رحلة في الشعر اليمني 


فده وحدیڅه 


حاوف الطبع محفوظة 


الملبعة الثالدة 
۱۹۷4 


الم ر 


ول زیی رونا و( 

داز شررن نمرت 

ول عط لک ورن 

فھہي.. 

نرس نارها.. موم نزار 
E8‏ 


کی 21 ارګ 
ا 


ليست هذه مقدمة فالكتا بالذي بين آيدينا ليس ف حاجة الى 
مقدمات» ولبست أيضاً تعر يفا بصاحب هدا الكتاب» فهو يشهرته الواسعة 
غني عن كل تعريف » إذن ما عسى أن تكون ؟ إنها محاوله صعيرة » 
ا الشاعر الذي حاول در حلته اوا ن و 
كل الشعراء ٠‏ آو بعبارة أخرى هي رحلة قصيرة داخل أعمال 
الشاعر الكبير عبد الله البردوني ملف « رحلة في الشعر اليمني القديم 


و الحديث ({( 4« 


فسن ين سنبدآ هذه الرحلة الصغيرة التي تلوح على طريق الرحلة 
الكبيرة كمشوار طفل صغير حول بيت آخيه الأكبر ؟٠٠‏ إنني أفضل أن 
نبدآها من حيث وقف صاحبها قبل أسابيع في الموصل ليغنى ء٠‏ لينشد ۰ 
ليبکي قصسدته الراتعة الذاكعة « أبو تمام وعرو دة اليوم ) من ساعة 
وقوفه مام جماهير الموصل مخاطباً آبا تمام : 
حبيب وافيت من صنعاء بحملني سر وخلف ضلوعي بلهث العرب 
ماذا أحدث عن صنعاء ا ابتي ؟ مليحة عاشقاها الل والحرب" 
مانت بصندوق « وضاح » بلاثمن ولمبمتقحشاها العشقوالطرب" 
كانت تراقب صبح البعث فانبعثت ف الحلم ثم ارتمت تغفو وترتقب 
لكنها رغم بخل الغيث ما برحت حبلى وق بطنها «قحطان» أو« كرب» 
وف آسى مقلتيها بغتلي ( يمن ) ان كحلم الصبا بنآى وبقترب 

هذه لقطة » مشهد صغ من فقصسدة الضحة » أو القصبدة الضحه ٠‏ 


9 ت 


تلك التى هزت مهرجان الموصل » وآثيتت للشعراء المرب والنقاد آن ث 
اليمن شعرآ » وشعرآً رائعاً في هذا المستوى الجديد القديم ء٠‏ الجديد 
الذي لا يتتكر شكله القديم للمضمون الجديد » ولا برفض الجديد 
ار'نداعء ال القدريم ٠‏ 

وقصيدة ( بو تمام وعروبة اليو م ) للشاعر الكبير عبد الله البردوني 
ليست إلا حبة في العنقود آو لؤلؤة ف العقد المريد الذي نظمه الشاعر 
شعب اليمن الضائع » وببكي مصارع آحلامه ٭ ویشعل س مع آخرین س 
اللار المقدتة ف الال السسعة تراب الغرلة راخف الم نكن هى 
ايه ياين العثرب لا تصرخ إذا رابك الأفكاك إلا بالحراب 
اذاف غك ای ارکب الروت ال اتی الرغاب 
ل قوت المرء الا مره فاغتنمها ف السبيل المستطاب 
واحم آوطانك واصر ع دو تھسا فالفنا دون الحمى عمر الثواب ٩‏ 

الفرق بين بدابه الشوط ونمهابته كبير ء اليس كذلك ؟ بين قصيدة 
حيث الشكل والصورة » ولكنهما _ آي القصيدتين _ من حيت الروح 
والجوهر » من حيث الفكرة والقضية تراوحان ف مكان واحد ٠‏ الانتظار 
للقادم الجديد » والدعوة له والتبشير به ٠‏ والحض والتحربض على الفنا 
ف سبیله ومن أجله » فا لوت على طربق القادم الجدید کان ولا بزال هو 
الحاة وهو عمر الثواب ٠‏ 

تاكهي عناصر اللقاء بين القصيدتين و هذه هى عناصر الخلاف بينهما 


(۱( من قصازد او لی غر مشو رة ٩‏ 


ت 


وي الفترة الزمنية الواقعة بين هاتين‌القصيدتين أخرج الشاعر للناس أعباله 
الشعربة الثلاثه ( من آرض بلقیس ۱۹٦۱‏ ) » ( في طربق الفجر ٠۹٩۷‏ ) 
( مدينة الغد ۱۹۷١‏ ) وفي الطريق الينا رحلته الحافلة هذه » ثم عمله 
الشعري الرابع ( صنعاء والموت واليلاد) ء 


دعد الشاعر عبد الله البردوني تنا حا مخاض انقلاب ۱۹٤۸‏ وما رافقه» 
ثم ما تلاه من أحداث ووقائع ء لقد ذهب هذا الانقلاب بالامام بحيى 
حميد الدين »> وببعض من شه وآحفادہ ۰ کما ذهب ربس وزراله 
الشكلى ء ووعى البردونى أحداث هذا الاأنقلاب وسجلها في وجدانه 
الشاعر تسجيلا دقيقا آميناً » فقد أدهشه حصاد القوى المستنيرة فى البلاد 
حين استضافت سجون الطاغية أحمد بحيى حميد الدين كل آعلام اليسن ء 
وقطعت سيوفه في ( حتجكة ) و ( صنعاء ) و ( لعز ) رؤوس العلماء 
والشعراء ولم فق البردوني من دهشته إلا وهو في السجن بعد سنتين من 
ذلك الحصاد الوحشي الفاجع 


وحین حدث انقلاب ۱۹٤٨۸‏ کان البردوني بعاني من بؤس کبير بعد 
آن ترك قربته ( البردون ) فرارآ من بوس أكبر ء ليواصل تعليمه في مدينة 
(ذمار ) وهذه المدينة واحدة من مدينتين صغيرتين كان لهما شآن كبير في 
يمن القرون الوسطى ء وكاتنا الى وقت قريب من عهد الامام بحيى 
تتتنافسان ف مجال التعليم الديني والمذهبي «والمدينة الثانية هي ( زبيد)؛ 
كانت الأولى (زيدية) بينما كانت الأخرى (شافعية) ولكنهما قبل الانقلاب 
وآثناء الانقلاب » وخلال دراسة الشاعر ف مدينة ( ذمار ) كانتا قد وحدتا 
وجهتيي النظر المختلفة على الأقل في آمور الدنيا إن لم يكن ف آمور الدين 
فقلشت بينهما حدة التنافس ۰ واختفی فبهما آو کاد صوت الخلاف المدهبى 
تنيجة لاشتغال آبناء المدينتين بأمور آهم من نواقض الوضوء ومفسدات 


ت 


الصااة » آمور آقرب الىمنطق القرن العشرين وفهمه » بل لقد بلغ التغاون 
بين المدنتين في ظل الانقلاب الى حد أن قدمت ( ذمار ) للانقلاب رس 
زدد الموشك الشاعر والعالم وفدمت ) زیید ) رس الخادم غالب 
البرجوازى المناضل المستنير ٠‏ 

ر ای و ا ی کو و 
تمض سوی سنواٽت۰ءسنتين لاأ آكثرحتى بدا البردو ني الشاعر الس 
سىلك حجر نه الدذهيية ودسخر من فوة السف الماطخ بالدماء 4 تقول 
البعض أن شاعر نا ربما ظن أن عماه سيشفع له عند الطاغية وآعوانه ولكنه 
ادا چ ذلك کان و اهما فا عاد والحلادون ۹ دعر فول الأرحمة ولا 
پسارسو نها مع خصومهم بل ولا مع شعو بهم لذلك فقد حملوا شاعر نا 
بعنف الى السجن ومح الرفاق الثلاثه العمى ٠‏ والقيد » والجرح » سار 
الر دو نى ول شو طا من رحلهة اله ومن اقا السحن 5 
دہ الصرخه : 


هدني السجن وآدمى القيد ساقي فتعابيت بجرحي ووثاقي 
وأضعت الخطو ف شوك الدجى والعمى والقيد والجرح رفاقي 
في سبيل الفجر مالاقيت في رحلة التيه وما سوف آلاقي 
موف کے کل کد ووی کل سفاح وعطر الجرح باقى› 

ومثلما تسا الشاعر فقد نحطمت القبود ونلاشت قوى السفاحين 


وائبثقت من جوف الظلام ثورة ۲٠١‏ سبتمبر ء وف هذا اليوم الحعظيم خرج 


(۲) دیوان « في الفحر » . 


کا 


البردو ني“ خرجوا جسيعاً ليخاطبوا شسس 


مع شاعر الثورة : 


أفقنا على فجر يبوم صبي 
آتدرین با شسس مادا جری ؟ 
ا ای ت 
آندرين آكا سبقنا الرييسع 
وا e‏ ا 
وسرنا حشوداً تطير الدرو 
وشعباً وی ی العحزات 
E‏ 
فاا الد ل ان فف 
وا فال :ر ن الي 


ر دات يوم » ولینشدوا 


ا س انی مربي 
Ek)‏ بر ام ايب 
مهو دي و سف » اللي ( 
وعدت يقود الضحى موكبي 
رؤى الفحر آخيلة الكو كب 


وأشرق هد كقلاب النبي 
طلعنا ندلي الضحى ذات يوم ونهتف : با شس لا تغربي 

لقد کان شيا عظسا ذلك الدي حدٿ « دات يوم » من سېنسبر 
۹۲ ۰ وکان شعراً عظاً هذا الشعر الدي استقبل شمس ذلك اليوم > 
E‏ البعي قد ولى كليه 

إن الثو رةكالبشر عرضة للأمراض والمخاطر والنكسات » ولم تتعرض 
ثورة في الدنيا لما تعرضت له ثورة اليسسءلقد دافع عنها آبناؤها المخلصونء 
E‏ کک و الأصدفاء e‏ 
OS SPE EE N‏ 


(۱) راحع ( شاعر SS‏ 
ي العدد ٥‏ بابر ۱۹ من محله > ( المحلة ) القاهربة . 


کد 


تصفهة خاصهة دفصتح آ صد قا ء الرياح ومن هم آصدقاء الرياح ؟ هده 
صو ره دققه لامح صداد وه النعبر لو احد منهم 


على اسم الجنيهات والأسلحة 
وشحم کفي مر ابي الحروب 
ذواکه الح _اضننات اللجوم 
مشه طاخر حساه الفجور 
فس دمی ولع دو حراحاته 
ونو مي له حربة ( الهرمزان ) 
فيهوې له چبه من رماد 
ویحتره من وآ اسراف 
فيجتاح تلا شواه الحرق 
وتال راية ممسيا 
وکالستل بمتص زبت ( الرباض ) 
وسقط حبث الوح النقود 


بشاجر بالموت كي بربحه 


فیزرع في رمله مطمحه 
بآإبدي الرابين كالممسحة 
وحلمدك ف حلقه اللحنحه 
قر آن ( عثمان ( والمسسحه 
ومن دامبات الحصی أو ش حه 
سی پر تدي صبغه مفرحه 
وللا دخان الى لو حه 


ج 


وتا که رسوة مصس حه 


وترضع من دمه المذ عه 
هنا او هنا لا بحي o‏ 


لا أريد للحظة أن تنسينا جدة الموضوع وطرافته فى هذه القصيدة 
امشساعر البردوني جمال الشعر وحوده الأخلة والصور الشعر به التي نابح 


حية نابضه کمفصول a‏ مسرحية جیده الموضوع ۾ جکه الإأخراج 


والإأسلوب ء 


البردوني ومدارس الشعر ني اليمن 
ق هذا الكتاب آو على الأصح في هذه الرحلة قام الشاعر عد الله 
البردو ني تمحاولة رسا تكون الأولى من نوعها ف إطار دراسة الشعر 


. ٩۲ مدينة الفد ص‎ )١( 


E 


مدارس آدبية راعى فيها آن تقوم على أساس من الزمن أو المكان أو 
الأشخاص ٠»‏ فهذه « مدرسة عصر النهضة » واتلك « مدرسة ححه » وهذه 
« مدرسة الزبيري » الخ ء وإذا جاز له هذا التصنیف ‏ وهو جائر ‏ 
فإنني حين قف بين هذه المدارس لأبحث عن مکان له بینها لا ری له 
مكانا إلا إذا ما استخدمت نفس منهجه النقدي لأصنفه ف مدرسة مماثلة 
مستقلة وخاصة هي « مدرسة صلعاء » ومكان هذه المدرسة في التاريخ 
السعري لليمن بتي بعد مدرسة حجه مباشرة » وقد تلاشت هذه المدرسة 
اللأخيرة فى أعقاب فشل انتفاضة ٠۹٠١‏ وان كانت فد نوقفت فل ذلك 
بزمن غر قصیر ۰ 

ومن عام لر دا گنت فد سیقت الأستاد عبداللهالبردو تي٩‏ في محاولنه 
التصنيفية هذه وربما سبقته في النشر فقط _ ولكني في محاولتي تلك 
التزمست حدود المدارس الأدية المعروفة » وعندما وصلت الى البردوني 
وضعته على رآس المدرسة الرومانسية وكنث آعني بالمصطلح الروما نسي 
نفس ما بعني به معظم النقاد الدينترجموا هذا المصطاح الى » الابتداعي «( 
مقابل مصطلح کلاسيسکي « الانباعي » فالېردوني في طليعة مدرسته کان 
ابتداعيا مجددا في اللفظة وفي الصورة وفي الموضوع أبضاً وقد حلكق 
ورحل مع هموم بلاده ومع همومه الذاية الي هي جزء من هموم بلاده 
في أكثر من أفق » وقد فلت وقنها أن الرومائسية ليست عيبا وليست 
المادف لخيالية أو تهوبمية أو ذانية كما أن الواقعية أو الحدثة ليست 
المرادف لاجتماعية أو نقدية اجتماعية ٠‏ إن هذا الممهوم ‏ في رأبي ‏ 
لبتي إلا من خلال الالتزام» إلترام الشاعر بموقف معين إزاء قضاباعصره 
ومجتمعه » ومن خلال رؤبة واعية ومحددة لرسالته في الحباة » سواء كان 
هذا الشاعر كلاسيكيا أو رومانسيا أو حدثا وباختصار شديد فالأشكال 
الفنية الخارجية هي وحدها التي قبل التأطير ما المضامين فلا نؤطر ء 
)1١‏ انظر مقدمة ديوان ( اغنيات على الطريق الطويل ) . 


E 


T0: von al-mostafa.Ccom 


وعالی ضوء هدا المج الني قست بتصنيفي السابق لمدارس الشعر ف 
اليسن ولم آورد أي ذكر للمدرسة الواقعية:وأخليت مكانها للحديثة » فقد 
کو نت عن الواقعیة رابا رعا تکون‌خاصاً وربما یشاطر ی‌فیه بعض‌الدار سین 
وذلك من خلال قراءاتى المختافة لكل من النقد والأدب معا ء فالواقعية 
a a N CE‏ 
و الرمزبة » فالشاعر الحاهلى كان واقعياً الى يعد حدود الواقعية وذلك 
حين بصور واقعه المرئي بكل أشكاله وصورة » الصحراء الممتدة ٠١‏ بعر 
اللأرام المتناثر » كحب الفلفل » وحتى تشبيهاته كانت هي الأخرى واقعىة ¿ 
وليل کموج اليحر ۰ء کان تحومه شدتث بحسال ٤‏ ولېبس الدي درعی 
النجوح بابب ء 


e NG TT 
زد الموشكي كان آكثر الشعراء واقعية ووطنية > ولا آدري بعد هل‎ 
سيتسع المكان في هذه الرحلة القصيرة لإيراد هذا الدليل الجاهز عن‎ 
شخو خة الواقعبة الحرفه ؟‎ 

روی الكاثب القر تسى التكيي « اندريهجيد » ق مقاله الرائع وال 
على قبر مهسل ٠۰‏ ذكریات شخصية عن وسکار وایلد » روی في هذا 
E‏ 


« کان یو جد رجل محبوب نې قریته » لأنه کان بقص قصصاًء ۰ بخرج 
كل باح من القرية ويعود اليا فى المساء فيجتمع حوله عمال القريه » بعد 
ان کو نوا قد تعبو ا طو ال النهار » ويقولون له هيا : احاك لنا : ماذا رآيت 
ايوم ؟ فيقو ل لهم : رايت في العابة جني بعزف على الناي » وترقص حوله 
حلقة من الحان السار « فيقولون له : حك نا أبضا : ماذا رآبت ؟ 
د فول ٠‏ عندما وصلت شاطىء البحر رآبت ثلاث جنيات على حافه 
شعو رهن الخضر امشاط من دهب ++ وكان الناس 


aS 


ek‏ “ي ee‏ حا ات ي 


آ4 | س 0 هسم 
ب ص ی م 
5 


+ 
| 


A.1‏ ۱ا 


س ۱۷ س 


وذاك صاخ رة اة كل بوم لةه عدا ول الى قاط : 
البحر رآى ثلاث جنيات على حافة الأمواج بسرحن شعورهن الخضر 
بآمشاط من ذهب ء وبینما کان پتابع نزهته ری عند وصوله العاية » جنياً 
بعزف على الناي لحلقة من الحان الصعار ١ء‏ وعندما رجع ف ذلك المساء 
الى فربته وسئل مثل كل الأمسيات : هيا احك لتا » ماذا ربت ؟ اجاب : 
لم آر شیا »' ناذا سکت الرجل بعد آن رآی کل الذی رآی ؟ على هذا 
التساؤل لم يجب « آوسکار وابلد » ولا حت « اندرنه جحد » ذلك لأننا 
و ار ا اران م ا ده د ق 0 
آصبح أسير الواقع الحرف المباشر ٠‏ ومن هنا تآني أهمية ذلك الرداء 
الشفاف من الرومانسية والذي بجلبب به شاعر عظيم كالبردوني وكل 
شاعر عظيم آردية الواقع الباهت » ومن هنا أبضاً ولهذا رآست آن مکان 
الشاعر عبد الله البرودنى بين المدارس الأديية ف اليمن بكون على رآس 
المدرسة الرومانسية ء اليس البردوني هو هذا الذي بجسد الواقع اليمني 
الراهن بل تكاد نطقه من خلال هذه التهو دمة الرومانسية لكاهن الحرف ء 


من تعني هنا ؟ وتبکي على ما 
اققا ال فاخت ار 


خلف هذا الحدار نشدو وتبکې 
اة ا الد كول 
والثواني تهمى صديدا وشوكا 
والحکكابا رى سجين قروا 
والحاث والتلاقي راد 
والمسیحات کالیتشامی الحزانى 


E‏ شی ء لا ستحق اهماما 
من آغانك هن نواح اام 
والزوایا دی ا و حثشاما 
رالرى وون ابيا 
وستهمي وليس تدري الها 
والليالى كامات التامي 


۰ ۸ العدد الرأيع من المى قف الادي ص‎ )١( 


إا س 


کل حين وکل شېر زحام من ركام الوحول پتلو زحاما 
من تغني « با كاهن الحرف » ماذا هل سعا ل الحر وف بشج ی الر کا ما۱ 

لقد آوردت المقطوعة » مقطوعة « كاهن الحرف » كاملة ولن أعلق 
علا الآن بکلمه واحده بل سأحتفظ بتملىقي الى مکان آخر › مکان اوسم 
س دا الهامش المحدود وڼ رخڪلة ارحب داخل ا هنذا الشساعر 
المنان والإنسان ۰ 


ملا حالات عابرة : 


قلت في مطلع حديشي آنه أي هذا الحديث ‏ لن بكون مقدمة ‏ 
لهذه الرحلة ولن بكون عرفا بصاحبها وقد كنت كما آعتقد ‏ علد 
وعدي ذاك » إلا آنلي اللآن وقد شارف هذا الحديث على الا تنهاء آرغب 
الا بختتم هذا اليا القصير قىل أن آشير إشارات سربعة وعابرة الى 
بعض النقاط الإ يجابية في هذا الكتاب وهي كثيرةجدا ء والى بمض النقاط 
السلبية آو التي أنصورها أنا سلبية ! وهي قليلة جدآ » ولا تغض من شان 
الكتاب > ولا انقلل من آهمينه وخطورته » فهو بحق وصدن إضافة حقيقية 
ا ا ا 
يعض النقاط الايجاية : 


ولا الول الدي جعل من الكتاب رغم تجاوزه العديد من شعراء 
الماضي والحاضر أشمل كتاب عن الشعر والشعراء البمنيينظهر حتى الآآنه 
لاني : محاولته الجدية والجيدة لربط الشعر في اليمن بتجربة الشعر 
العربي عامة كظاهرة موحدة لا كظاهرة منعزلة كما فصل غيره من قبل ٠‏ 


سس 


E TEE 


ا وج ددح الشاعر و معا ناه خلف کل عمایه قد به فهو 
شور ٠‏ وبرضى » وبعنف وللين كشاعر لاكناقد فتخف لذلك مرارةالقسوة 
وحدة اللبن ء٠‏ 


وبالمقابل فالنقاط السلبية أو التي تصورتها سلبية » ووقفت عندها 
وهي قليله جد كما سبق وقلت هي : 


آولا : أن الرقعة الزمنية التى تحرك عليها أو رحل فيها الكاتب كانت 
ذلك فقد نيه الكاتب لهذا فسمى كتابه « رحلة » ولم سىمه « دراسه » 
والفرق واضح بين التسميتين ٠‏ 


ثانا : لقد أطلال الكاتب الوقوف عند يعض الواهب الصغبرة 
والمحدودة بينما اكتفى بال مرور س وأظلمه إذا قلت العابر وذلك من حول 
ا لواهب الكبيرة ولعل ذلك راجم الى إنسائيته الضافية وحبه للاتتصاف 
للضعفاء من الأقو باء حتى ف محال الإأدت * 


ثالث : موقفه من حر كة الشعر الجديد » فالكاتى كان ولا يزال غامضاً 
ومحيرآ » وبالرغم من حديثه بحب آو بما بشبه الحب » عن الشاعر الكبير 
عبده عثمان » وعن محاولتي الصغيرة إلأ أن موقفه من الحر كة كقضية غر 
واضح بما فيه الكفاية » إنه كما ېدو لي مو قف لا يتسم باارفض » ولکنه 
آبضاً لايتسم بالقىول »+ موقف غامض ۰ 


yS‏ الكتاب » إنه ف 
الحقيقة اسلوب البردوني الشاعر » الشاعر الدي و ثر اللفظة الشاعرة 
الموحبة والمعرة ة ويرفض الكلمة العادية » والعبار ة التقربرية حى فى النشر» 
وحتى عندما بكون ف مجال دراسة علمية بستدعى موضوعها هذا اللون 
من الكلسات وهداالنوع من العبارات » ولعله _ آي شاعر نا الكبير ‏ قد 


E 


أراد أن بكون كتابه بهذا الأسلوب الذي كتب به وثيقة آدبية عن تطور 
النثر الفنى فى اليمن بعد أن أعطى بشنعره » وبشعر زملائه وثيقة خالدة عن 
تجية للكاتب وللكتاب ++ لارحلة وللراحل ¢+ وشکرا على هده 

الفرصة العظيمة التى مكنت لى من القيام بهذا المشوار الصغير على هامش 
الرحلة الكيرة العغنية » رحلة صديقى الشاعر الكبير عبد الله البردوفى 
رحالله ي جبال وکام وآوده شعر نا القديم والحدست ۰ 

القاهرة عبن شمس 

۷ نایر ۱۹۷۲ 

افر اع 


س ۱١‏ س 


مر 


ر 


هذه الأرض التي تشمخ جبالها حتى تتكىء عليها النجوم ١ء‏ والتي 
تمتد سهولها حتى تتعب أسفار العبون ف آجوائها ء وهذه الأرض التي 
تخصب وتخضر حتى تورق الصخور وسطوح البيوت ء٠‏ والتي تجف 
حتى تعتصر الريح لعابها » و تحتسي الشمس ظلها » هذه الأرض النقلية 
الأجواء » المخضرة _ المكفهرة » الشامخة الممتدة » توحى الشعر ودواعيه 
بتقلباتها » إذا لاقت الحس الشاعري الأصيل لأن منبع الشاعرية منترزعة 
من تقلب النفو س وتغيرات الأطوار والأحوال من حولها » 'والانسان أبن 
بيئته ٠۰‏ والنبع الساثل من لون إناء أرضه » هذه الأرض التي تسمى 
« اليمن » ليمنها آو خصبها » آو لموقعها على يمين الكعبة » آو على اسم 
احدی مملکاتنها القديمة ( يمنات ) » هذه « اليمن » اتهمت بالشعر حتى 
کک ا ها مر وا وت اا اام کن لی 
فيها قلب بنبض ولسان بترجم » و كلا التهمتين جائرة » فليس كل « اليمن » 
شعر وشعراء » ولا هي كلها صمت وخمود » ففي كل مسافة من مسافات 
التاريخ جاشت فيها قلوب ورءوس ورن قصيد ولمعت حروف » ونبداً 
كما عودنا الدارسون العهد الحاهلى ء 


على آنى آستهدف الإثارة الأدبية آكثر من الدفة التاريخيه » فليس 
التاريخ ف هده القالات العحلى الا محر د اطار دقق لاف الأعمال 
الأديسة ¢ 


۱۷ س م س 


لر ای 


هذا هو عهد الشعر والشاعربة »> لأن الكلمة النابضة كانت إلى حانب 
الشبف» الدلیل ی e‏ ل إلى چ ق 
المتشابكة والرماح المشتجرة » لأن وتر النفوس بلقى ۴ الفن ال 
أجمل متنفس » وكانت كل هذه الأعمال الحمر الداوية ف حاحة 
الى دعاية تطيثر أصداءها » ومن المعلوم أن الطابع الغالب عا 
الشعر الجاهلي هو فن الفخر بالبطولة والفروسية » حتىآن العْزل كان بيدا 
ويختم غالبا بالفخر » بل كان الغزل بالمرآة والخمرة في آغابه فخرا : 
ولقد دخلت” على الفتاة الخدر” ف اليوم المطير 
« المنخل البشكري » 
NE, e ae‏ 
« عنترة العبسي » 
سموٽ إليها بعد مانام آهل ها سمو حباب‌ال اء حالا على‌حال 
« امرۇ القبس » 
فالمغاخرة بالهجو م على شجعان الميادين » آو على بض الخدور هو 
ا غلىالغرل e‏ ف و « نحد ف 
تفاوتت طقاء E EE E‏ 
والأقطار » وقبل أن آتطرق إلى الأعلام من شعراء اليمن ف الجاهلية شير 
ب 


يخملون كل من بعاصرهم خمولا بتفاوت قوة وضعفاً لأن القمه لىخطورتها 
وعلوها لاتقل الزحام » ففى العهد الجاهلي غطت شهرة أسحاب المعلقاث 
على الكثير من شعراء الجزبرة كلها حتى نكاد لانعرف معرفه شبه تامه » 
الا « آمرؤ القيس » » « وزهيرا » > « والأغشى » “.< وطرقة »:: 
(ا وعنترة » » « والنانعة » » « ولبيدا » ٠‏ « والحارث بن حلزه » ٠‏ 
وحتى « عمرو بن كأشوم » الذي لم يعرف له نص جيد غير المعلقة التي 

آغنت بني نغاب عن كل مكرمة فصيدة“ قالها عمرو بن كلثو م 

والحقيقةالتي نعرفها كلنا هي : آن شعراء المعلقات برغمامتداد بعضهم 
من بعض وتقايد بعضهم لبعض ٬تميزوا‏ بفنية خاصةأسسوا بها الشعر العربي 
وآخملوا بها الکثير ممن عاصرهم » وآګروا بها على من تلاهم » إلى 
عصر النهضة + 

اذن فهنا مشاهير تغطي أصو اتهم وأصداؤهم کل من حو لهم ۾ فما 
بطر اصحاب العلقات على‌العهد الحاهلى ء سيطر « جرير » «والفرزدق» 
» والأخطل ( على جا ب من العهد الأموي »> وسبطر « عمر لن ا 
رسعة » » « وکسشر » TT O‏ 
الرقىات » ١‏ « والأحوص » » « والعرجى » على الغزل السباسى » آو 
على سياسة الغزل » فقد كان هؤلاء بفضحون عقيلات بني أمية بتصوير 
مواقف لهن معهم » وهذا غزل سياسي حتی آن عبد العزيز بن مروان 
کان لا تحبز القاغن آلا ادا سے عا آمه بالطهر والنقا » و کان تحب اَن 
بناديه الشاعر بابن ليلى » 

فالعصر الأموي على زخرة شعرائه » إشتنغل بهجائيات الثلاثة الفحول 
وغزلىات الثلاثة الفحول » وسياسبات الثلاثة الفحول آيضاً » ولبيس من 
المعقول آن اللإجادة كلها تنحصر في تسعة شعراء نمثل ذلك الحرن > لکنهم 
قد آخملوا آكثر من حولهم من آمثال « تشصيب » و « ذو الرمة » 
و » آي النجم ٠‏ فقد روی صاحبت الأغاني آن « حردرآ » 


E کی‎ 


قال عن نفسه ( آنه کافح سانین شاعرا) ولکن لانجد مسن هاجی (جردر» 
” غر لاه ¢( » الأخطل ¢ » والفرزدق ¢ » والراعي ( حتی کاد بضع 
٤ GS‏ مع 
آن مثل تلك الحادثة أ كر بواعث الشهرة » حة a‏ 
هدافقد عد“ «وضاح» غرلا من الدرجة الثالثة معآنه آولضحية غرام» 
آو آشهر ضحابا العرام ء وننتقل إلى العصر العباسي » فنجد « بشاراً » 
TT‏ 8 ال ن PEYT‏ 
ول العصر العباسى الثا: ي فنلاقي « ١ا‏ تسام » وقد استولی على جواز 
ان ا ال د فول( ابن الرومي » ۽ 
م بتي » ا لمتنبي » فيملاً الدنيا وشعل الناس إلى البوم ۾ وبين هده 
الأعلام الخجاثية والأقلام الهادرة تتلمس شعراء اليمن في هذه العصور 
الثلاثه وما ليها إلى 8 

وآولعلم ق‌العصر الجاهلي هو « عبد بوث الحارثي » وبنو الحارث 
قبيلة يمنية شهيرة إلى اليوم » فهذا الشاعر الحارثي بقف إلى جائب 
« امرىء القيس » زمناً وشعرا على آن بين الشاعرين قرابة بمنية إلا أن 
آمرىءالقيس يما ني النسب نجدي الشاعربة والبيئة على حين « عبديغوث» 
يمني الميلاد والبيئة والشعر والحياة والموت » وآشهر قصالد عبد عُوث 
الباكىة المعروفة : 

آلا ۰ء لناو ماني كفا اللوم مابيا فما لكما ف اللوم خير ولالا 

وقد كان الباعث على إنشاء هذه القصيدة أسر الشاعر فى معركة 
طاحنه بين قبيله من اليمنيين وبين تيم « الرباب » » وقد صور فيها الشاعر 
دلته وعظمته وحزنه وصره : 

فن تقتلو ني تقتلوا بي سيدا وإن تطلقوني تحربوني بماليا 

أخفا غاد اه أن الست ماما شد ا اء للف اكلا 

وتضحك مني شبخة ية کان لم ترق قان اسيا نانا 


E EE 


وقد علمت عرسي(مليكة) آنني 
فا راکا اما عر ضت فيلعن ' 


ندامای من نحر أل ا لاتلاقا 


والملاحظ آن هذه القصيدة ذات آثر امتد حتى خر العصر العباسي 
الثاني ۾ فقد ااشخدت هده القصدة مثا لشحو النفضس وتو فیح الأحزان 
فا وت یی آثر الحارثي شعراء محندون وقگعوا على وتره ااحزین ١‏ فعندما 
آحس رر مالك بن الراب » نزع الروح ضرب عای وتر الحارثي ف اينه 


الشهبرة : 


آل لت شيرف قل ا ا 
بحنب الغضا آزجى القلاص النواجا 
ولت التضا ماش ال كاب انالا 


لقد کان ف آهل العْضا لو دنى 


العضا 


هرد" ولکن السا لکن دانسا 


%4 


%4 ¢ 


وآصحت ف جس (« ادن عفان ») غاز ا 


I ETE. 


فاده ر مالك ؛ ن اا « تشه حادثه 0 »> وقصسدانه نشسه 
الشعري وعلى غرار الحارثي نمث « EE e‏ 


بانيته الساثرة : 

نذكرت « لباى » والسنين الخوالا 
«شمد ن »لاحت نار «(لیلی» و صحبتی 
ال ر او اح کيا 
فقلت له : بل نار « لیلی » نوقدت 


وآبام لا تخشى على اللمو ناهيا 
دات العغضا تزجى المطى النواجيا 
بذا في سواد الليلل فردا ماني 
بعليا تسامي ضووها فبدا ليا 


® 


خليلى إن لاتبكياني آلنسس خلیاا إذا آنزفت دمعي بکی لیا 
فما أشرف الأيفاع إلا صبابة ولا نشد الأشعار إلا تداويا 
وقد بجع الله الشتيتين بعدما بظنان كل الظن أن لا تلاقيا 


فكما تآثر طريق الحارثى « مالك بن الريب » و « مجنون ليلى » ف 
تصوير مرارة الموت ومرارة الفراق تأثر نفس الطريق « إياس بن القائف » 
ف نصوير وحشمة الغربة : 

بقيم الرجال الأغنياء بآرضهم وترمي اانوى بالمضنرين المراميا 
فأكرم آخاك الدهر مادمتما معا كفى بالممات فرقة وتشاقيا 

وعلى نفس الطريق سمعنا « المتنبي » ف منتصف القرن الرأيع 
الهجري يستوحي نعم الحارٹي ف نغ أعمق حزاً وشعراً : 
O Os, CENE‏ 

%4 % % 
آقل اشتياقا آبها القلب ربسا رآيتك تصفى الود من ليس جازيا 
E E‏ 
٠‏ پډ اډ ې 

خلقت آلوفاً لو رجعت” إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا 

فكآن قصيدة الحارثي بنوحها المنعم الموجع وتر للشكاوى الوجدانية 
وتوقیع الأوجاع الشاعرة » وقصيدة الحارثي آشهر قصيدة ف الشعر 
الحاهلى كله ف هل | الروي ء فايس ف المعلقات قصدة باثية ولا ف 
ادااق ا ج ق 
« عبد بغوث الحارثي » صاحب مدرسة تاربخية في النجوى الحزينة أو 
على روي ( اليا ) في أقل الأحوال لأن الاهتداء بالجاهليين كان تقليدا 
شعرااً على توالي العصور » وللحارلي زملاء في الشاعرية والزمن 
وان کا نوا لاسلغون درحته او درجةۀ شعراء المعلقات » إلا آنهم شعراء على 
آي وجه من الو جوه وقليل هم الشعراء الذين تكاملوا من كل الوجوه » 
فسن شعراء البسن الحاهلين « مالك بن حر لم » والنصوص القلله من 


س ١‏ س 


شعره تنم على شاعرية غنائية بطغى عليها الحماس إلا آئها تستاز بتصوإر 
بيئة يمنية لما بتحلى فيها من أسماء آمكنة يمنية لاتزال معروفة إلى اليوم ء 
لأن الأيحاء المكاني يحمل في رفيف القصيد عبير الأرض : 

ادا سسآءلث نفك آ0 دملك الحوف فاغترب النجادا 

راتا بالقرار بعير شك aS a‏ 

علا كل قاض لاض واشاف ورشافن غتاادا 

سنحمي (الجوف) مادامت معين بأسفله مقابلة ( عرادا ) 

ونلحق من إزاحمنا عليه بأعراض (اليمامة) أو (جرادا) 

نبيت مع الثعالب حيث بانت ونجعل صمخ عرفطهن زادا 

وهذه القطعة تشبه الكثير من الشعر الجاهلي حتى ف حشو الألفاظ 
الستغنى عنها من مثل قوله : 

نرانا في القرار بغير شك ٠0‏ نقودها مسومة جيادا 

ی ت د لا کرو ا فول که کن 
شائعا في شعر الجاهلية من مثل قول طرفه : 

عالمت بقين العلم لا الظن آنه إذاذل مولى المرء فهو ذليل 

ومن مثل قول زهیر : 

واعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غدر عسي 

فمن المعروف أن علم اليقين غير الظن » وآن الأمس قبل اليوم » 
ولا ندري هل کان هدا الا مستملحاً فنباً فى ذلك الحبن ؟ء َم آً نه 
ضرورة الوزن آم آنه عدم طواعية اللغة في آول مراحل الشعر » وإلى 
جا ب (( عبد دعوث » « ومالك بن ج ) شعراء دمنبون مشهورون 
أكثرهم شهرة : « كثير ين الصلت الخولاني » و « يعلى بن سعد بن 
عمرو » و « ثمامة بن اللأسفع » و « علقمة ابن مالك » » لكن هوؤلاء 
الشعراء موضع خلاف ف بيثتهم اليمانية » فلينتقل بنا الشوط إلى 
عصر الدعوة الإإسلامية وصدر اللإسلام لنتابع الخط الأدبي لشعراء اليمن 
لنری آثارهم ۰ 


ت 


راد 


من البدهي أن آعظم الأحداث ف التاريخ العربي د ان ٣‏ کت شيا 
ظهو ر الإسلام » والثاني ظهور الفاسفة اليو تانية في اللسان العربي » فقد 
کان لهذدنن الحدثن آعظم المزات ف الوجدان الاجتساعي وعالم الأفکار ث 
حتی آننا نکاد نتصور دهشهة اللإسلام ا مفحم ال وال اع هي 
وآعظم شاغل عن التصور والتخيل » لأن ذلك الحدث الذي غير المفاحيم ء 
وقلب دنيا العرب ٠‏ كان كبر من اتصور الشاعربة » لهذا هدا الشعر هدوءاً 
شبه تام » إلا ماكان من المناوشات بين « حسان » وصحه «وآبي‌سفيان» 
وفومه م اند الخمول على الشعر حتى عهد « معاونه » إلا من 
نفح ات قليله تاها « عرو بن معد کرب الزبیدي ¢ 9 » كعبت لن 
زهیر » و « تیم بن مقبل » و « الحطشه » ولعله شاعر ااك 
الفترة دون منازع » ومن عمد « معاوبهة » آو قله بقليل 
استعاد الشعر سيره الأولى متاثراً بشعر الحاهلبة كثيرا ٠١‏ ويروحائة 
الإسلام قليلا والسبب في هذا آن الشعر الجاهلي لا يقف ف وجه الدين 
ولا إلى جانبه » وإنما هو شعر خالص ٠»‏ لهذا امتد الخط البیانى ف تحدد 
ل ق ن ق ق 
ا ا د ا و 

« الشاعرة المرهبية » ( من قبيلة مرهبة حاشد ) وقبل أن أطرح شبينا 
من شعرها ضع قضية كلنا نعرفها » ذلك آن شعر النساء متشابه شد 
تتشابه وآن الفرق بين شاعرة وآخرى ضئيل ف كل عهد من‌العهود القديمةء 
« فحليلة » » « وشنة » « وهند شت عتة » كشاعرة واحدة ولم شحل 


ل 


الامتياز النسبى إلآ في « الخنساء » وميزتها ف بصيرتها النافذة أكثر منها 
غا و ا ا ا ل 
بذ کر ني غروب‌الشمس « صخرآ» فابکبه لکل غروب شسس 
آما في البقية من شعرها فتفوقها غير خطير » والعجيب آن آغلب 
شعر النساء في الرثاء ء٠‏ » لأن الرثاء آقرب إلى طبيعة النائحة ٠‏ والنوح 
وا ا ا ا ر ا ر قافا 
نانا نعيك يعد العشاء فبت للمدلمة المللة 
وكم طارق لك ف ليلة خماسية قرة مظلمة 
فآنحيت ف منحر شفرة وحادت بداك عن الزردمة 
فنعم ای کت جوت اي ف إذا فرت العصبة المعلمة 
ونعم المعين على ما شوب ونعم المجاور للمسلمه 
نفس المرهبية في « آبى خيثمة » كنفس « الخنساء » في آخوبها أو 
کک E E o‏ 
كليب » كآن هذا النوع من الرثاء كفن جاهز بصلح لكل فقيد » و هدا 
رر هن الر اي ان درت ول ما وه ف ادع 
ر المرهية » « وآبا خیثمه » ولنسرع إلى « وضاح وروضه » ۰ 
نشا « وضاح » بضاحية ( صنعاء ) في وادي « شعوب » نشاةا متفر غ 
للحب لأنه كان ميسور العيش موفور الجمال » فكانه معد للحب وكان 
. مقنعاً خوفاً من فتنته » لكن القناع آغرى بالحب فقد آحب « روضه » 
كما أحته « روضة » » وكانت شهيرة بالحسن محبة للشعر ء وكانت 
ميسو رة العيش كصاحها « وضاح » » وقد وجدا في حبهما من‌الصعوبات 
ماوجد « جميل » مع « بثينة » و « كثير » مع «عزه » » وهذا النوع 
من الحب إذا صادف شاعربة فجر آشهى بنابيع الحنين » فلا بهمنا حب 


١ا‏ س 


« وضأح » بمقدار ما پهمنا شعره » وقد کان ف شعره بشبه شعراء الغزل 
ف ذلك الحین من آمثال « کثیر » « وجمیل ) «واین ابی ريعة » > وإن 
کان آقل تناج » وکان « وضاح » بشبه شعراء عصره في محاسنه وفي 
عیوبه كما بدل هذا النص : 

آريد آنسى « روضة » بعدما تبوآت مئى صميم الجنان 

ماحيلتي في الأمر من بعمدما لم بخل من «لیلی» وشو قي مکان 

فهل له حبيبة إسمها « لبلى » وآخرى إسمها « روضة » ؟ كلا وإنما 
هي مو سيقى الوزن جعلت روضة ليلى كما جعلت « بثينة » لیلی » 
وخعلت « عزة » « ليلى » الم بقل « كثير » في «عرة» : 
وما زلت من‌«لیلى»لدن‌طر شاربي الى اليوم أخفي حبما وآداجن 
وأحمل في « ليلى » لقوم ضغينة وتحمل في « لبلى » علي“ الضغائن 

إن مو سيقى الوزن جعلت « عز“ة » « لبلى » » كما جعلت « شنة » 
آحیا ا « لیلی » : 

آرید لأنسی دکرھها فکا نا تطالعنی «لیلی» على کل مرقب 

وردد « كلر » نفس المعنى وأكثر اللفظ من بيت « جميل » : 

آربد لألسی ذکرها فکانما تمل لي « لیل » بکل سیل 

والنصوص من هذا القبيل كثرة » فهل موسيقى الوزن هى السب 
في انسمية « روضة » « بليلى » » و « بثينة » « بليلى » وعزة « بليلى ۴۲ء 
هذا هو الأرجح » ومن الجائز آن « لبلى » قد اتشخذت رمز كل محبوبة 
ننيجة آشعار « المحنون » فى ليلى العامربة وأشعار « توبة الحميري » في 
« ليلى الأخيلية »> أن الملجنون لم بستبدل إسم « لیای » باي اسم ٤‏ 
بل آحب کل لیای وكرره أكثر من مرة ف البيت الواحد إستحلا” أو 
اششتاقا » كما يبدل عله قوله : 

وداع دعاإد نحن با لخیف من م نی فھیج أحزان الفؤاد وما بدري 

دعا باسم «لیلی» غبر ها فکا نما آطار بلبلی طاثراً کان ف صدري 


E 


فهدا التغني والترديد باسم « ليلى » جعلها رمزاً لكل محبوبة إلى 
جانب موسيقى الوزن إذا لم تصلح لغيرها . 

إذن فقد کان « وضاح » وتر ف القيثارة الغزلية ك « جميل » 
Eas‏ بي ربيعۀ » ي قالت وقلت ء وان کان 
(ر ر امخزو مي (( ادر باآسرارهن 4 E‏ حوار »3 وضاح ) ققد 


ا 
الت آلا لا لخن دارا ان اناا ول عدار 
قلت : فا ني طتا ل رة مه وسیفی صارم باتر 
قالت : فإن القصر من دوننا فلت : فاني فوقه ظاهر 
قالت : فان السحر من دوننا قلت : فاي سابح ماهر 
ا و ا س قلت : فائى غالب قاهر 
E‏ ا دا 
فالت : فان الله من فوقا قات : فربي راحم غافر 
قالت : لقد أعبيتنا حجحة a EN‏ 
E TI E‏ ليلة لا نام ولا ز 


هذا النص بشبه حواريات « ابن آبي ربيعة » من جهة ومن جهة ثانية 
يشسبه العزل الجاهلي و عض الأموي 0 الاقنحام البطولي مح ا زه 
هنا غير سائغ بالنسبه لعهد « وضاح » عهد الرقة والتزين بالحب كموضة 
عامه ق العصر الآموي ٠‏ ويمكن أن يكون « وضاح » خير من بستحق 
الوقوف الة الى الترلين الن قى اليضر ار موي #عهت اللورة 
على ‌البطالة بالشعر حتى صارت آغنية الحب تسلية المحارب والخليفة 
ورجل الدين لأن الشعر الوجداني کان النسلية الوحيدة قي مجتمع الموانع 
والتمرد علىها ؛+ 

و « يزيد بن المغرغ » على رغم اختلاف النسابين ف بمنينه ومضريته › 
يقابل وضاحاً في الخط الآخر » فمنهم من برى آنه يمني النسب قرشياً 


E 


الحلف ک «عمار بن اسر » » إلا آن هذا الشاعر امتاز بأسلوب شعري ٤‏ 
فليس له قعقعه « الفرزدق » » ولا ميوعة « اين آبى رسعة » » ولا اعتماد 
« كثير » على الغرب »> ولهذا الشاعر ف ةا « وضاح » من 
بعض آطرافها » فاذا کان « وضاح » صريع غرام فان « يزيد بن المغرغ » 
ضحية نضال سياسي تنيجة إفراطه لحب « آل زباد بن آبيه » ول الأمر 
ثم بغْضه لهم آخر الأمر على رآي الدكتور « طه حسين » » وكما اختلف 
النستابون في قحطانية يزيد اختلفوا ف بمنية وضاح وفارسيته لفرط 
ووج وجهه ۰ إلا آن يزد على أكثر الدلالات يمني ء 

كان « يزيد بن ربيعة بن المفرغ » يمنياً ٠٠‏ في كل أطواره وآحواله » 
إلا بعد أن بعتمد على نصير ولكنه في اعتماده على النصير ونضاله للعدو 
کان شاعرا پآخذه امزاج الفنى فيستهتر بالصداقة إذا استعطاها صورة 
فنية » ويستهتر بالعداوة اذا آلهمتهآ تفاساً شعر نة جدىدةكما تقص حكاتهء 

فقد روي آنه کان شاعر خفيف الظل بارع الفكاهة فتسابق عليه 
اا ی ا و ا و و د 
هولاء « سعید بن عثمان بن عفان » وقد کان آمیرا لخراسان » آما الثانی 
E a EE I ES‏ 
رجح « زد ین المغرغ » « عباد بن زباد » آمیر « سجستان » على 
« سعید بن عثمان » فسافر مع « عبگاد » إلى محل إمارته وي خلال 
السفر هبت ربح تفشت لحية « عباد » فآوحى هذا المنظر الى « يزيد بن 
المفرغ » صورة شعرية لم يمسك آمامها أمر نفسه بعد آن آمسك آمر 
الكلمة المكو نة للصورة » فلم يصل عباد الى « سجستان » إلا بعد أن 
طار قول « پزید » فيه آو ف لحيته : 

ا ا ا طا ول لاا 

وا و ا 


E 


الأغا نی ف سردها » حتی آوصله شعره ذاك الى انتقام « عباد » ٤‏ تم شرده 
حنی آوصله « دمشق » ظل الخلافة » وهناك طلب « عبيد الله بن زياد » 
من الخايفة « يزيد بن معاوية » إشخاص « بزبد بن المغرغ » إليه 
» البصرة » » فابتدع له عذاباً لم بسبق له مثيل » حتى آثار هدا التعديب 
جمهور اليمنيين والقرشيين على السواء ٠‏ إما من جهة دنية وإما من جهه 
عصبية » آما رجال الدین من قرش فقد آنکروا على « عبيد اله بن زياد » 
ربط الشاعر الى خنزير وكلب ثم جره في شوارع « البصرة » » بعد أن 
سى بيذ مخلوء بالمسهل » وقالوا إن هذه العقوبة غير العقوبات 
المعروفة ف الشرع الحنف > أن عقو بات الشرع محددة في قطع بد 
السارق وخلف المفسد وجلد الزانى » وليس هناك عقوبة كهذه و شبيهها 
ولم ينص الشرع على الجر ف الشوارع بتلك الصورة المشينة ء ما 
اليمنيون فقد غضبوا غضبة عصبية ودينية معا » إلا أنها غضبه بأردة 
تسل :الیئ مداراة السلطة أكثر من تحمسها الشاعر » وق هذه العغضبة 
المصبية مهما كانت برؤدتها دليل على يمنية « يزيد بن الغرغ » بل على 
بمنيته آدلة شعربة منها قوله : 
آل بلغ « معاونه بن صخر » مغلغلة من الرجل اليماني 
آنغضب أن قال ابوك عف وتر ضی آن قال ابوك زاني 
وآشهد آن رحسك من « زباد» کرحم « الفيل » من ولد الأتان 
وبختلف الرواة في هذا الشعر » هل قاله « يزيد » قبل آن يعذبه 
« عبيد الله بن زياد » ؟ء٠‏ آم قاله عند بدء الخصومة مع « عباد » اثر 
الكر اهة والغضبة لاكرامة آَم قاله عند استلحاق « معاوية » « زبادا» ۰ 
المهم أن هذا الشعر قد قبل وأنه يمثل التحدي والاقتحام وبالأخص 
إذا عرفنا أن هذا التحدي من شاعر بعيد الدار مهما كان قوي الحلف إن 
کان تمه حاف . والأخس دا التحدي الموحه ال « يريك دن معاودة » 
بعد موت آببه » فقد کان « بزید » جلادا لا بتغاضى عن هفوة ٠۰‏ على 


ا 


کس ايه الى كان جم أن اقحات العم وال ما لو تان 
صميم الحكم ولکن « پربد بن الغرغ > قد تحدی ولمل صوته في إنکار 

E‏ « زباد » آجهر الأصوات وأحدها ءء سواء كانت هذه النعمة 
الحادة قل نکبته على بدي آل زباد آو بعد » فا نها تمثل المغامرة الأدسة 
على قلة المغامرين والمقتحمين من أدباء العر ية ق ذلك الحين ٠‏ ببقى جانب 
الشاعردة عند « يزيد د بن المفرغ » » فإن لأسلوبه امتيازآً آشرت اليه ٠٠‏ 
فما آھم ممبزات شعره ؟ء 

ال آھم ممىزات شعره هي : 

آولا: طرح الفكرة المباشرة» كما ف ‌النص السابقى‌استلحاق «زاد»ء 

ثانياً : الوضوحفآقربلفظ آبامكانت لعْة الشعر لا تخلو منوعورةء 

ا ا ى اتان لص ادا كا ا دا 


أصرمت حبلك من آ مامه ؟ من بد ایام ( برامه ) 
ا والبرق يضحك ف الغمامه 
لهفيى على الأمر الذي کانت عواقه ندامه 
ا 5ا ادى والىست ترفعه الدعامه 


ج« تلك شراط القامه 


فتحت « سمرقند » لسه 
وتتعت «(« عبد لى علا 


خان ن ا 
وسرت ردا لیتنشى 
هتافه تدعو ر 
اول وة الفيى 


ساء تحسها نامةه 
من تعد درد e‏ هامه 
ال والىمامه 


والعببد يقرع بالعصا والحر لكضفه الملامه 


وهذه القصيدة تبوح بأمر الأوجاع » وهي تؤرخ ما لحق بالشاعر من 
قبل ممدوحه « عاد بن ز باد » الدي آثار داثني الشاعر لعجزه عن فضاء 
e n EES‏ يته « اراكة » 
وغلامه « ترد » ليصفي الحساب بينه وبين الداتنين ٠ء‏ وقد باع الشاعر 
علامه. a a E‏ اللأمير له الىآقصى الحدود» 
وهذه الأهوال التي كابدها « يزيد , بن المفرغ » تدل عای آنه کان محرد 


۳۱ س 


مواطن لاينتسب الىقبيلة ذات حمية ء وإنما هو منغمار المعتربين اليما نيين 
« زنك ) من الأوس أو الخزرج آو احدی القاتل ذأات الشوكة القو به 1 
استضعفه الزن اد وآ نزلوا به آسو العقوبات»ولکن کل ماحدث «لیزید» 
کان يدل على إباثه وعنفه واقتحامه لكل المخاطر كما بقول : 

فال هول در کسه الفتى حدر الملخازي والسامه 

والعبد يقرع الى صا والحر تلكفه الملامه 

فلس هذا دعوی شاعر » وانما هى صورة حاة فقد تحدى الخناغ 
آل سفیان وال زباد معاً » وندم على تفربطه بصحبة « سعید بن عثمان » ٤‏ 
تلك جولة ضئيلة في أخبار « يزيد بن المغرغ » وأشعاره التي امتلأات 
بها صفحات من الأغائى وأكثر المراجع الأدبية ء 

ويمكن أن بكون « وضاح » و « يزيد » رفع أعلام تلك الفترة فهما 
العهدءوقد لاحظنا اشتراك شعراء العربية فيآهمالخصائص وأكثر الخواطر 
وفيتفصيل لا أجمل الشعر الجاهاى»وقد لوحظ آنالشعر الأموي لم بستفد 
من الخصائص القر نية إلا قليلا » بل كانت الاستفادة معكوسة ق بعض 
رسعة » فى استنطاق آسرار النساء كقوله : 

ي دون قيد الرمح يعدو بي الأغر 

قالت الكىرى انعرفن الفتى ؟ قالت الو سطى تعم‌هذا ا عمر » 

فالت الصعرى وقد تمتها قد عرفناه _ وهل يخفى القمر 

وعلى هذا النمط جرى حوار « وضاح » و « روضة » » إلا آن حوار 
« وضاح » آقرب الى الفخر منه الى استتنطاق الأسرار النسائثية » آما غزل 
« این المفرغ ») فقد کان حنین فراق أو ندم على ضياع حبیبه ۰ 


LITT 


چ 


E ET CET 
الاهتمام من قبل دارسي اللعه والببان . ومن ضفل المؤرخين ۋالتساسش :ي‎ 
ر دل ان‎ J) ففد شعل « وضاح » صفحا تمن كتب التار يخ الأدبي » وملا‎ 

فلا تخاو آكثر | لكتب النحوية من قول « بن المغرغ » في بغلته : 
( عد س؟ ) ما لعبكاد عليك إمارة آمنتي وهذا تحملين « طايق” » 


فقد رآی بعض النحويین آنه کان بنبغى نصب طليق عاى الحال » 
وفسرها البصريون على وجه آخر فقالوا : طليق خبر مبتداً محذوف 
تقديره هذا الدي تحملينه طليق » ولیس طرح هده الفكرة عبثا لأن 
اهتمام النحاة بي شاعر كان من آهم معصادر الشهرة » لأن رجال اللغة 
کا نوا يعنون بالشاهد » ومن كان فى شعره الشاهد على الصحة النحوة 
أو الدليل على البلاغة فهو المدروس ء لأنه كان شاهدا على مسالة 
نحو دة آو دلیلا على صحه استعارة او محاز » وقد کان غرب لر کر 
عزة » آکبر عوامل شهرته في عصور دراسة اللعة والبيان » فكم تلاقي 
« كشي عزة » في صفحات لسان العرب « لابن منظور » ٠‏ فغياب المكتية 
اليمنية لم بتر على أصحاب الإجادة » لأن الكلمة المعبآة بالأسرار الفنية 
تحمل في ذانها أجنحة تتجاوز بها النجوم وتعبر بها الأقاليم ء ما كان 
الشعر الأندلىي مروا في مصر والعراق واليمن كما كان الشعر العربي 
بالمشرق مثار إعحاب الاندلسين على بعد الدار » حتى خلعوا على 
شعر اهم لقاب شعراء المشرق فلقبوا ابن زيدون ببحتري ا مغرب ولقبوا 
إبن ها ني الاندلسي بمتنبي ا مغرب لأن روائح‌الشعر تجتاز أطولالمسافات. 

فلليمن شعر في كل عهد من العهود اشتهر وحفلت به الكتب ولا بعتبر 
دارس اليوم مكتشفا جديدا » لأن اهتمامنا بالماضي للاستفادة لا للاتجاه 
اليه ي ونمکن ان نطو ي صفحات العصر الأموي ال عهد احفل الدب 
تتيجة النضج الزمنى وبفضل الذين مهدوا الطريق وهيآوا الجو ء 


ا م س ۲ 


کو ر ئر 


ا آ0 ا ed‏ اأنضر الأموی 9 
الشاعر هو « يحبى بن ز اد الحارثي الكوكباني » طارتٽ له آساٽت من 
الشعر لم تنسب إليه ولا بعرف السبب هل الشاعر كان يحب أن بقول 
آهابك إجلالا + * وما بك قدرة علي ولکن ملء عين حبيبها 
وما هحراتنك النفس انك علد ها قلسل ءءو لکن قل مناك نصبها 
المتداً لخن اذا الرخر و » وقد المنتدا عند 
صح م ی ل ره لان الإضسا یل الذکر کان بت 
ان اتاو ا خت اتی NEE‏ الحسبب 
الضعيف » وقد بين الحارثي سبب هجرانه : 

SS N O 
E E AE مکان‎ 


E ES 


حد ددا El‏ جد ند ET‏ کا E‏ 
ا اة و د ر 2 قد لو حظہ 
عن آهل کوكبان أنهم أكثر ينين ميولا الى الطرب والثرل » ففي آكثر 
الوت عزف العود ويعنى اون ول ف نخره من اصدقاء الفن 
رالا و ااا ود ن ا ا وا کی ا را ی ان اغا 
a O‏ 
من تسرب الصوت الى الخارج ٠‏ مع أن أمكنة القات تستدعي أعلى 
الأمكنة المطلة » كما لوحظ أن العود نتقل من واحد الى خر بالتداول 
وکاهم , تقاربون نى العزف والأداء العنائي » وقد غلبت هذه السحبة على 
أهالي مدينة كو كبان وما حولها حتى زمن التسجيل والمدياع » فلم يجرو 
محمد الحارثي » الفنان المعروف آن يسجل للمدياع إلا بعد آن وصل 
صو ته ۱ ى المذياع عن طربق الاحتيال » فقد لبث بتكتم ويجس نبض 
الأصدقاء حتى وهو ق صنعاء » ولم تصبح أغانبه شهيرة إلا بعد ثورة 
۲٠‏ سبتمبر عام ۱۹١٩۲‏ ميلادية ء٠‏ وبعد آن تغلب على طبيعه الخوف 
ا ا و 
على المحافظة فى تفس الوقت ء لأنها منطقة علماء الدين الموسومين بالظرافة 
والمضطرين إلى التستر ء٠‏ 

على کل يكن آن بصلح هذا مقياساً » لأن آصح المقاييس للتاريخ هو 
آن نقيس ماحدث على ماهو حادث اليوم » آو ق الأمس القريب وهدا ف 
أكثر الأحداث » مثلا على ذلك مصرع « عثمان » بآيدي الثورا فقد 
اختلف الناس فى ذلك الحين ف المباشر والمحرض »> لكن ببقى من الحادثه 
جوهر الحادثة وهو مقتل « عثمان » ومثل ذلك حادثة الإمام « أحمد » 
ف مستشفى « الحديدة » عام ٠۰‏ م فقد اختلف فها المشاهدون وقث 
الحادث ونعده بقليل » فقيل آن « عبد الله اللقبگه » هو آول من أطلق عاى 
الامام » وقيل أن « محمد العلفي » هو المباشر الأول » وقيل أن محسن 


REE i = NW 


ادوا ان اشوا عا اقا و الةو ول ي اط ا ار 
للتنبيه إلا أن الطلقة عرفت هدفها » بقى من هذا كله جوهر الحادث وهو 
إصابة الامام على بد الثلاثة أو أحد الثلاثة أو اثنين من الثلاثة أو مجتمعين 
فهذا لا بغير من واقع الحدث فقد كانت إصابة اللإمام سباً ف مقتله بحد 
عام وتصف عام ء 

اذن ماذا آرند أن اقول ؟!ء 

آرید آن آبین آن « بحیی بن زياد الحارثي » بدا حياته الشعرية ف 
« کو کبان » ثم انتقل إلى « الحجاز » بد آن قال شعراً » ووجدت 
مخطو طنه عند الشاعر « حمود محمد الدولة » » وق المخطوطة السبتان 
اللذان شغلا النحاة وقد وصلت إلى دارسي النحو مع نها قيلت ف اليمن 
وآلى خطه البيانى في الشعر العربي بدون تكتم » ولكنه لم بصب شهرة 
كافية ولعل هذا برجع إلى سببين : 

اما آنه مقل » وإما آنه قال أشعاره العزلية ف زمن الأحداث الدموبه 
بن‌العباسيين وآ نصارهم وبن‌الأمو بين وأتباعهم ءوالشعر الغزلي لايعد ”ب 


والصراع تستدعي من الفن مابلائم ذلك الجو وينتقل معه وبرافق تغيراتهء 
ومع هذا كله فهناك مقطو عة «للحارثي» لاتخلو منها محموعةمن محموعات 
الشعر العربى وهذه القطعة كما هی مروه : 
سلبت عظامي لحمها وتر کتها مجر دة تضحي السك وتخصر 
وأخليتها من مخها وتر كتها آنابيب في أجوافها الريح تصفر 
اوه ا ا ي BE U‏ 
ااال ار فوا فیا ار 
فهذه المقطو عة مضمو مة إلى كل الباقات الشعر به مقرونه اسم «بحبى 
ابن زب اد الحارثى » » بل لم تكن هذه القطوعة ف المحموعات القديمهة 


E a ES 


فحسب بل حتى ف المجموعات المعاصرة وف الدراسات المعاصرة ٠‏ فهى 
موجودة ق دراسة «إبراهیم العر شض“ وهي منتقاة في ( مختارات على 
NS NN‏ 
مروي مطرب لکن شخصه کالضائع » ولعل ضياع شخصه برجع الى 
أحد السببين السابقین اما آنه تغزل في غير حینه » وإما انه مقل وسکن 
آن يضاف سبب ثالث » فمن الجاثز آنه انقطع عن الشعر أو آنه شغل 
ل اع ى عارة و كان ذلك الكل لا كمل الحاة الأدمة الذي 
لإيكون موضع الاهتمام إلا إذا قال الكلمة في حينها ونزل على الأسساع 
والأفهام من فترة إلى فترة » فكم أدباء ف عصر نا أ تتحو ا وانقطعوا فضاعو | 
ف الغسار وبقيت الشهرة لن بواصلون العسل الأدبي عند اتمجار كل 
حت ۾ وغد اشارة :کل تاعث ه 

ولعل شاعر نا الحارثي كان قليل النصيب من الخصائص الفكرية التي 
تز ند الفن عسقاً واثز ند المتطلعين اهتساما به » على ان شعره الغزلى المروي 
ال ادو ا هه ا و 
ستكو نقليلةه الحظ من الشعر الجيدقااعصرالعباسي الأول و الثاني ۾ ذلك لان 
البسنابتعدعن التيار الثقاف الفكر ي ذي الخطو رةالاجتماعيةو السياسيةالذي 
فاضت به ( البصرة ) و ( الكوفة ) و ( بعداد ) وفد آنشا هدا التبار آداً 
خطيرآ صدم العادات وتحدى الاعتقاد وآي خطورة آشد من تفضيل 
« ايليس » على « آدم » عند « مشار » : 
آبایس آفضل من آبیکم آدم فتيقظوا با معشر الأشرار 


ا عنص د و ادم طىنةه والطنن تو سمو ال 
لانىك یندا ولا تطر تب إلى دعد وإشربعا ی الو ردمن‌حمراءکالورد 


E‏ کا دہ الك سه من شعر اء ال سی ال من آمثال (( مجح 
ابن انان اليما نى «( g9‏ » ان الستلسها: E‏ (( وغ رهما من کل الدار 
العربية ء» مع آن » ابن انان شنار مطبوع إلا أنه ظهر في وقت تفلسف 


E 


فه الشعر وشعرت الفلسفة » وامتازت مدارس « بشار » و « آبي‌تمام ( 
و « المتنبي » و « المعري » بالخصائص الفكر بة والتجديدات الفنيه عن 
فلسمفة » فكيف يشتهر مشل هذا الشعر العنتري « لابن إبان » : 
,وقد علمت عليا قضاعة آنني جریء لدی الکرات لا آتورع” 
آخوض برمحي غمر کل کتیبه إذا الخيل من وقع القنا تنسكع 
فکم من كمي قد تناولت نفسه وآخر يدعو بالموان ويضرع 
کیف بشتهر مثل هذا « لابن إبان » ف عهد : 
خلقت” على ما ق غير مخر هواي ولو خیرت كنت المهدي 
آرید فلا آعطی واعطی ولم آرد وقصكر علمي أن آنال المغيكبا 
وف عهد منطقية أبى العتاهية : 
ترجو النجاة ولم تسلكمسالكها إن السفينة لانجري على ايس 
فاذا كان بشار يعبر عن فكرة الإختيار والاضطرار وإذا كان أبو 
العتاهية برى صحة الو سائل الى أصح الغابات » فماذا عطي ابن إبان من 
IE EEE‏ 
على كل حال لقد مضت ثلاثة عصور لم يكن فيها لليمن صوت 
شعري جهير الصدى قوي الفكرة ء يشبه تلك الأصوات التي زخرت بها 
اللدارس الثلاث من « بشار » إلى « حبيب » إلى « ي « ¢ Î YI‏ 
سنلاقي ف مطلع القرن الخامس الهحري شاعرا له نفس من غنالييسهة 
رد البحتري » ولمحات من صناعه « مسلم بن الوليد » »ء وذلك هو 
« الحسين بن على بن القم » : 
الليسل بعلم آني لست آرقده" فلا يغرنك من قلبي تجلده' 
فإن دمعي كصوب المزن ابره ون وجدي کحر النار آبرده' 
لی في هوادجکم قلب آضن به A‏ 
إلى أن قول من نفس القصيدة ف ممدوحه : س 
مات الكرام فأحيتهم مالره فكان مسعث آهل الفضل مولده 
لولا المخافة من أن لا تدوم له ارادة اللدل آعطتث نفسها بده 


E ES 


کا نه خاف ان سسی السماح فما مزال فة درس دردده 
والأسات الثلاثة الأخرة مو صح وففه شین فها اَن ين القم أامتداد 

متحدد لفحول نعداد فاذا سبق أن قال مسلم : 
واذا کان آبو « تمام ) تبع « مسلماً » بقوله : 

ولو لم تکن في کفه غير نفسه لحاد بها فليتق الله سائله 
فقد زاد « بن القم » في تعبيره حيث جعل حرص مسدوحه على الحياة 

ا ق استمر ار عطا داه ولوللا الخوف من انقطاع اراده الىذل لحادت 

بده بنفسه » ففي بيت « ابن القم » زبادة طريفة » وهده الزبادات هي التي 

جعلت الشعر العر بی مستداً ق تجدد » ما قوله : 

کا نه خاف أن ینسی الماح فما فال مله له درس اردده 
ففه إشارة فكردة ده ا آن‌العادات اأحسثة سقی با تدر س والران 

« مسلم » قبل « ابن القم » ف قوله : 

عودت تفسك عادات خلقت لها صدق الحديث وانحاز المواعند 
اذن فادن تحد انفرد « بن القم » ؟ تفرده الشخصى نحده ق الرثاء ء 

فر ثاءه احساس داتي » لا تمرضصس شه الشمس 4( ول دففر معنی الحود و Yi‏ 

السار رصوی على آيدي الرحال علی عاده الشعر اء ف التأ بين م فابن القم 

زی دا : 

لهفى لفقدك لها غر منقطعٍ ما کان آقرب سی مناك من طمع 

C0 5‏ فا نا المىاو تعد ال حزان أو فسا ني دام الجزع 

کف إلتذاذي تلاا لتا ا آو افاطی قن ل ده ج 
RENE NSA aS‏ 

أنحدار الدمع وهاه العبن المكسورة ف هدا السحر ا بالنعي ماشرة 


E. 


والملإحظة الوحيدة هى آن التدوبر ف البيت الثأنى غير عدب لأن التدوير 
افا ي ا الس واا ت ف ال ف ااا و ون خن 
وقعا ف محزوء الكامل » هذا هو « أبن القم » من فحول القرن الخامس 
برغم آته ظهر في زمن فلسفة « المعري » ونخيلات « مهيار الديامي » 
وححاز ات « الشرف اأرضی » وتدل نصوصه آنه لاشل عن « مهار » 
آو « الشريف الرضي ¢ ما » المعري » فلا حديث عنه حيث لاند“ له 
في الشعر العربي لأنه جمع بين الفكر الناقد والتساوق الشعري وإن قل 
اف ااا ا ن ا ا ا 
المذاهب السياسية والفقهية لهذا أختتم عصر الخطورة « بآبي العلاء » 
كسا إيتداً » « سشار » » لكثرة 'تحدبهما لمآلوف الناس واقتحامهما على 
مقدسات العادات وحرح التقاليد » وقد كان « إين القم « ق هذا العصر 
سك عهد « مسلم » و « البحتري » سهولة التدفق وقله النظر ات 
UGE OTE N a‏ 
فكان شاعرآ بعزف خواطره بلا تنفلسف إلا ما جاء بإلحاح الخاطر وتساوق 
السط ء ولهذا بعتبر من الشعراء اليمانيين المجيدين الذين رفعتهم ملكتهم 
الغناثية إلى درجة أصحاب الشعر الصاف النقى النغمة ويمكن آن يكون 
عهد « این القم ) ومعاصرهه نهاه الامنداد التحدد لشداً دعده عهود 
الاجترار » سياسا واجتماعياً » وآغرب ماتلحط على « إبن القم » غياب 
الفلسفة الأسماع لةه عن شعره مح نه کان ا البلاط » الصليحي ( 
القائيم على فلسفة اسماعيلية » فهل كان الباطن الإسماعيلي محجوااً في 
اليمن عن الشعراء لأنه من سر" القيادات والدعاة ؟ مع آن « إبن هاني 
الأندلسي » شاعر « المعر الفاطمي » کان مضيء الإيماء الى باطنه المذهب 
وقدسية السر المححوب من أمثال قوله : 


ماذا تريد من الكتاب نواصب*° وة رر. 3وا ومول 


ا 


رللا رار 


بعد ر این القم » ومعاصربه نشابه الشعر والشعراء كسا يتشابه الماء 
والماء » فقد كانوا كلهم تكراراً غير متجدد لشعراء المدارس الثلاث آو 
ا قلها لكن هذا العهد كانعهد العلمف «مصر والشام‌واليسن» و بفضل 
e SS‏ عربی من « آمرې ىء القيس » 

» ابن القم » آو إلى « الشريف » و « مهيار » » آما ف اليمن فقشد 
الشعر يصور الحروب الداخلية » والنزاع على كل سلطة » فكان 
ف كل صقع إمام : ولكل إمام شاعر واكر هلل كان أك الأنه را 
تحلیات آو نوبات لأ نهم فقهاء فوا إل الاقت غا ی ان منهم من آحاد 
الفن القولى كعبد الله دن حمرة والهادي يحي دن الحسين ء المهم أن 
لأصالة تضاءلت كثير إلا من القليل من أمثال « القاسم بن تيمل » 
الشاعر الغنائي الذي يشبه « البحتري » . فله قصائد ماتزال نغنى 
الو د ن معاصربه ومن تلاهم برالیته » حتی کانت بدیعة 
افر السايع ھا ا 
آنا من ناظري عليك آغار وار عني ما حال عنه الخسار” 


3% 3 X4 
إنسا العيش والهموى قل أ یچم دي آو ن ددبت عدار‎ 
وغرام القسات. أشهى ال الام ع وان كان ف الا الوقار‎ 
ا ا ااا‎ 


م (١‏ س 


فهذا الشاعر على قلة حصالصه الفكربة وعلى قله تفصيه سلك امر 
الكلسة الغنائية حتى آن آصالته تتراءى من خاف الزينة البديعيه التي کات 
دلبل اأراعة عند شعراء الأنحطاط وق « بغداد » بصفة خاصة ء إلا آن 
الصنعة مهما تكاثفت فلا تقوى على حجب الأصالة الشعر دة كسا نحد عند 
رر ا هتسمل ) و معاصر ده J) ٤‏ مصر والشام ) ھن آمثال « این النحاس « 
و « الحلكى » و « اين النبيه » و « اين الحزار » و « أسامة بن منقد » 
فف و ها هه ا ال و و ار ا 
العلامة الراوية المؤرخ N N Se‏ 
کوان شج ادال اوا واه اوه االات وله فا اال 


وما بحري محری الأمثال كقوله ق الحٿث على ی والحد : 

و کان ول هدا الد ھن ر حل مکی ا دسو د رک ا الان 
و قو آڵےه ê‏ 

تقولو ن الز فان فة شاد وهم فسدوا وما خسد الزمان 
وقوله : 

دوا للزمان دم لهل وحن آنل يدم الز مان 
وآشهر فاطسياته اللاميه التي رثى : دها ماك الفاتلسين سصر » ومطلعها : 

رمت ا دهر کف المحد بالشلل e‏ بالعطل 

% ك % 

فا ززل على سا حة القصر بن و انك معی دیارهم لفل ر صفين و الح ل tC‏ 
وآشهر فصا دہ الباكية ً 

إذا لى يسالمك الزمان فحارب وباعد إذا لم تنتضع بالأقارب 

فقد هد قدماً عرش لہس هد دد و فار ” قىله سك لز مارت CK‏ 


ت 


إلى أن بقول في ترفع الشعراء عن طلب العطايا : 
إذا كان هذا الد”ين معدنه فم فصو نوه عن تقسبل راحة واهب 
وهذه القصيدة كلها جيدة وبرغم زبادة الناحية التعليمية فيها » فإن 
عناصر الجمال الشعري تتراءى ف قوة العبارة وتساوق المنطق ٠‏ 
يبدو آن « إبن هتيمل » و « عمارة اليمني » من قبله بمئة عام أبرز 
شعر اء اليمن من منتصف القرن الخامس إلى القرن الحادي عشر ( ه ) 
الذي نلاقي فيه « حسن بن جابر الهبل » شاعر النقيضين : التشيع العنيف» 
و العصة العنيفة : 
آبها السائلون عني مهلا آنا من عترة اليك الهساح 
«آسعدالکا مل » الذي کانن‌الشرق وف العرب نافذ الأحام 
داك جدي ادا افنخرت وآخوالي بنو هاشم 4 نجوم اللام 
وأشهر قصائده القافية التي تسمى ( بالمنشية ) باسم المحل الذي 
آنشآها فيه + قرب ( ضوران "تس ) ٠۰‏ وفيها قول : 
لو کان بعلم أنها الاحداق” بوم النثقى ما خاطر المشتاق” 
جهل الهوی حتی غدا ف اسره والحب ما لأسيره الاق 
با صاحبي“ وما الرفيق بصاحب إن لم يكن من دآبه الاشفاق 
هذا النقا حيث النفوس تباح والألباب تسلب والدماء تراق 
حيٿ الظباء لهن سوق ف الهوى فيها لألباب الرجال تفاق 
ولقد آقول لعصبة « زيديه » وخدت بهم نحو العراق نياق 
ني ا بالنقی عن غره وآقول شام والمراد عراق 
أسمعتهمذكر «الغري“»وقدسرت خر السرى بعقولهم فافاقوا 
والعْزل نقليدي وراءه روح شاعرة » لولا التدوبر ف قوله : 
هذا النقىحيث النفوستباحوال الات تو لدا راق 
ومسا تلمح غاہة التدوير على الشعر اليما ني حيثبحلو التدوير وحيث 
لابحلو كغره من شعر العصور الوسطى » فالقصيدة من بحر الكامل 
المتراكب وهذا مالا بحسن تدوبره لأن تدوير البحور الطولله بعكر مجال 


E 


والنكو د بحنق التوقيع وإمتداد الاداء » فغزل « الهبل » تقليدي قلا 
تشع به ومضات التحديد حتى عندما يعتد الصناعة ق مثل قوله : 


وف حده ورد فال لجن و لکن سیف الالحظ بحنی‌عای الحا نى 


E 
للمحسنات الصناعية بيشة توحيها ومعجبون بها لأنها كانت‌الدليل‎ 
على الدكاء الاجتماعي > » فلم تكن عبثاً لآن كل فن ينبع من‎ 
وليسستٽت المخدات الىدىعسة مستخد مةه فى عصور‎ ١ يئنه‎ 
الاجترار وإنما هي قديمة بقدم الشعر العربي والأدب العربي » إلا آنها‎ 
وق عهو د الاحترار آصسحتٽت دیل‎ ٤ کا ق الآدب القدريم تا ني سقدار‎ 
البراعه ودليل الدوق الاجتماعى معاً » وقد شرت إلى آن الصناعات‎ 
البديعية لاتحجب الأصالة الفنية وإنسا هن أقنعة شفافة على وجوه مشرةة‎ 
تلل شرو قفها من خلال الحجاب » « وللھىل » شعر شيعي تعد امتتداداً‎ 
متحدداً ف ا ) و « دعبل » و « مهار » ا لاأن « الهنل » كان‎ 
آكثر غلوآ على طريقة الجارودية في بعض اللمحات كقوله‎ 


فل ن دم نىماً وعدي مسن ر اء أت ق معدي 
عد الى تقديم صنو المصطفى ولك الوبلات إن لم تعد 


ويبدو أن تشيعه فن لا اعتقاد خالص أو أن غلبة السيئة لاقت شع 

من ال مزاح الفني » فتكو”ن من عاملي المزاج الفني والبيئة التي أحاطت 
بالشاعر « الهبل » الذي مثل عهد « المتوكل اسماعيل » أحسن تشل 
فقد كان هذا المت و كل عتيدا على كل المذاهب غين الريدمة حى لقد حاول 
اعدامها كلها بإعدام من يعرف تحمسهم لها مع التسامح أمام المنعصبين 
لنزعاتهم القبلية القحطانية كسا نلاحظ في شعر الهيل » خلاصة ما قال 
عن الل اه هل هال نة ومد عد الحو من ي ا 


E 


فهو امتداد » اشر دف (( أو »3 مهار (( و سه شعر اء عصر ه الد عين 
إلا ف أحات قليلة من مثل قوله ف نقد آهل المدايع ( النارجيلات ) : 


آهل البواري كلكم 

إن « السو اري وة 
آو مثل قوله : 

ود کس الحسن علی خش دہ 

فقلت للعشاق لما دا 


TS EE ستحلکمم‎ 


شزا من السك دى EY‏ 
صراً على مأ کف ازل 


و لقد کان 3 للهنل (( درده شعر ده ذد تاره » آحمد ینآ حمدالآ نی ( 
الملقب اين الزنمة و « ابراهیم صالح الهندي » ويمكن آن .« الهندي » 
١ک‏ إغراكاً ق البديع فا کثر شعره دراعه اجتماعة حسٹ کان بتو خی‌التفکه 


في مثل قوله : 

قد آفرطت آعطاف من أحبته 

فلو اراتحى المشتاق منه قلة 
وقوله : 

اة رة والق ات و 


لآل قد نبتن على عقيق 


في الطول حتى جل عن لثم الفم 
وسخى بها لرقى إليه بسلم 


وف لات ل 5 :الف اون 


و سنهما » زمرده ( تدذوب 


وييدو أن غزل الهندي كان بالمذكر لأن نساء ذلك الحين لم بتعاطين 


سو ت فشا مسحدا 
باحبدا من مسجد 


E TT 


وقد کان‌الهندي ظر دف المحضر لأنذلك الحين كانعهد التفكه و التسلى 
کاو اغ و اهر ااك 2> 

اما ابن الزنمة فهو قرب إلى الجدية كما يوحي شعره فهو بتوخى 
الألفاظ الحزلة ووضع الحقائق الفنية والبشردة كما ف قوله: 


0 


وما الشعر الا کالنسیم وإقتسا دهز اللسيم‌الغصن لاصخر ةصاعا 
ومن يك في دنياه ملك متوج يشا به التحقيق من لبس «القہعا» 

وقصيدته طويلة زهدية « فابن الزنمة » في عهده بشبه « آباالعتاهيه » 
أو « این الفارض »ءو « این الهندی » بشبه « !با نواس » کان کل منهما 
يسل جانا وسثل كلاهما البيئة العامة ف انحطاطها لأن عهد التدهور 
ی 

اما الإغراق ق اللهو » أو الإغراق ني الزهد » وكلاهما دمل الفرار 
من سوء الواقع »> وإن كان لابحمي من إفرازاته لأن المواجهة الواقعية 
آهدی إلى تعره ه 

ا 6ن فرك اة كل وة رات اللهوء ان الل کا 
في شعر « الهندي » وآشباهه » آو الزهد كما في شعر « اين الزنمة » 
وآشباهه » آو الرجوع إلى الماضي كما E N EE‏ & 
و « محمد بن إسحق » > « فللعشسي » دعوة آدبية أشبه بدعوة البعث 
الأد بي الحديد التى بدآها « صفوت الساعاتي » ٭*ء واحسن نسشلها 
« البارودی » ه ا تتشبه الدعوة التي د عى الها « آبو نواس » و « آشجع 
السلمي )» » فقد نادی « العنسي “( ا خود المودة والأنس ال الرجوع إلى 
اصالة الشعر ي عهد شبابه عند النواسي و « آشجح و « مهسار » 
و « ابن الجهم » فعندهم بطيب القرار » ولعل العنسي لاحظ أن الخشو نة 
الحاهامة ماتزال لها قابا مسبطرة عاى اشعار اليمائيين فحداهم إلى 


النبع ھ کدا: 

باسميري وللفتشوة قوم خلقوا من سلاله اللإنسجام 
CE EE‏ بلطف ( البها ) بطبع ( السلامي ) 
قم فعر ج بنا على مرقص الشعر eal e‏ 
e ۶‏ ا « آلا ا فاسقني )6« آدر ا 


ت 


ک «قفا نبك»»٤آو‏ «آقیموابنيآمي» وتلك الصخور فوق الاكام 
مالنا والتكاء ء على رسم دار خل هذا « لعروة بن حزام » 

هذه الدعوة سبق إليها آبو نواس » فدعى إلى التغنى ببنت الحان 
ندلا من دبضه ٠‏ الخدر « المرآة » » ودعى آشجع السلمى الىالتغنىبالقصور 
والرباض بدلا من الأطلال والقفار فقال : 


قصر عليه تحيةه وسلام خلعت عليه حمالها الأيام 
وتعنى « الىحتري » بالقصر الجعفري وسواه : 

ا E EE‏ 
وأبدع « علي بن الجهم » في وصف القصور 

صحون اتنسافر فيها العيون وتحسر عن بعد أقطارها 

وقة ملك كان اللجموم تفضي اليما بآسرارها 

إذا آوقدت نارها ف العراق E,‏ 


ولكن هذا العناء الحضري الجميل لم بقلل من تاثير شعر الطلول رغم 
انقضاء عهد الطلول > لأن ذلك الشعر قوي الخصائص الفنية من آمشال 


قول ذي الرمة : 

حبست علیر سم «لگة» نقتي وما لت آبکي عنده وآخاطه 

واتفة بخ كاد ما اة تحدثني أحجاره وملاعبه 
أو مثل قوله : 

عة مالي حيلة غي أي قط الحصى و الخط ف الترب مولع 

أخط وأمحو البخط ثم أعيده بکفي“ والغربان في الدار وقگع' 


فهذا الشعر بنطوي على تجربة بشرية وعلى إثارة فنيه. واجتماعهما 
آقوی آسرار خلود الأدب وامتداد تأآثيره بعْض النظر عن قدم موضوعه ٠‏ 
فاا ندري هل اثر » العنسى » ل رك ف دعوة 
الىعث الأديي المعاصرة » فعندما ضاق آدباء العرب بآدب‌الزر كشة شه والتصنيع 
رجعوا الى شاب اللأدب وآول ماندآوا سعثه‌دواو ين الفحول «كالطاشسين» 
و » المتنبى ( وآمثاليم ٤ل‏ العنسي » تخلاط ف دعو له فيضع « الها 


س ۷ ب 


زهیر » إلى جانب « این الجهم » أو عبيون المها أو باظة البان > ناسا آن 
هده التعابير من تاثير الجاهلية » بل ولفظة الفتوة ف مطلع آبياته جاهلية » 
کان بو صف ھا « الشتنغرى » و « سليك » ء المهم أن « العنسي » أحس 
الحاجة إلى جديد في الأدب » ولكن لايتجلى الجديد في الأدب إلا بعد 
ًن ا جديد ق المجتمع » إلا آن « العشسي ی قصدته هذه صاحب 
دعوة مهما كانت غامضة ء٠‏ ومهبا كانت صادرذ عن حس غامض لكنه 
تفر د بهذا الحس بدلیل ان « محمد بن اسحق » لم پشار که هذه الدعوة 
على تقارب العهد بينهما » « محمد بن إسحق » لابدعو إلى الاقلاع عن 
العرزل البدوی يل يمد آنفاسه إليه فيقول في روضة صنعاء : 
ا ا ر قل ران ك ارح م 
وهل ذلك الروض النضير نضارة بعين‌الرضا منساكني السفحمنظور 
وهل كسيت فيه الغصون قطيفة مطرزة خضرراء أزهارها نور 
وهل شرت فيه السماء لآلا إذا ما استحالت فيه فهلى آزاهر 
آز اهر تعدو عد حین کائا دراهسم ف آغص ا نه رار 
خآ نت لاانحس فى هذا القصيد جو روضة « صنعاء » وتنهدل عناقدها 
وانما تحس الجرعى والسفح والربعوالزهور التي نستحيل دراهې ودا ټیر » 
مع آن روضة صنعاء آقل المصايف زهوراً ء لكن الأقدمين صوروا تجاور 
الزهور كاقتران الدينار بالدينار كما قال ابن المعتز » وبرغم هذا التقليد 
فلا يخاو « إين سحق » من أصالة شعربة ف هذاالنص وف سواه ٠‏ فهو 
ولوع بتصوبر المصايف وإن كان لابجيد نقل الصور الواقعية » فكما 
قال ف الروضة شعرآ جرعاو اا غطى وصف « حدة » بالزينة النديعبة غر 
المنطو ية على أصالة : 
وما جئت ( حدة ) أكرمتني وخاګت بین إخواني وبني 
فقلت لها أتيتك من « آزال » فآين آقيم قالت فوق عينسي 
وق هذا توربة لاحتسال عين‌الرآس وعين‌النهر ولكن أبن نهر حسس 
وآين ( المشسش ) الذي تعرف به ( حدة ) ؟ إنك لاتجدهما ف وصف 


e 


« ابن اسحاق » کما لا تحد الروضة ء بانىساط آرضها وتدلی عناقیدها ف 
قصيد ته الأولی و دو آن « ابن إسحق » شاعر مناضل ۰ ا هذا من 
قوله وهو سجين بقصر صنعاء : 
حبست عن آهلي وصحبي وعن e ETE‏ 
وسار دمعي ساتلا مطلقا باليتني دمعي ودمعي آنا 

ومن آخری : 
سرى طبفها ليلا الى السحن مشفةاً وقد کان قدماً لا تقر باشفاق 
ار ا ادا ن عا ی ف 
ER aS‏ ا 
وقف لي قليلا دمت باطيف طائعا باحسن من فك القيود وإطلاقي 

ون كد هده النصوص وشواهد التاريخ » آن « اين اسحاق » 
مناضل سياسي » وكان النضال السياسي بقوم على دعوة الإصلاح 
الديني » والطموح الى الإمامة ٠‏ 

المهم آن أجود شعر « ابن إسحق » هو الشعر النضالي الذي قاله ف 
سجنه وهذا آمر حتمی » لأن المناضل بغیر نفسه آولا ثم بحاول تعیر 
اول 6دا ند نومه عة الال ر للماضل الى افشل 4 وار 
للأوضاع بالتالي ء إلا آن الملاحظ على « ابن اسحاق » آنه ف و لله حزین 
لفراتق الأصحاب ومجالس العلم » مع آن السجن مدرسة التأمل والحماس 
التجريبي وليس العلم مقصورا على ما تعطينا الكتب والمدارس » بل 
a Aa a‏ 
التفكير آھم من ا حو د الي فادا كانت القراءة معرفه فحسن الفكرا 
IE‏ 


فلماد! سی « این ! سحن آنه دمعه الطلىق مادام يحمل رآسه وله 
في سجنه وهسا مصدر النبض الشعوری والفکري » على آنه کان ف 


eS‏ م سے 


آه کم اطو ي على البين جناحي وآداري في الهوى قال و لاحي 
ولسكم آلقى دو جه باسم معشراً من دمات منهم جر احي 

هذه تمس شكوى المتنبي لأن كل خطير كثير الأعداء لأنه أعلى 
من المداجاة » وعند « ابن اإسحاق » بحسن الوقوف « فهو ومعاصروه 
قد مدوا جسرآً حتى آوائل عهد النهضة » بل كانوا يشار عهد النهضة ء 
إلا آن هدا العهد تأخر عن بلادنا ء فالشعراء الذين تلوا « اين إسحق 
والعنسي والهندي والزنمه » کانوا آقرب الى النسخ اللكررة لھم 
فقد كان من المنتظر أن تتحاى حباة اللهضة ف أشعار من تلى 
« ابن إسحق والعنسي » e‏ الا آن الدى حدث العكس » فلا نكاد 
تنحس ف آشعار «, محمد عبد الرحمن کوکبان » و « یحی الاربانى » 
و « عبدالکريم مطهر » آی لمح تحد ید » وإنما کاوا امتدادا غیر ا 
)0 فکو کان ») وهو معاصر « لشو قي وحافظ والزهاوي « کرد صدی 


« بي نواس » : 

هادواء الهموم غير الراحج فاسقنيهها بأكبر الأقداح 

خند ريسا تلفي بعغاة همومي عن فوادي بعسكر الأفراح 
او مثل قوله : 
يا مدر أهلك جاروا وعلمولك التحصرىي 
وقبحوا لك وصلى وحسنوا لك هجريى 
فلیفعل وا ما آرادوا فإ نسم اهل جد 


مثل هذا الشعر يقال ف آخر عهد النهضة وإبان الحماس الوطنى > 
صحيح آن شعر عهد النهضة كثير التقليد لجيد القديم » لكنه لابخلو من 
لمحات تجدید وآغراض اجتماعية ونسمات معاصرة » فقدكانت الدعوة الى 
الدستور ونضال الاستعمار تتجلى من مقطع إلى مقطع » من «البارودي» 


مد »0 ب 


الى «حافظ» إلا أن عهد النهضة لم بدخل بلادنا ى ذلك الحين لااجتماعياً 
ولا آدياً ولا سياسا إلا ف لحات عابرة نآتي عن نداعي خواطر » لهدا 
كانت النمادج الشعر دة اقتباساً من نار « الهبل » آو من بارق الجرعى 
حتى ولو تغيرت المضامين أو البواعث » لأن القيم الأديية تنشاً من جودة 
التعابیں واختلاف صیغها فشر « بحیی الاربالي » من آمثال قوله : 


مولای هذا زيد الديلمي بیسح حکم الله بالدرهم 
أضله الله على علمه وليته إد ضل لم بعلم 

ر فکو کان ) و « یی الاربانی » وآندادھما کاتوا إمتداداً 
« للعنسى » و « ابن إسحاق » » والفربقان يمثلان جسرآ بمتد الى عهد 
النهضة » الذي دخل بلادنا متآخراً جدا » فکانا نعلم أن عصر النهضة بدا 
في شعوب بحر الأبيض المتوسط من أواخر القرن الثامن عشر ميلادي أو 
منتصف التاسع عشر “ نما دات لواتحه ي بلادنا تتراءی اه 
٨۸‏ ميلادي قربا ه 


0 ت 


رہم 


أحمد عد الوهاب الوريت 


تاریخ العصور الماضية بالميلادي لأن من يفعل ذلك يريد آن برخ للسلف 
العربى بعير ما ارتضوه لأ تفسهم آو غير ما عرفوه ء ولعل البعض رى ف 
ذلك آساو با عصربا » ولكننا لم نستطع آن ندخل الحياة المعاصرة متكاملة 
اف سو تنا 4 فکہف نستطيع أن ند خلما الى قور آحداد ا ۰ دهده الحدلفة؛ 
و مصر کا نعام ه آم النهضة المعاصرة للا ستقلالےا النسبي عن الحكم 
العثما نى ٤‏ حشّی حا الها آدداء سوره ولىنان و نقلو ا معهم روانح الأدب 
الفر نسي » ففى مصر عقدت إمارة الشعر « لشوقي » ف العشرينات ء 
و « المنفلوطي » و « محمد عنده » اثر کر ف آدب بلادنا آخر 
العشرينات » هذا من حهه ٠»‏ ۰ 

ومن جهة ثانية كان « للكواكبى » و « جرجي زیدان » اثر سياسي 
وآدبی فیسکن أن كوك کتاب طبا تح الأستداد )0 واک (( آول صو ء 
« لجر جي زبدان » آول إثارة فكرية تعليمية ٠‏ 

هل نحن هنا تكثب سياسة آم آدبا ؟ لم بعد الفاصل قانما بين 
کان الآدب تخالا کا کا السباسة ژضالا هه وأول رعنل من آد اء 


8 


اليساسة: «ر خد عبد الوهات الووت ) ۵ (( آحسد المطاع ) ١‏ ( عند 
الله العزب » ١‏ « عبد الرحسن ن الارياني » ء « علي بحيى الارياني » ٠‏ 
(ډ محمد مجحمود الزیري » » وهولاء أدياء وساسة ورحال س ۰ 
و معاصرون فدماء ؛ 


وسنبدآً بالجانب الأدبي يهم » کان ن « آحید عد الوهاب 
الوريث » و « شکيب آرسلان » مراسلاٽت ء ومهاداة » فأکثر کت 
« أحسد عبد الوهاب الوريث » كانت تحسل إهداء من « شکب 
آرسلان )ودرو انها حدلت بينهسا لقاءات ت مواسم الحج ء ونتيجة 
وا و ی چا ت ا الات ن الور الات 
ار هن الور الفاعر عن ع ماه و ان الور الاي د 
ين الكتابة والشعر ء وين ا لماضي والحاضر و ف کن بعالج السا سه 
فی کتابته ؟ كان بلا شك شديد الخوف من عقاب « الامام بحيى » لهذا 
انتج ف کتانه اسلوب التاريخ الاسلامي ه٠‏ فکان بکتب عن عدل 
الخلفاء الراشدين وعن مواقف الحلم عند « معاوبه » وعن الفتوحات ف 
عهد بني آمية ه٠‏ وعن تشجيع خلفاء بني العباس للعلساء والتعليم فو 
بهذه الطريقة بحارب « الامام بحبى » سلاحه ( الدين ) ء۰ 


فکانه کان قول له : آنظر کف کانوا ء او آنه کان قول : 
«( واضرب لھم مثلا » وکان اانا بختم يحثه هذه الكلسة « كان هدا 
شان الاسلام ورحاله فان نحن اليوم ) *٭+» هدا هو « الو رست (( ٤‏ 
مقالاته المنشورة ( بسجلة الحكمة ) التى رأس تحربرها خر الثلاثينات ٠‏ 
لكنه كان شديد الجرآة في كتابه « الأسود في تاريخ بحيى بن محسد » 
وعنوان الكتاب دعرفنا نأثر « الوريث » المؤلفين القدماء مثل ) صبح 
الأعشى ق تاريخ الأنشا ) فهو عنوان على سجعتين قصيرتين » وعنوان 
الكتاب بدلنا على شيء آخر هو عصربة الوربث » فقد جعل عنوان 

ال سو انه صو رة للأعمال السوداء والسيرة المظلمة وهذا 


0 کے 


من 'نأثير رمزبة الأدب التي تحعل للسعنو دات لغة وآلواناً » آما موضوعات 
كتاب الوريث فهى تبدو آخلاقية أكثر منها سياسية » إلا آن اشاراتها 
واضحة . فهناك باب الحسد وهناك باب فضيلة الحاكم وهناك باب 
الصدق ء والاعث على الكتابه عن « الوريث » هو اشتهاره بالشعر ٠‏ 
مع أن شعره قليل وتغلب عليه الوطنية ٠‏ وتقل فيه الشاعرية الخلاقة 
فقسسنه موضوعبة أكثر منها أسلوبة « ومما اشتهر له قصيدته الداليه : 


حي تلك الربوع حي السلادا حي ًك الجحاجح الأمحادا 
حي جيلا مهيشا للمعالي سوف بني العلا ويمحو الفسادا 
هسم" اتف الهموان ونشء" عامل للذىي يزين الببملادا 
لا رعى الله من تعامى عن الحق ويبغي لشعبه الاضطهادا 

والقصيدة من هذا الطراز تتجاور فيها الألفاظ المتباينة فبعد ( حي 
تلك الربوع ) بسهولتها تاتي لفظة ( الجحاجح ) في غير مكانها وبعد 
( لا رعى الله من تعامى عن الحق ) بختتم البيت بقافية ثقيلة » وهي كلمهة 
( اللاضطهاد ) مع نها قافية »> وينبغي للقافية أن تكون موضع راحة 
ومستقرآ بعذب عليه التنفس ٠‏ 

قد ثغتفر الرداءة في الشطر الأول لكن لا تشغتفر ف الشطر الأخير 
ل نه موضع الوقوف على آخر الروي آو آخر الجملة وأحسن من فطن 
ا د | مرن شعراء الكلاسكيهة الشاغ (ر أحمك شوقی » + 

إذن « فالوريث » العظيم مناضل كبيں طغت فيه ناحية العلم 
والنضال على ناحيةالشعر إلا أنه فانحة مجيدة كما هو خاتمة جيدة » وهو 
على كل حال آكبر من زمنه لأنه صاحب الخطوة الأولى والخطوة الأولى 
نصف الطرىق > اذا توالت على آثارها خطوات ٠‏ 

أحمد المطاع 


زميل الوريث وورثه في تحرير ( الحكمة ) فلم بشتهر له قدر كاف 
من الشعر ء ولعل مقالانه الانشائة الفضفاضة قد خلعت عليه شهرة 


EE 


الكانب مع آن مقالاته إنشائية تحاول تقليد الشعر فليس لها تركيب 
الشعر وخصائصه ولاتر تيب النشر ومنطقيته E E‏ الى مقالاته اليوم 
Ng NE a E‏ 
لخ ER ES ERS Ns‏ 
E TT‏ 
تاریخ البسن « عرفت اليسن وعرفت حضارنها الراتعه وعسرانها الزاخر 
E e O E IT‏ 
وجه الكرة الارضية » ثم كانت مدنبات موغلة في القدم كالدنية الكلدانية 
والأشورة والكعانة والفرغونة والفتقة + وف عض بقاع المسورة 
كالهند والصين ء وما تلك الا قسسات نور انبثق من هده البلاد » ء 

فهل بعتبر ( المطاع ) كاتباً معاصرا بهذه اللهجة الانشاثية ( الحضارة 
الراثعة ) » ( العمران الزاخر ) » ( العلوم المنتجة  )‏ ( الفنون الجسيلة  )‏ 
إن الكاتب المعاصر يدرس الحضارة ونسوها ويخص مجالات العلوم 
وإنتاج کل محال > المحال الزراعي ومقدار دخله کل عام > اللحال 
التحاري > ومقدار محصوله » وعندما تح دث الكاتب المعاصر عن 
SS E EE E RS‏ 
NE E aS‏ 
موضوعبا وآداء ؛ 

لكن « المطاع » عرف كلمة علوم منتحة ١ءء‏ وفنون جسيلة ء دون 
آن يعرف ما هي الفنون الجميلة فيما آظن ومن المعلوم آن الفن الجسيل 
الذي عرفت ده (اليسن )هو ناء السدودءو نحت‌الشساثيل و نقش ال مر اسيم »ولم 
بشر آي مۇرخ الى آنه کان (للیسن) موسق ی‌آو رقص او مسرحکالیو ان۰ 
فمن أبن اختار ( المطاع ) فنونا حسياة ؟ إنها من حصاد القراءة المعاصرة 
لا من سرة المعرفة بتآر يخ اليسن القديم ٠‏ على كل لا بكو 'ن المطاع خطوة 


ثاتية بعد الوريث وإنىا هو جزء من الخطوة الورشية آدبيا » ولكن له 
ONE a a‏ 
تنستفز مشاعر العسكريين الى صنع بديل منشود » وعسى آن نجد 
عند « عبد الله العزب » يعض العوض ف الناحبة الشعربه ٠‏ 
عبد الله العزب 
لقد کان العزب تشر مقالاث ف محلة الحكمة وكانت كلها كرآي 
)ر المعري » ی شعر « این هانیء » الأندلسي ( رحى تطحن قروناً ) قال 
من مقال له بصف الحرب العالمية الثانية « هذا الجو يعج ازز الطاثرات ٠‏ 
ورهج الأحنحة » وتصاكك الحديد » والأرض تزخر بالمدرعات الأصفحة ‏ 
والدبابات القاذفة والمصفحات المهالكة » » ويجري على هدا الوصف 
بحيث بضع للنوع آكثر من اسم وآكثر من صفة وأكثر من عسل ٠‏ مع 
أن النثر يقتصد ف التهو يل حتى لا تضيع الصور ف ظلالها » والاسم ف 
آوصافه ء والفكرة ف تهاو تل التعير ء إلا آن العزب أجاد التنددد 
بالحرب كقوله : 
أهذي المدافع والطائرات O O ENE‏ 
أأستبطتوا سرا وبحم فوا فل .التادى. سفره 
إذن فالعزب كالمطاع کا إنشائي لا جلي وره مو غا 2 ولا 
ANE E O ag a‏ 
لتقدم الدليل على اسلوبه في الكتابة ء» لكنه شاعر أصيل عندما بجد 
MIRE ET NN E‏ 
اا ا ا ك ال ب ق عا ق 
Ee‏ 
مسن الجاذر في زي الأعاريب حمر الحلى والطايا والجلابيب 
فقال ف ملوك قحطان : 
كاتوا النهتالنل ناء ,الأنا جت 


a 


E  E 


جحا جح الفتح من صنعاء الى عدن 
الى درى الصين بعد الهند فالنوب 
وعارض قصيدة المتنبى آيضاً : 
« آغالب فيك الشوق والشوق آغاب » 
فقال : 
«ر صر نا وع انا الههوى والتطلب” 
وغالبت لكن دولهة الشوق آغالب” 
متی تصااح الدینا فینآی مبعگض 
بعیدا ويدنو من نحب ونطلب ؟ 
فيا شر ما هدا التواصل والوفاء 
وبا خير ما هذا القلى والتحنب » ؟ 


وقد آحسن المعارضة وأجاد » عندما عارض قصيدة المعري (( غر 
محا ق متي واعتقادي » فقال ف رثاء « بحبی الارياني ¢ : 
إن ذا اموت غاية الميلاد فعلام الصدام في كل وادي 
آي داع دعى النفوس الى الحزن - وهذا ضرب من المعتاد 

ا ان قال ۰ 
وآرى للشرى عجبب اتسساع بهضم الخال من عوك اة 
لم تضق بطنه ولا شكت التخمة بوما ولم تزل في ازدياد 

فالمطلع لمعه فكرية موفقة » لأنه يذكرنا بالفيلسوف اليو ناني الذي 
شر بول مولود له » فتناول ورقة وکتب على طرف « ولد » وعلی 
الطرف لآخر « مات » ء وقد جدد العزب الفكرة فى قوله « ان ذا الموت 
غابه الميلاد » » فلم بتناول المعري هذه الفكرة ف داليته » وقد أنكر 
العزب الحزن على الميت » ما دام الموت ضرا من المعتاد » حتى أصبح 
من بوميات الحباة المآلوفة ء فهذه الدالية أحسن قصائد العزب » وأجود 
قصائد العهد الأول من النهضة ء 
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فقد جس العزب بين التحديد وبين التقليد ء الدال على الأصالة ء 
كما فعل زميله ( زيد الموشكي ) ء 


اع الالء وشي 
الحياة من حوله » عارض « ا قوله ( آفاضل الناس آغراض 
لذا الزمن ) فقال : 
اله آكبر زاد الظلم في اليسن ٠‏ فن الامام ووالي العهد والحسنٍ 
جعلتموا كل أصحاب التقى غرضاً اأافاضل الناس آغراض لدا الزمن 
ونآثر طرق ابي نو اس ف غرض غير نواسي » فقد قال شاعر الرشيد : 
ور ا دال عا آلك تكو شهر البارحة 
ورآی الموشكي لتفتير عيني الامام یحیی سباً آخر ودلیلا علی 
ٿيء خر : 
لحاظ كلسل العين مزور“ة الطرف دلبل على تكدر صفوك للالف 
و لك وها اا ق ای 
والذي بلاحظ من شعر الموشكى » آنه كان كثير التكلف وآن 
طبيعته الشاعربةكا نت قليلة امو اة » فقدكان يكره تفسه أحياناً على إتناج 
شعر » ولعله كان يريد إشعال النضال باثارة القصاثد المصورة فكان بكثر 
E O E OE ET‏ 
الأتفاس متعبة المغاصل » نضع هنا مقطوعة » كدليل على هذه الدعوى : 
بني اليمن الميمون إن عليكم* فرائض لمتنفكمنكم على الكتكفٍِ 
أقمتم إمساماً للتقدم في الدنى فكان إماماً للتقدم في النسف 
وآخرحتموه ننظر الكون مشرةا فزج بكم مستحسناً ظلمة السقف 
وحاولتسوا المجد الحقيقى بنصبه فكان ولكن في التخيل والطيف 


وبايعتسوه أو ل لاهن عة ا حاعلت بكم 5 فوم صفاً الى صف 


07 نت 


فعاى رغم آن القصيدة صورت طسوح اليسنيين إلى عهد آفضل بعد 
عهد الترلك ٠‏ واتخذوا من الامام بحيى رمز للاستقلال والعهد الأفضل > 
إلا آن القصيدة من الناحية الشعربة آشبه بالمتون . وبالتحقيق الصحفي 
TT‏ و ف ا 
العنصر الحمالى مهما كان مضمو نه ء لأن آدية التعر أحلى إسلاغ 
رو ق البياني ا کان اجتماعي 
الهدف » وهذه المقطوعة بفاتها المكسورة من الحر الطويل كانت فى 
Na E a E‏ 
E‏ 
ف الامام بحبى : 
عاف الت تاد ارب ملك ن ى الك السكرب 
قلب الأمور ظهورها لبطونها ويريد ملكا ليس االمقلوب 
وفك كان الوش كي جيرئ الا ابن والروح 4 الا أن مرة 
لار خی ن رال فيا س ن ر ف الا 
ستقرع بعد اليوم من ندم سنا اذا ما فاد الشعب فاض بما جنا 
اضر اللوررة لاه 0ا اة وزع سو ال ون 
الفؤاد وسواها من التعابير الموشكية لا تنتمي الى المعجم المعاصر ¿ 
فا موشكي في هذه الناحية بشبه الجواهري في بعض روائعه الثورية ٠‏ 
بسكن آن بكون « زد الموشكى » خاتمة العهد الأول من‌النهضة › 
اا ا و ی و ا ا ا 
خاتية القدماء » ونداية المحدتن » فقد لاحظنا آن شر « المطاع ) محرد 
SRE NS la E‏ 
ومثله العزب فى الناحية الشرية إلا أنه تميز »> إلى حد ما في الناحية 
الشعرية » على حين امتاز « الوريث » بأسلوبه الثري » لأله كان يعرف 
مو ضوعه وشصل الألفاظ على قدر الموضوعات لكنه لا بعد ف الشعراء 
سفهو م العصر لأن المرء لا بدخل دنيا الشعر بقصيدة آو قصيدتين » حتى 


E n EEE 


ولو اجاد » فکیتف « للوریث » العظیم ق نثره وآفکاره آن بدخل دنا 
E E N AT CS N‏ 
كان آكبر من بيثته » وكان الصورة المشرفة ف ظلام الو سط الاجتماعي 
والسياسي »> فقد عرف أن الثقافة العالة على ذلك الحين هي الشقافه 
الفقهيه الماردة ه التى لا تشر ذهناًء ولا تفننعح خالا ي وف هدا الو سط 
الارة المظلم E‏ وف ورفاقه » شار لعهد أكثر حدة » ولهذا 
سنيجد شعراء العهد الثانى آغزر إنتاجاً وأكشر امتلاكاً وملتكة > وآشهر 
شعراء العهد الثاني في النهضة « علي بحيى الارباني » و « عبد الرحسن 
بحي الارباني » و « محمد محفمود الزبيزي » الذي کان له شان ف 
اسایحداث ا عر به طو لله العمر » وقبل مدرسته » بحسن أن نقف 
قلیلا حول اریان ۰ 


مدرسه إريال 


و الشقافة قربا » م 3 رد هي قرب آسرة واحد: 
شعر قريحه وشعر عبقريه » ویتسیز القربحه بعزارة pe‏ وفوة 
س ل لاربا ا ا 
شه آشنعار ر اف العتاهة E‏ قال عن شعره ( انه بآخذه من كمه ) 
ولعل السبب في هذا أن آل الارباني آهل فقه لم تسعهم المتون فدخلوا 
د قا CEs‏ 
لقلة » فقد قل أن علامة مه يلوغ « الاريانى » ( قول الشعر ) وأشهر 
شعر اء اران رر على سی ال رياني (( وآخه } عبد الرحسسن (( و لنقف 


عند « على » : 


ا a ET e e‏ 
« بنشوال بن سعيد ت » ف تاریخیته : 

الامر جد وهو غير مزاح فاختر لنفسك صالحا با صاح 

و نهدا النجم اهتدی علي دحبی الارياني ف حالبته التي مدح فسها 
الامام بحبى و نصحه ونقده : 
قف للخليفهة موقف النصاح لا موقف الشاني له واللاحي 
وارفق ولا نشطط لدی تو سځخه وأسىط لسطوته أعر جناح 
قل با آمير الممنين وخير من حرس الهدى بصوارم ور ماح 
ما ها م الہ لیمنی عن آو طا A‏ طلا لکسب ازى والارباح 
لكي ذاك ناتج عن علة الصمت عنها حاء کالافصاح 


فهذا النوع من الشعر يدل على شيئين : الأول آن مدرسة العهد 
الأول مهدت الطريق لمن تلاها » وهيآت الجو لفن تقليدي ف تجديد 
فن الثاني : أن الحو السياسي آصبح صااحا للتنفس النسبىوسنلاحظ 
هذا آكثر ف شعر « عبد الرحمن الاریانى » فاذا كان « عاي بحيى » 
قد نصح »> » نصح المخلص فلفت اتتباه الامام الى ماني الشعب من فقر » 
فان عند الرحمن الارياني قد نعی الى الامام یحبی نفسه و نصحه بان 
بختار للشعب من يحكمه بعده وآشار الى « عبد الله الوزير » بوضوح ٠‏ 
و تتفي من قصدة عبد الرحمن بهدا المقطح : 
أرقت وما شوةاً لسلمی وزبنب سهادي ولا دعوى العرام تلبق بي 
ولا آنا ممن بعشق الغيد قلبه فلاالهجريضنيني ولا الوصل مطلبي 
ولكننى آلقيت في الشعب نظرة وفكرت والتفكير شان المهدب 
رست آمير المؤمنين وقد دنت اليه الماا بالحسام المشطب 


س ا س 


وعما قرب سوف بلفى مغادراً لشحب على اخلاصه کان يحتبي 
وف الشعب من آبناثه كل آهوج قليل اطلاع العلم غير مدب 
فمن ذا الدي ير ضى به الشعبمنهم a E‏ 

نقف آولا عند اللمسات الفنية وسوف نلاحظ آن المدرسة الاربانية 
امہر نظما لقد كانت تعتمد على التقليد فنا وعلى الواقعم موضوعباً فقد 
حققت ما عجزت عنه مدرسة الموشكي ورفاقه فکما اشتمنا رو اتح 
« نشواں بن سعيد » عند علي , بحيى الارباني فنحن نشتم روائح 
« الكمىبت » و « اا ا ¿ الارياني ولو من وجه 
ان ( فاآرقت وما ل و وک کے ا داه 
« الكميت » ( طربت وما شوةا الى البيض آطرب” ) ٠‏ والاختلاف في 
كسر الروي عند الأخير واختلاف الموضوع والوجهة » لأن بائية الكميت 
تشبعيه سياسية وبائية الارباني سياسية أو وطنية » إذن فهذه اللمسات 
او واا ن ا الا د ان شرل اد 
السياسي آمام بقظة الامام بحيى وفهمه وقد كان شاعر؟ كأحد شعرائه > 
القضية ببساطة كما بلي : 

کان للامام بحیی آعداء يسيء الظن حتى فض مدحهم و نصحهم وکان 
له أولياء قبل منهم النصح اللاذع لانبثاقه من اخلاص لا شك فيه » فقد 
کان « زيد الديلمي » و « قا سم العزي » و « محمد الحجري » » ممن 
جاحرون الابام یی بقسوته دعبت یه » وکان آل الاربني وعم من 

كبار الموظفين أو أبناء كبار الموظفين ينصخون شعريا اثكالا على الولا 
اوران ای ی ال EE GÎ‏ 
ي الدولة » ولا ينال مثل هذا الا مأمون الجانب مقبول النصح هذا من 
جهة » ومن جهة ثانية » فقد كان ايداء التذمر والاشتهار بالعلم والشعر 
وصلة الى‌الوظيفة فلم a E ES‏ 
تذمره من الاوضاع واشتهاره بالعلم والشعر » ولم ينل FN‏ 
حكومة شرعب الا ليشتغل عن الشعر الناقد » ولم ينل « على يحيى 


E E 


الارياني » حکومه ( سرع ) ! الا CE‏ تحراً الكثبر 4 
النصحح الناقد آو على النقد الناصح ف بداية تراخى القصر من مطا 

الأر بعحسنات»وقد آدى هذا التحرۇ مهسا كانت آسبابه آل ي ای فح 
يضاف الى ذلك ماتفد الى بلادنا من آضواء الحياة المعاصرة في شكل كتب 
و محلاٽو کان کثر ها نأثىرامحلة الرسالةوالنار القاهر يتين وطبائع الاستبداد 
للکو اکبی‌وسلسلة جرجي‌زبدان ودیوان حافظ وشو قی و الرصاف‌الی‌جانب 
المذياع الذي كان في حوزة الاقل والى جانب البعوث القليلة من اليمن 
واليه » كل هذه نمت الوعى السياسى والحس الادبى » ومن هذه العوامل 
كلها نضحت مدرسة العهد الأول E‏ العهد اقا تعض النقضسج 
وآئجبت مدرسة الزيري وكل هذه المدارس تسخضت عن انقلاب 
ONE‏ 

مدر سه الزییري 


ولايد من لفتة آو له الى مدرسة الزي ي‌الدي ستخصه تحث مسقل د 
لقد كان الزبيري ثمرة من مدرستين محليتين وقراءات جديدة وبعثاً الى 
مض خفد کان نالرت يږي قبل بعثه الى مصر نم عن شاعر ده جد ددة 
ا ان ا ال فال على الد دا ا اهار ي اى 
قبل بعثه بتحلى ف مبالغات ٠‏ وف تخيلات ‏ متنبية ‏ شوقية _ هنا 
الامام بحيى بمناسبة العيد فقال : 

من نور هدا الحا يشرق العبد ونعق المحد والعلياء والجود 
ما للمحاكکم تستفتي آهاتتها وآنت با سيد الأقمار موجود 
ما آنٽ الا شعاع الله ڄاء به من غرة المصطفى اوك الصيد 
آلا بذكرنا هذا النعم المتحدر بقول المتنبي ( عيد بابةحال عدت 
با عيد ) لكنه يذكرنا بشاعر منتظر ء ولقد تحقق الميعاد فتميزت مدرسه 
الز يري التقلید المتحدد ء والحددد الخالص فعندما رجع من القاههرة 
مزو دا شقافة جديدة ومشاعر جددة کان آول ما همس به هذا الشعر : 


س ا س 


مت فى ضلوعك باضمیر و اك ن اور 
اباك اتان فالدنيا العريضة للصخور 
لا تنطقن الحلق فهو خرافة الغض الغرير 
لا تتضر القت إن الشسعب مخلوق حقير 


هذا تفس جديد لاعهد لجو اليمن بمثله قبل الزييري لكنه صدى 
لانتکلہوا » الخ 


إلا آن نعم « الریږري » آشھی وقعاً وأكثر إحساساً بالمرارة » فلأول 
مرة نسمع كلمة ضمي في شعرنا اليمنى المعاصر وإن كانت قد شاعت في 
الحالم من حولنا وتراءت في أدبنا العربي كسر من أسرار القلوب أو طوبة 
من طو اا النفس ٠‏ المهم آن الزبيري أوجد مدرسة يمني معاصرة » تضرب 
جذورها في القديم وتمتد فروعها فى جو جديد » لهذا آحدث الزبيري 
حماسا شعربا نشا في ظله شباب تاثروا به ون کانوا لم بژ روا في غیرهم 
( فمحمد آحمد الشامى ) ( وأحمد محمد الشامي ) » آبر آيناء مدرسة 
الزبيري فقد أحسنا التآثير » وساعدتهما أصالة وإن كانت هذه التلمدة لم 
تدم طويلا بفعل التيار الثقافي الذي تسلل إلى بلادنا » من حين إلى آخر 
الا ًن التىارات ٠‏ الثقافة لاتخلق المواهب الأدة ¢ وإنما ننمنها 5 
وجدت » فشعر محمد أحمد الشامى يتكون من عهدين وثقافتين من العهد 
القديم إلى الزبيري » ومن المدرسة الجبرانية التي ظهرت آثارها آخيرا ء 


وقد كان في عهده الأول تلميذا نجيباً لمدرسة الزبيري وما قبلها » فمن 


آوائل إنناجه نو نيه شهيرة : 


ی آفتش عن عقلي وعن وي وعن صبا به علم کان يرو يشي 


E 


على هذا اللخ الشعري ی کل مو ضوعاته ٤‏ حتی ف نهنشة صدلق 


ETT TET 
لولا الصبابه مارق النسيم ولا تار “جت با لشدى العطر ي سحار‎ 


ا على غعصن مطوقه و تناجت على الأدواح آطيار 


الدهر دهر والرحال الرحال لکن آصات القوم داء عضال؟ 


واتنقل من الجو السياسي إلى جمال الكون وجلاله ف آخر فترانه 
الشعربة فختم حياته الشعرية ببائية مطلعها ء 
سر“حت طرف وطرف النجم بلتهب والليل ف لجة الأحلام بضطرب' 


وهی جبدة » وبعد أن اسننفد طاقه شاعر ته مال إلى الكتابة شىء 
من روح الشاعر القديم »> وبعقلية الكاتب الخبير بموضوعة » ولا يهمنا 
( محمد الشامي ) الكاتب لأن اين عه ( أحسد مڪمك الشامي ) سستعجلنا 
و « أحمد الشامي » آدعى إلى الوقوف عنده مفهو شاعر له ديوانان 
مطوعان وکتاب ) قصة الدب ف السشن ( و ر أحمد الشامي ) من 
مدرسة الزبيري كما قلت » وان كان أقل انتسابا الى القديم البعيد ء 
فاثار العصر آغلب عليه موضوعا وسلو با » لكنه كما انوحي مقدمة ديوانه 
( النفس الأول ) بحسع بين السلفية والعمصرية والتواضع والعرور » ولعل 
العرور أصدق عليه من التواضع » فسعد آن تكلف التواضع بإنبائنا بآن 
شعرہ لم بود ما ف نفسه » وبعد أن آثبت شعراء و تفاهم ق تفس الوقت ٠‏ 
أخذه الغرور فقال : 


0 م س 0 


لقد قلت شعرا ستحق النشر > قرضوه إن شئتم بالألسن أو 
بالأ نباب ( » والملاحظ على هذه المقدمة بقلم الشاعر » آنه تقول » أن 
قصائده لم تود ما في تفسه » لكن كيف يمكن الشاعر الأصيل آن يذ كر 
الحالة التي قال فيها كل قصيدة » إن الحالات الشاعرة تنسى بمجرد 
التعير عنها بقوة آو بضعف » ولا يمكن لأي شاعر أن بتصور آبه حاله 
من حالاته » عند هيجان الخاطر الشعري بعد أن فرغ من الافصاح عنه ء 

لأن الحالة الآولى تنسى الحاله الثانية » وينسخ كل جديد كل 
قديم » والشعر وليد حالات خاصة لا تلصق بذاكرة » فقد نذكر القصيدة 
و ننسى الحالة النفسية التي قيلت فيهاءوهذه المقدمة تدخلنا الديوان»ولكن 
قل الديوان أكثر من ديوان فكل القصائد المطبوعة من عهد سجن حجه 
وما نلاه » آما القصائد التي تنصل بمدرسة الزبيري فلعل من آولها تلك 
الرائية الطويلة التن هجا بها الشاعر آل الوزير : 
حنة عرضها السماوات‌والأرض عدت لآل يت الوزبرر 
فلكل الورى شقاء ونار ولهم غاية النعيم الكبير 

وهذا من اسلوب التهكم من قبيل قول الله تعالى لفرعون : 
« ذق إنك آنت العزيز الكريم » ء٠‏ 

وللشامي بعد هذه قصائد ثورية على طربقة ثوار ( ٤۸‏ ) منها 
ی ا ی ا اروها ادر لی 
حکى ( الامام ج ) : 
ف و اا لااد ادا ن ا 
إن هدموا بيتا فتلك سجية لمهم فقد هدموا الدبانه والتقى 
E E‏ 
سيرى الامام جزاءه وثذيقه كاس المذلة والهوان بلا مرى 

لقد كدنا ندخل الدىوان ولكنا ما زلنا ف عهد النهضة قبل ثمانيه 


س 1 س 


وأريعين » وشعر « النفس الأول » آو أكثره > مما بعد ثمانية وأربعين 
فلنۇ جله الى مدرسة ححة ونقف عند المدارس الثلاث » فقد اشت ركت ف 
التاثر والتآئي والتذمر والتطلع الى جديد » والتقى فيها الشعر بالسياسة 
فماذا تمخض عن هذا ؟ لقد تمخض عن شعر ستة عشر عاما أو يزيد 
حدٿ هال » هو انقلات ثمانىة وآريعين » وكان شعراء المدارس الثلاث 
من الدعاة اليه ومن صانعيه وضحاباه » ومنهم من شارك في صنعه وعاجله 
الموت « كالورنت » و « العزب ) » ومنهم من شارك فه وکان من 
ضحا داه « كالموشكى » و « المسمري » » فقد انرايد خطر هذه المدارس 
اا ول ا هد اا 
« الحكمة » و « البريد الادبي » » ثم هاجرت الى ( عدن ) ثم عادت الى 
( صنعاء ) على صفحات « صوت اليمن » ثم امتد صوتها وصداها الى 
کل مدنة حتی آثمرت انقلاب شاط عام ۱۹٤۸‏ م ب « حزیز ») ۰ 
E‏ 
eR E PEE‏ 
ايحاباً أو سلا » كما اعتبر هذ! الانقلاب عملا فجاً لأنه آنزل الى الشعحب 
شمعارات لم يمهد لها » مثل الحرية » والدستور والشورى والديمقراطية > 
فقد استغلت هذه الشعارات كسلاح ضد الثوار لأنه أمكن تاوياها بعكس 
مدلولها تتيجة عدم التمهيد لها قبل نزولها » فرو“ج آنصار الامام بان 
الحرية والديمقراطية تعنيان إباحة الأعراض والخروج عن الأخلاق 
المرعبة ء وليس الدستور إلا القانون الانجليزي ء وبهذا الترويج تحولت 
هذه الشعارات ضد معلنها ء فلا بد للشعا راٽ من تمهند واتفسير قان 
العمل » ولقد حدث لثوار ثسانية وأرعين نفس ما حدث « لأحسد لطفي 
E Sg‏ 
وأعلن دسقراطيته » فقال منافسه للمرشحین » کیف ترشحون رجلا 


۷ س 


ديمقراطيا ؟ والديمقراطي جو الذي ببيح للمرآة آن تجمع بين زو جين ٤‏ 
کما یجمح الرجل بين امرآتين » فذهبوا الى « أحمد لطفي » وقالوا له » 
هل أنت ديمقراطي ؟ قال نحم > وبمجرد اعترافه » آجمعوا على ترشیح 
منافسه » فنواحي النقص في انقلاب ثمانية وأربعين » كما بلي : آولا عدم 
اشنتراك الحماهير ف الرآي »> والعامل الثاني إلقاء الشعارات بلا تمهيد 
E E‏ اوت 
الرابع : أنأحلام الشعراء وتزمت الفقهاء »كانت أغلب على تفوس الثوارء 
حتی کا نهم اقتحموا مجهولا لا بعرفون بدایته ء آو بالأصح لا بعرفون 
ماذا يريدون » وسوف ببحث هذا الموضوع بتوسع قي مكان آخر من 
هذا الكات : 


ااه 1 لتطلم 6 وهن الشعم الناصح » وسباب الثورة 3 تکتمل عندما تلقی 
الاتتفاضة رسالة لا بد لها من حاملين » لأن كل رسالة تجد رسلها ء 
كما كان الانقلاب صدى لدعوة الشعر > فقد آحدث الانقلاب 
هذه الٴصداء جهارة قصيدة ( محمد الزيرى ) البعث : 
سجل مكائك في التاريخ با قاي فها هنا تبعث الأجيال والأمم 
والحق بدا ف آهات مکتئب وینتهی بزشير مله نقسم 
وكان لهذا القصد أخوة من القصائد والأناشيد » لكن هناك 
أصداء معا كسة من قرب ومن عك م و لعل آو ضجها صو ت تافر کان 
دو مدا در وض جنا حه : 


E E 


لا ما ول الت ور رى 
N all U a‏ 


فقد كان بريد هذا التىاعر عملا آكثر من تبديل إمام يإمام بل هناك 
شاعر من حضرموت هو « صالح الحامد » نكر البمن بالو يل جزاء 


لعملها الفظيع على حد تعبيره : 
نبا لعمرك هاثل فحا الورى 
قالوا الامام وی قفشل عتاده 


ضجت ا حمل المدائن والقری 
با لاعقوق ويا له خطباً عرى 
ف الساسات الود ددرا را 


والقصيدة طويلة فيها لمسات » من حجأج ر مهار » و «الکمنت » 
و ھی انعر فنا 'نشا ده الو سط الثقا ان نیال البمن و حجنو له + 


e 


ادن فقد کان لا نقلاب AEA‏ ع اا مشا دنه مثلها الشعر کا 
مثل الشعر النكسة بمقدار أقل من تصوير فرحة الانتصار » وأحس 
صورة لمرارة النكسة قصيدة الزبيري : 


آنا راقبت دفن فرحتنا الكبرى 
ورآبت الشعب الذي حطم القيد 
O E‏ 
وإذا بالدستور يصرعه البعي 
واذا الشعب بع دما حطسم 


وشاهدت مصرع الاشامه 
وأبقى حذوره ف الامامه 
واذا بالفطيم لضي فطامه 
ويلقى كصانعيه حسامه 
الأصمفاد عنه لم ناق الا حطامه 
GENS CMS‏ 


لقد اتتهت الاتتفاضة الى تكسة » فعلى أشلاء ر الامام بحيى » 
كالنهر العظيم » اذا انطلق فلا بتراجع » ولكنه قد بر كد حتى بعلا الحفر 


ت ۹ ست 


تم يفيض » فقد كان لانقلاب سانية وآربعين تاثير تفسي لأنه آشعر 
الشعب بامكان التعير » ونقل السلطه من بد الى آخرى » وبالتالي فقد 
كان للنكسة اثر في الأدب ١‏ لا يقل آثرآ عن فكرة الانقلاب فقد تلاقی 
كل الشعراء الى سجن حجه ٠‏ فتوحدوا نوحد الزنود ف القيد » ثم توحد 
N e‏ 
عهدها الاول وتستيحد عهدا جديدا ٠‏ أو قربا الى الحدد ء 


مر رک 
م( ترف 
بدا شعره في ذمار بالهجاء في خر الثلاثينات » وكان لسان آهل السثة 
بناضل الشيعة وهو بمثل الصراع بين المذهبين ء 


آإرعاد* لا غعث تراه ضجيج فارغ س٧٩سو‏ ت صو له 
سحاب خا" عت فه کعلمر ددعبه ( حمود دوله ) 


السنة » وقال ق صالح الحسالى وهو من روساء الشعة بدمار ومن رواة 


عجبا لمن سوك باشيخ الفساد الجم ( صالح” ) 
غلطوا والا آئت ف آبواب آهل العلي سالح” 


له ف ذلك الحين قوله فى ضحبة العبد : 


e VY. eee 


با لیت لی کشا ضحي به آركبه إن جئت ق الآخره 
لا تعجبوا مني ولا تسخروا و حست على طلا ره 
وقد فقت به السسشرية والهجائة إلى النضال الرطى لخيت: تر 
ثم مدح ورثی ف أصالة وتقليد قال ۰ کقوله ق بحیی الا رياني 
هو یچم هوی دو تح طم وبناء ٠‏ من المعحالي تهسسدكم 
وعندما ل ضسغاً على سکن حه عام A۸‏ م کان هو الشتاعر 
الوحد الذي لم ندهله الصدمة عن الشعر ي کو ین الأحرار دفصدة مىمىه. 
حنام ا وطنی آذاك اتضام ن وعلی آد سك تعد الأصنام" 
واختص ( عبد الله محمد الوزير ) بميمية من نفس الوزن والقافية : 
علك واا فالىکاء حرام وفكت وإلا فالر اء اثام 
( إن ناء أ كر ارا غندما كرون ف .اقفن ) 
والنزاعات الأدسة حى آدث الى ا الرآي ف a ⁄ u‏ 
المودة آحيااً » مع آن اخنلاف الرآى لايذهب للود قضة كا قال شوقی 
وهو موضع إعجابهم جمبعاً ۰ 
الا ًن هدا الاختلاف والتكاره لم بح من الا ستر ار ف الشعر 
کل على طرقته ‏ ققد استسر ( إبراهيم الحضرانى ) وکان عدا عن 


س ۷ ت 


الخلاقات ق الشعر بختلف بواعثه : فهو في السجن يعني غناء الطليق ء 
وحبیسب منيتشي ف بده لته فق مساق يديه" 
ق نحو أه : 
ان سقی بوما بکآس ظامشاً فانا من کاس عمري قد سقيته 
و مشی وما على ورد له فطر يقي کان شو کا ومشيته 
فقد کان الحضرا نی کر التردد اكد الأساتث لا برآهیم ناجی S2‏ 
کان سجناء حجه بکثرون من تردید شعر الحضراني وتثلون به إلى 
حد آن ستین من شعره کانا بهو نان على الأحرار ملاقاة الساف > فقد كان 
کم تعذبت ف سبيل بلادي 5 الو ورا 
وا نا اليوم ق ابس سبل بلادي ركذل الروح واا مختارا 
فقد شحع الحَضر انى على الاستتشهاد بالىكثير من تفثاته ولعل آجود 
عر ۵ھ ف حعحه 
ووالله ما خفت المناا وده طلا تعها مې نمرآی E‏ 
ولكن“ حقا ف فوادي لأمتي أآخاف إذا مامت من موته معي 
فهدا الشعر العسق المتدفق يبدل على شاعر تكاملت له وسال الفن 
وخصاتص الفكر وأصالة الحس الوطني او القسم ف أول | الثاني 
فمن بیت إلى بیت تتجای له نظربات فلسفیه تفوق بها على مدرسته » 


ت ر ب 


أخيلته فتستز ج النظربات بحلاوة الفن وينتج عن هذا شعر 


۰۰ 0 ذ 


بالاإيقاع ويفيد بالافكار ء وله مقطوعات فكربة متكاملة الفن بعيدة النظر 


من آمثال قوله : 

هم الاس لابحفظون الجميل 
ولا ىن مرآ على حبهمم 
هم الاس ماعبدوا ف القديم 
ولكنهم عدوا المفزعاث 


ولا بشکكرون مسد بدا 
لكي ماتكون لهم e‏ 
عظيم النوال كثير الجدى 
وباتوالرهبتهها سج دا 


مھا دة النطربات قد سه اتفه وقاسىة وقد آحاد ابر اهم 
الحضر انى صساغتها و منطفنها ولیس جد الآأدب ف الموضوع ٠‏ وإنما 


الحددد ن المساغة والاضافه الى 


وق ل فس زه ف اف له راتات سمت قم ( مویق 


الحكيم ) ( ( وطه حسین ) 


وقد سبق ( المتنبي ) إلى نظربة ( الحضراني ) فقال : 
ومن عرف الأيام معر في بها » وبالناس روی رمحه عير راحم 
فليس مرحو مے إذا ظفروا به » ولا بالر"دى الجاني عليهم باثم 


وقال 
:إذا ما الناس جربهم لبيب* 
فلم از عهد هم ال خداعا 


وقد حدد « الحضرانى » النظرة ٭ وقدم الدليل :غلا بعباد تهم 
الدالة فمهما سق الحضرانى الى هذه النظرية فقد جدد يلاها » وآقام 
الدلنل J‏ فالحضر ا نی (( ا دن کل ألو حو ه اله وخكرة وانعسراً ts‏ 


¥۳ 


والدلیل على آصالته آنه لم بتځل عن الشعر على حن A‏ من 
زملاته نحت وطاة الصدمة » فعندما آطلق من حجه تابح سره ف قصاځد 
قصيرة ومقطوعات » إلا أنه على عسق آصالته محود الشوط » وكل فترة 
من فترات عمره آنبتت شعرا جديدآ فقبل ثمانية وآربعين وآلف وتسع مائة 
lg EO ae A OS‏ 
وشاعرآ وحماسياً ومحمساً » وبعد حجة رکد قايا لتورق شاعرپته من 
جديد » اتير طروف الزمان والمكان فعندما نرل القاهرة وهى تتفحر 
اني الو غ نو ا 
إلا ق النفس والمعجم اللغوي : 

أ ال وام ارت اا ي 
دة الروغة مهما فظمت لست عنها سعد السب 
هي مني ونا منها آنا فکلانا عربي عربي 


و کان شار الحضرانی ف هده المقطوعة الى مو قف الحيشس المصري 
الحضرا نی خسنا سه الثورة دمصر وامندادها ال اليمن + 

وعندما زل ( روما ) مد تجربة ( المتنبي ) ف ( شعب بوان ) فهو 
يها غر سب الوجه واليد واللسان كفيف السمع وإ كان طليق البصر 
فاء ت اليه 

اول الحدران بي ونا ساحنها آطوف" 

e‏ الو ال وذللك الشبح 

الي ف نر أنه والرعب والقاق المخفے 

من عهد ( حمر ) لازال بروعنا آو عهد ( خوفو ) 

والجرح جرح المستبد له باکہدنا تزبف 


ب 


آم روه | ار ا 


ا الكلمات کالأعمی e‏ 
ر قنكرسي ولکني 


لقد كدنا ننهي شوطنا مع « الحضراني » ولكن « الحضراني » لم 
ينه شوطه ولکن على وجه البحث سوال بلهث خلف جواب » إلى آي 
مدرسة کک اليمنية انتسى « الحضراني » الحققة آنه 
ليس وترآ من قبثارة » وإنما هو قيثارة مستقلة مشدودة الأوتار ااي 
فی ذیذبتها کل آصداء الرومانتيكىة والواقعية المباشرة » إلا آنه بجاري 
الزييري في الموضوعات الوطنية وبعالج فنو ا أخرى ويفترق عنه ي عدة 
E E‏ 
الإنتاج لابعدمان التجليات والخواطر اللامعة » غير آن « الحضراني » 
ستو غرضه بمهارة في قصيدة قصيرة آو في مقطوعة » وبطرح الفكرة 
في سهولة » فيمكن أن نقول أن شعر « الزبيري » أكثر وأحس »> وشعر 
ارا اغد وا دل م هو اورت الى ال اا رار يا 
شعر الزييري أقرب إلى الجهارة الخطابية والنصاعة البيانية ٠‏ وإذن فمن 
يشبه « الحضراني » من مدرسة ( حجه ) ؟ الحقيقة آن شعراء حجه 
لا بشبهون « الحضراني » ولا هو بشبههم ولا هو آشعر منهم › ولا هم 
أشعر منه لأنه قثارة لا وتر من قبثارة » وذلك لما لفرد به شعره من 
الروائح الخاصة » والطعم الخاص » والهىس الدال على الأسرار » فهو 
کما اشرت شاعر متکامل الوجوه » متفرد بمزایا جعلت من شعره دوانا 
يبدل عليه حتی لو لم تعنون باسمه ۰ 


فلقد لمسنا ف شعر « الحضرانى » الأصالة والمميزات ء ولكن ي 
ًن ند ھل حلاو د العنب عن الجحص 8 هأ دلك 59 حااوة العثب لزند من 


E a ES 


کر اهة الحصر م 2 والشعر الحسل ا الت النقد كما أن الو حه الحسل 
عت اللاحظات على ما شه من أ نماش ⁄ ومن آاحسن فصا ید ( إبراهيم 
الحضراني ) فنياً قصيدة ( سني ف شوارع روما ) التي سبق إثباتها قبل 
آسطر فلقد اثر « إبراهيم » فيعا طربقة « الأخطل الصغير » ق رئاد 
» الزهاوي ( * وعر نه ق الصحر اء فا إلى الأخطل الصعير أو له 


يتساءلون من الفتى العربي ف الزي الغريبر 
وتطلحت زمر الجنادب من فوبهات الثقوب 
تساءلون وقد رأوا فیس الملوح ف شس حوبي 
وال SE‏ | علی الخ فاد مضرحات السب 
تندی لها قشل الهوى ودوب فيها کل طيب 
قاقد هضم « راهيم » هذه الأقصيدة الأخطلة و نشحة لهذا الهمضم 
لحد ظهر السار و کا زه خواطره الخاضصة فلننشقل من صسحر !ء الأخطل ال 
شوارع روما مع « إبراهيم الحضراني » د مرة ثانية تحت الملاحظات 
اللاقدة: 
ءل اران ي وآنا سساحت ها أطوف” 
من ذلك الوجه العربب E a‏ 
لادا الهيكل هنا للشبح النحيف ؟ والهيكل صورة الفخامة ف البناء 
وصح أ4 ؛ 
آما الهيكل فلا ينسجم كرمز للسحول وإبراهيم خير من بذ كر قول 
( البحتري ) ف ضخامة ذرسه وقوه ر کسه +4 


س ۷ س 


كالميكلل المبني إلا آنه الحسن جاء كصورة ف هيكلر 
ولعل إبراهيم كغيره آخد كلمه الميكل من لعه التشربح الطى آما 
الت الرابع فلا غبار عليه لكن الغبار الكثيف على الببت الخامس »ء لاذا 
مهہط الرومان ؟ ومن آین هبطوا ؟ آما کان آجسل باموطن الرومان آو 
منسث الرومان؟ : 
el TGs‏ 
هدا الأيقاع الشعر ى ۾ ما الست الثامن فلمعه عقر به زادنها أشراقة 
َ5 لے 1 الكف ى 
آمشثي دروما حار الخطو ات لي مسسع کفہف 


فهي آروع » من غريب الوجه واليد والاسان عند ( المتنبي ) ما 
البيت التاسح على ما فيه من صورة فهو توضیح غير ضروري فقد کانت 
كلمة السمع الكفيف إبماءة مشرقة إلى حيرة العريب بين من لا همم 
ولا يفهمو نه » وهذه الإيماءة غنية الاحتمال لو لم يوجد البيت التاسع ٠‏ 
لترك للقارىء محال التصور والتخيل ء لكن الإبضاح المتناهي حرم 
القارىء متعة التصور والرنو الى إضاءة الرمز ء فبعد أن عرفنا السمع 
الكفف لاقمه للبت الدي نلاه هء 


ن الشسسه الء دنفسه أو مثله دمهد ال اسه الأيعاد الشعر ده + 
ما قوله : 


۷۷ 


لحبه مبرو » آما شعْف « إبراهيم » و الشف نهابة الحب لعة فلم تنشاً 
أسبابه لكن القافية ذات إغراء ء 

آما قوله : 

آشدو فنكر جوها شدوي وتلفظه السقوف 

e aR N o a 
يمني ) في شوارع ( روما ) وضعتها كلها تحت الملاحظة النقدية الجريةء‎ ( 


® 
م‎ 
E 


لأن عمقها وجمالها بعثا على اللاحظة وهذه الملاحظة تجرنا إلى ملاحظة 
على قصيدة آخرى تخلى فيها ( إبراهيم ) عن أسلوبه المميز مقتا » ولهث 
خلف ( نزار ) ( وكامل الشناوي ) آليست هذه النغمة نشازا في إيقاع 
« إبراهيم » الآألوف ؟ 
ا :اك مى .ا كسار الناس ولا أكثر” 
من جعل الألحاظ فتاكة وال من صرة كر 
من خلق الفتنة غيري آنا آنا آنا خالقك الأكبر 
برغم هذه الأنانه والنيزره لم يستطيع إبراهيم اللحاق ( بنزار ) ء 
فابياته الأربعة لاتساوي هذا البيت ( لنزار) ء 
آنا آنا باتفعالاتي وأخيلتي RT TET‏ 
لقذ كان الحديث عن « الحضراني » يدابة لاثقة ف دراسة مدرسة 
حجه لتفرده بعدة مزابا ء وبعدة عيوب لكنها عيوب الاصالة وليست 
عيوب العحر » لن البحث عن الأحادة يقتضى 'نضحة وأشرف ما ق 
اا ا 1 


احمد محمد النسامی 
آحمد محمد الشامى سبقت الإشارة إلبه ف وقفة قصيرة عن شعره ف 
آثار النهضة » وآثار النهضة دا من عام ۸ الى ٤ ۱۹٤۸‏ و بنقسم یذ | 


A —‏ س 


العهد إلى قسمين : عهد النصح للامام » وعهد محاولة الإنقلاب » وتايهما 
فترة ركود أو فترة نكسة ثم يبدا عهد الثورة من عام ٠۹٥۲‏ ولا يزال 
هذا التحديد الزمني تقريبياً وضرورباً لسببين » هما : 

السب الأول : أن كتابنا بخلطون بين عهد النهضة والثورة كما فعل 
( زيد الوزير ) ف كتابه ( دراسات في الشعر اليمني ) ٠‏ 

السبب الثاني : تقييم التجمعات الفكرية وما يمكن آن تتمخض عنها 
من احداث > فلم يحدث انقلاب ثمانية وأربعين ف شباط ٤۸‏ وإنما کان 
وليد طال الحمل به طيلة عشرين عام ولم نكن ثورة ۱۹١۲‏ وليدة سبتمبر 
۲ ء٠‏ وإنما كانت ثمرة أحلام وآفکكار تبرعمت عشر سنوات تقرياً » 
رترت و اادن وار و و ووا رال ا و 
وعلى السير الزمني سار الشعراء » وتحولوا مع راح الأيام ومنهم من 
طاوعت الرياح سفينته » فلم يكن ( آحمد الشامي ) أحد شعراء مدرسة 
ج ا ر 
سجن حجه قصائد تعد بشاعر مستاز » فنعزيته ( للسوشكي ) وراه 
( لعبد الله الحَيثز ر ي ) ودعو ته إلى العلم في ( عدن ) كانت هده القصائد 
نبشر يشاعر أكثر مما هو اليوم » ولا استضاف سحن ححه ( آحمد 
الشامي ) فين استضاف » وجدنا شعره بخفت » ويغىض كثيرا وقد 
تعدث عن هذا فى مقدمة ديوانه ( النفس الأول ) فقد أحس أن آشعاره 
لاق اغ و نحن نحس معه آن آلفاظه لاتدل ولا تومیء وآ جهوده 
المتواصلة لم تود ثمارها المرجوة على آوراقه ء اننا تقر قصائده وبالأخص 
الطوال فننتظر متی سیتجلی هنا ؟ آو متی سوف پلوح ؟ وننظر هل هو 
وای ا ق ا ن 
N eg CA Ne‏ 
الذى تضبق به اللعغة كعدوة للفنان أو الفراغ الذي لاتجد اللغة عنه 


NY 


مانقول » فكثرا ما قرآنا شعرا غامضاً واكتشفنا بعد الحهمد آسراره ء 
تأخذ مثلا هذين البيتين لشاعر قديم : 


ولو أن مانعطي على الحمد والثنا ‏ من البذل عطي مثله زاخر البحرر 


فقد كان يصعب علينا ههم هذا النص فى أول قراءة »> وي ثا ي قراءة » 
وف ثالث قراءة يسام آسراره » فإذا الشاعر آراد آن بفتخر بتعبیر جدید » 
فيقول لو أن البحر بعطي كما نعطي لصامت القرافير على ضحل من الاء 
والصوم هنا يمعنى توف السفائن عن الحركة لقلة الماء ء ومما زاد الست 
غموضا هي اللفظة القامو سيه ( قراقير ) لقوارب آو سفن صعيرة » وقد 
رمز بصو م القوارب إلى انعدام حركتها لقلة الماء كعدم حركة المعدة لقلة 
الطعام ء فالتعبير غامض ولكنه يمهم بالتفهم للأساليب البيانيه وخروجها 
عن المآلوف أحياناً فهل غموض « آحمد الشامى » من هذا القبيل آو قريب 
منه ؟ وهل هو غموض الامتلاء آم هو غموض الخلو إن من بفكر 
بو ضوع يعبر بوضوح والوضوح والعمق ذروة الجمال ف الفنون 
القولية ء وقد عاب العرب ماسموه التعقيد المعنوي والتعقيد اللفظي 
الذي نسميهما الآن غمو ضا ؟ تدل نصوص آحمد الشامي على آنه بريد آن 
بقول شيئًاً فلا بقول المراد ولا بومي إليه على طول مرانه وحبه الشديد 
للشعر » ولعل القصيدة الأولى من كل ديوان أحب إلى كل شاعر » 


فلنطر ح قصيدة النفس الأول  :‏ 
هو قلب آاذته" للهوى قد وهيشه 
E E E AS‏ 
وا 3 ا و وهملنسه 
رب ليل بادمعسي وهمومي لقيتشه 
ذاب ف مهجتی وکر E AN EET‏ 
فزع النجم فيه لما E‏ 


SNE 


ورمانی بنسوره وبوجديې رمیتشسه 
وان ال اسب اا ر 
واشت مقت الظبلام a LS‏ 
بشني شجوه وباح بسر ابحتسه 
نفس من قرار روحي الان و يه 
ي تضاعيفه طوبت وجودي وصنشه 


بکاد کل بیت بنفصل وحده » ولا تربطه بما بعده » وما قبله ية 
الاستقلال فى ناء أكثر الأبيات فإن دلالة كل بيت نصف مفقودة » مع أن 
الصلة مهما كانت ضئيلة لاتنعدم بين آبيات القصيدة حتى فى القصيدة 
القديمه » فقصيدة ( النفس الأول ) لاتملك الوحدة العضوبة » كما ف 
الشعر الحديث ولا الرواط الدهنية كما ف الشعر القدیم » ولا کل بيت 
كامل الدلالة »ء فهل غموضها غموض امتلاء النفس آم غموض الشكرار 
لغياب الموضوعبة وترديد ماقد قل ه إن الجو النفسي ملموح ولكن 
الموضوع التي تر تبط به النفس غير ملموح ومنتل قصدة النفم الأول 
د قصيدة آخرى بعنوان ( نغمات التهاني ) , 
نغماثت آفراح ولحن سرورر رقصت علبم ا مهجتي وشعوري 
عزفت ولا وقر نجس ولافم _شدو وماجت كالصدى المسحور 

بفوح في هذه القصيدة تفس ( محمود حسن اسماعيل ) كما يفوح 
ف غيرها من قصائد ( النفس الأول ) ( فمحمود حسن اسماعيل ) مولع 
دمل قوله : 

( ہشیر بلا کف وپشدو بلا فم ) 


Am‏ م = ا 


عرفٹ ولا وتر يحس ولا فم شدو وماحت کالصدی الملسحور 
والقصيدة في المقطع الأول لا غبار عليها » مهما كان التآثر واضح 
OIE‏ 
آم هي المهجة الر اقصة عل ى الأوتار ؟ وهذا ممكن تصورااً » ولكن من هي 
ا ۽ حل هي E‏ 
a‏ 
N‏ 
TE N EY E ERN‏ 
وتحوب صمت الليل صوااً هاما ف سرا أحنه الممحور 
هل هدا اللحن الذى رقص المهجة وعزف بلا وتر وأشعل الشذى ف 
E‏ 
حتى لقد رجع من الغابة والشواهق إلى ( ر "بان" ) بلا زاد لنسمع منه : 
اربان مدرسة البيان وكعبة ال عرفان والإحسان منذ عصور 


— Af — 


حتى إدا اهتدت السسل وحومت منها بسفح شواهق وقصور 


بعد الصدى المسحور والنغم الهائم الذاثب بصل الشاعر إلى النغمة 
التقايدية والفقهية ( مدرسة البيان وكعبة ااعرفان ) وبعد أن كانت مدرسة 
النبان و كعنة العرفان إهتدت وهطعت لها الحبال E NT‏ 
قصائد ( آحمد الشامي ) الأولى آصح شعرآً وآوضح من قصالده ف 
( النفس الأول ) وآد ل » فقصائده ف عام 6٥‏ و ۱۳۹١‏ هحرهه والمشتة 
ق ديوان ( النفس الأول ) أوضح عرضاً ء٠‏ وإن كانت قابلة الجمال الفنيء 
فهي واضحة الدلالة » آكثر من قصائد حجة وما بعدها » فما هو السب ؟ 
أظن أن « أحمد الشامى » كان تتاثر قصائد قديمة » ومطالعات حدشة 
RR‏ ا 
الحمال » لکنه کان سھهلا بعرفنا ماذا رید آن قول لکی نشین ماذا دفکر 
فه و كنف تكو “نت ا ساسساته الفكر دة والفنىة » ٠‏ 


آما في سجن حجة فقد جدت عليه ثقافة غريبة على فهمه إلى حد ما 
وقرسة إلى طموحه » فامتزجت فه الموثرات وصعب عليه هضمها حتى 
نحس تقلیده فی غموض » ولا نحس تجدیده » والمس تاثره ولا نلمس 
آثره » وقد مثلنا تآثره ( بمحمود حسن إسماعبل ) ولکن الو ثرات‌اختاطت 
E PG E‏ 
EAE E E OEE ES)‏ 


فلا تخلو قصدة آو مقطوعة لىس فها آثر و اضسح لهو لاء و دول 
إضافة ذات قيمة » وبالأخص ( محمود حسن إسماعيل ) ف ديوان ( أبن 
المفر ) ( وعلي محمود طه ) في ( املاح التائه ) ( وإسماعيل صبري ) ء 
ولهذا الشاعر الأخبر الظر ف المحدود الخال آثر على شاعر نا » فس قصدة 
« تحت صورة » ف ( النفس الأول ) ء 


E EEE 


رءاك طرف فهب القلب مضطرااً وكاد بقفز من أحداق أجفاني 
ا ال راا ی 
بااتت ند کر نا الشاب و عه کد هفاء ناعمه القوام فك 
تشب القلوب إلى الرؤوسإذا بدت وتطل من حدق الجفون وننظر 
وصورة ( صبري ( برع مع آن المنآثر کح يڼ استیحاه و حسه 
فيبذ من قبله في الغالب ٠‏ و تنجد ( إسماعيل صبري) مورآ على ( أحمد 
الشامي ) تآثيرآ كبيرآ » ففي قصيدة : 
( الشامی ) بعنوان ( منافق بتلو القرآن ) نجد هذا البيت : 
ا عايد الطغيان حسباك خسة علمى بآئنك عاد الطعغبان 
يا عالم الأسرار حسبي محنة على باشاكت عبالم الأسرار 
مع ان مقطوعة ( الشامى ) ق المنافق واقعيةوجيدة مستقلة يصو رتها 
العامة على الرغم ماسبقها من موضوعها من آمثال قول ( ذي الرمة) ء 
ا ا ed ged,‏ 
کرو ال اف سوقم هم اللصوص وهم بدعون فراء 
وقول آعرابي : 
ولقد ضاف الشامى إلى الصورتبن صورة جديدة ق قصيدته ( منافق 
بتلو الق رآن ) . 
e Es Ge‏ 
فاتر ك کلام الله لا تعسث سه وآغر ف بيانك من فم الشطان 


a 


وقصيدة ( تحت صورة ) رغم تاثره « باسساعيل صبري 6 الست 
المشار إليه فهي قصيدة تلاءم فيها الغرض والعبارة : 
لما رأيتك لم سطع مصابرة للو جد بل طفحت تفسي باشجا ني 
وآسبل‌الطر ف د معا کار صاص‌علی خدي کی جفو ني جوف در کان 
وتهت ي عالېم ضلت مسالکه کآننی خاطر ف رس نشوان 
هناك دلهنی شوقي فلا خلدي اق ولا ١نا‏ مو جود“ ولا فاني 


ف البيتين الأخيرين لمعات من العبقرية الشاعرة لتلاقى اشراق الان 
وظلام القن فى تكوين الصورة اتوه الكتفة الذاهلة وقد دلث 
اللنصوص على ا'آثر « الشامي » « بالجارم » ى ناحية واحدة هي تناجيه 
مع الشعر قبل المديح » ففي القصيدة التي بابع فيها ( ولي العهد ) شغل 
مقطعاً طو بلا ف مناجاة الشعر وصمته عن الشعر وسبب انطاقه للشعر 
وهذه طريقة أكثر منها « الجارم » في فاروقياته ٭ 


لىرىق الافظةه فتون » ولحرس العبارة نفود قوي الى الحس ء وعلى كل 
حال لقد قال « الشامی » شعرا جملا کما آثبتت مقدمته » إلا أن ديوانه 


بمجموعه لم يكن الثمرة المنتظرة ء ولعل دبوانه الثاني » بآتينا بالشاعر 
المنتظر » وصفوة ما يقال » أن لشعر ( أحمد الشامى ) ثلاث مراحل : 


ک0 


المرحلة الثا ذه شعر یگ و ما وعد ها دقرت وهو فها خلط. من 
الموثرات لا تتحلى إجادته إلا في مقاطع متباعدة » آما المرحله الثالثه : 
فهى خير من الثانية » كسا تدل هذه القصيدة التي قالها ف ( لندن) : 


واذا ما رجعت بوا ولا 
دالو اة ا ت 
وبقلب محطم وبروح مثقل 
ر حت آ نعي هلا وجيران هلر 
فاذکرن عهدتا ومیشاق حب 
Eee o,‏ 
آ آنا ي الثصاة وحدي فالقى 


EES‏ باقر ولاغديرك جاري 
والمزاري هشييمة الأوكار 
بالأوجاع والأسررار 
واشگئ دارا وآأصحاب دار 
كيف عات به يد الأقدار 
وماذا قد تحملته من الأوزار ؟ 
کل ما قد لقیته من بوار ؟ 


البيتان الأخيبران بذكثران على التو بقول ( الأخطل الصغير ) : 
اا التاق الوخد اللي تات الهر ق غل كبا 


على آن قصيدة « أحمد الشامي » تنطوي على شجو حزين ٠‏ وقد 
معنی آبکي ٩‏ 

د! رر أحمد الشامى » ف شعره وهذه الخاتمة ندعو نا الى سوال ٠‏ 
هل بنوي « أحمد الشامى » أن بميل الى الكتابة كما فعل « ايراهيم 
المازني ( حاںن اخسن فقنو ره آمام الشعر ؟ 2 اننوی أ بمارس الشعر 
والكتانة ؟ كأكثر آدباء العصر بعد أن کان العرب دروك اجتماع الكاتب 
و الشاعر 5 شحخحصس و احد ١‏ یجتمعان م واستکثروا احادة المنشن علی 
این ز يدون ¢ ما الحاحظ وقد ابتلم الكاتت فده الشاغر او غاست عله 
أعال الها على اال الر ورا لا باع افان الى اسان 
وانىا الى أصالة ذات امكانبات أكير ء الا أن الكتانة من ترات العقل 


ت 


المثقف والشعر من ثمرة الحساسة الشعورنه ء لا ندري الحواب عن 
وجهة الشامي فهو قد بدأ يمارس الكتابة » فأصدر كتاب ( قصة الأدب 
او اا رفا اة اون الاو ا ر اك 
والتخيل والدعوى المتبجحة لأن فنيته تسو ”غ مالا بقبل في النثر » وكتاب 
رر أحمد الشامى » يدل على قلة المعارف الكتاية المنهحية التى تعتمد 
Eg NA aE E EE‏ 
حسين ) بروح عدائية متعصبة ينقصها الروح العلسي والأستدلالوالبرهنه 
حتی آنه استخف بآسلوب ( طه حسین ) مع آنه أعظم آسلوب ف الآدب 
العربى ٠‏ لأنه جعل من لعه الحديث العادي على طراز في الكتاية ء وهذا 
ما أجمع عليه الأدباء ودلت عليه كتب « طه حسين » وکنت اود لو ناقش 
طه حسين كما ناقشه ( زيد الوزير ) » هذه هى الملاحظة الأولى ٠‏ 


ال ن چ ای ا ف کل ما روق م ار 
بالحو دة والروعه ولو خلی منھسا ++ yg‏ ندري ما ھی مها يسه لاحو دة 
والروعه والرداء ةوالتو سط م هل هي عن تعر دفار مسسمقة اوعن استخلاصس 
والغوص ف صميم العمل توصل الى آسراره عن إستبصار » مثال 
ما استحسنه واستروعه الشامي قصيدة ( آحمد بن يزيد القشيبي ) 
الا 


عفا الربع أو رسم آحيل من الريع منازل من نعم برابيية الفرعر 
فعاتبني صحبي وقد رحت فافلا فيا لك من عدل وبا لك من قدع 

و هدا النوع من 1 ل لابو صف بالحودة ولا بالرداًة وال EE‏ 
الست الثا نى يبدل على قلب مبطن بالاوعة والخيبة فهدا الشعر من النوع 


SANs 


المتوسط والمالوف » ومما و صف بالروعه قصيدة ( المادي بحيى بن 
الحسين )  :‏ 
CN ag E‏ 
ا الطالسين الأسود تخاذلوا فمنهم مدان للعدى ومصانع 
آری حقهم مستو دعا عند غیرهم ولا بد بوما آن ترد الوداشى 
و ا ا ن ار ن ا ال ول ای : 
مع آن هذا الطراز من الشعر آنشيء وآئشد ف عهد « آبي نواس 
والبحتري وآبي تمام » وآشباههم ممن سموا بالمولدين » لأنهم كانوا 
بستو لدون من القدیم جدیدآ۰۰ حتی قیل عن « آبی‌تمام » لكثرة تجدیده 
آنه خرج عن العمود الشعري » آي عن ماآلوف الاستعارة والتشسه من 
آمثال قو له : 


رقيق حواشي الحلم لو آن حلمه بكفيك ماماردت ف آنه سرد" 

رقيقاً كالثوب المطرز ء وقيل عن « البحتري » آنه آراد آن بشعر فغنی ۰ 

على حين النماذج التي آوردها « أحمد الشامى » لاتتصف بالجودة حتى 

على مفهوم عصرها الدي فتنه قول ابي نواس : 

دع عنك لومي فان اللوم اغراء وداو ني التي كانت هى الداء” 
وقول ال تري ف آصحاب إیوان کسری  :‏ 

انلصف الع آنھم جد آحیاءر لهم بينهم إشارة خرسس 

بعتلي فیهم إرتیابي حتشى تتقراهم داي بامسں 
85ا فتنت آهل ذلك العصر نظربات آبى نمام وانجحدندانه من مشل 

قوله ق الباة الشهبرة : __ 


ن 


حتی کآن جلابیب الدجی رغبت عن لو نها آو كان الشس لم تغب 

و ار ورغ كر اون خد ا مر رة 
الذي کان درى الحودة ف الصو رةالسانه الشامله » وف تشخبص الأشاءء 
وني ت ركيب النظربات في تشابيه ضمنية » على أن هذه النماذج وما يشبهها 
جيدة بمقاييس اليوم لا فيها من الأبعاد والغناء البياني ء لأن الجديد 
لاشفصل عن مجمل تاريخ الفنون مهما اختلفت شروط فة كل عصر ٠‏ 


الملاحظة الثالثة : _ آن « أحسد الشامى » آفرد الشعب اليمنى عن 
e ge N CEL‏ 
آغانیه ( وزوامله ) بوجه آو باخر كفن فلكلوري . لكن « الشامي » 
جعل هذه ( الزوامل والغناوي ) نوعاً من الأدب الشعبى ء٠‏ وهذا يدعو 
إلى التحقيق في ماهية الأدب واصطلاحاته » فالأدب في الجاهلية هو 
الكرم ١ءء‏ ثم الجمع بين البدوية ورقة الأخلاق ف بعض الواقف كما 
بقول آحدهي : 


وهو ف عهد النبوة والصدر الأول من الأسلام ( التعليم ) كما بقول 
الرسول عليه السلام ( آدیني ربي فا حسن تآديبي ) آي علمني وکانسمى 
المعلم للأي علم ( المؤد ب ) » وفي العصر العباسي الأول سمي المؤدب من 
بعلم الأشعار والأخبار خاصة ء وأطلق اسم المعلم على من بعلم القرآن > 
وسمي الأدت کل آثر بطرب ويلذ» وف العصر العباسي الثاني اطلق الأدب 
على کل اثر شعري وعلی کل اثر فکري » وعلی کل ما بفید وما پلذ » إلا 
أن عض الدارسين خصص الأدب دما نکو ن السلوك الحسن كزهدبات 
« آبي العتاهية وآبي نواس » وما يجري مجراها » وقد آفرد « ابو تمام ») 
ف حماسته باباً للأدب جمع فيه الأشعار التي تدعو إلى الزهد وضبط 
اللفتن و افا 


Ne 


— A\ — 


من مضى عبرة لنا وغدآ نحن معتبر" 


ومن القرن الرابع إلى القرن السابع آعتبر الأدب كل دليل على 
البراعة من فروسية وشطر نجيه وحسن حديث ومنادمه ومسابقه وصيد 
وسباحة » وشعر ورسائل وکل علم » وکل فن فسسیت كتب البلاغه آدبا » 
و کتب النحو آدیاً » حتى جاء « بن خلدون » ففرق بين الأدب وعلم اللأدب 
فلخص الأدب في‌الشعر والنثر الفني بأنواعه » واعتبر علوم‌النحو والصرف 
والىلاغه علو م آدب ء۰ لأ نها تسح ا لمفاهيم الأدسة وتضيء طرق الشاعر 
والكاتب ى و تفعد شالت البيان وقد اعشر تفسيم « ین خلدون » راا 
فاصلا حتى اليوم ثم أضيفت إليه أن الأدب ما بعبر عن فكرة أو عاطقة 
أو خاطر ف صورة جميلة بلو ”نها التصور والتعبير الفنى والمضمون 
الفلسفى ٠‏ فمن آي نوع تعد ( الزواملوالغناوي ) وعلى الأخص‌النصوص 
التي أوردها الشامي والتي بعضها مسف باتف الأديب عن روايتها كالتى 
مها الى سا( حا ورذ واا اد اعا فر لادعله 


ادن فالأدب هو ما دلد و فد وتتحای هده اللدة أو الفائدة ف تعر 
آدبى منتقى الافظ منسق الثر كيب يعد الرؤبة صادر عن قاعدة فلسفة 
خنية وليس كل تعبير عن الغرض آدبا فالأدب هو ماتوافرت فيه عناصر 
الجمال وقوة الإثارة حتى باللغة الشعبية فإن الأساس الفكري ساس 
القيم الحمالية دات الإاثارة ۾ تخد مثلا على ذلك قولنا رجعت ق 
کا ا 

وقول الأعشى « رجعنا وقد اتتعلت الأبل ظلالها » فالكلمة الأولى 
خبر عبر عن شيء ق النفس »> وكلمة الأعشى صورة للنفس وما أحسه 
من حولها ٠‏ فإدا لم تتوافر عناصر الجسال وتتكاثف الصورة وتتضمن 


س و سیت 


محادته ۾ أو نسسی صحافه م أو حکاات او نسسی فلسىفە ¢ أو سی علما 
فتقديم النظريات وشرح الحقائق لايحتاج من عناصر الجمال ما بحتاج 
اللأسلوب الأدبى وإن انطلقت من قاعدة فلسفية ء وكل هذا تعرفه خر يحوا 
الثانو بة العامة فلا حاجة للالحاف عليه ء 


صحیح أن ف الأدب الشعبي صوراً وإثارة ء لكن الموهوين فف 
العامة قلياون كقلة الموهوين ف الفصحى ۰ الا أن الفصحى أقدر على 
التصوير الأدبي لطول عماها في مجال الأفكار والأقلام ٠‏ وينكن آن 
نلقی ف المائة الأغنية الريفية أغنية واحدة تدخل في الأدب يتصويرها 
وتسر ها ء 
الغروفة »وما مسفن كاذما تة ضرورةالحياة الأ ختاعة اوطيعة التخات» 
وسوف نلاقي في آخر هذا الكتاب فصلا ضافياً عن‌الشعر الشعبى وأقسامهء 
على كل حال نحن نشسكر « لأحسد الشامي » جهوده في جمع شتات 
اا ا لی کا قدا کی جرا الات ولت ن دور 
مناقشته بتوسع وإنما طبيعة البحث استدعت هذه الملاحظات الملخلصة 
لمولفينا وقرائنا » ويمكن أن نودع ( أحمد الشامي ) لنلاقي 'رفيقه في 
مدرسة حجكة ( أحمد المعلمي ) ء 


أحمد المعلمي 


لم بعرف لأحمد المعلمي شعر قبل سجن (حجة) ولا بد آن له شعراء 
لأن شعرہ ف هذا العهد بدل على سبق مران » إلا آن آشعاره في هذا 
المعتقل ثمرة قراءة أكثر منها اتفعال حس وتحربة شخصة » فقد كان 
المحهود عن شعر اليمن ف الربع الأول من هذا القرن ء٠‏ آنه يغلب عليه 
الطابع الفقهي والطابع التآثري بسدرسة ( الز نة ) و ( المندي ) التي 


٩۱‏ س 


r‏ الملحسنات والزهد والغلمانيات كمشلاتها من بدابة عهد 
النهضة e‏ قال ی « أحمد المعلمي » مايقال في « آحمد الشامي » 
آيام حجة من اختلاط المؤثرات » إلا آن « أحمد الشامي » درند کثراً 
وقول قليلا عما بريد » وإن كانت تخونه الدلالات والايماءات ولعل 
قصيدة ( نهر النسيان ) « لحمود حسن إسماعبل » وآمثالها آثرت على 
ON PIT ET‏ 
بصفة خاصة فله قصيدة طوبلة آول آبياتها نا وآنا ٠‏ 


آناعود بلا وتر حطمته بد القدر 
واا وة الاس وآنا هة الضحر° 
ونا آثلة صدر مريض قد احتضر" 
وأنا راحة الفقير E E OE‏ 
ونا رة عليها غمو ض قد اتشر" 
وآنا کوکب هوی ماله قط مستقر" 


ونا النفط خالصا سكىوه على الشررر" 

ونا فكرة الحدد او بها کشر" 

لو قلت هذه الأنآنة لتبينا جو الحزن » لكن ترديد آنا أغمض الجو 
الشعري كما ضيعم الموضوع الذي يجب أن بقترن بالداتيه لكي ينتج 
لكن الشطر, الثاني ل ب بنسجم مع الأول ء 

نا عو د لا E‏ حطمته دد القدر" 

فماذا حطمت بد القدر ؟ الوتر المعدوم ءءء آم العود الذي لاي سف 
على تحطبمه ما دام لاجمل آو ارا 4 

العود والوتر با أخ « آأحد » كالذات والموضوع ف الشعر »> 


ت 


الدات مصدر الحس والموضوع موضوع الحس ء ولم بخل شاعر من 
SE NR O N‏ 
الذاتي والحس المىوضوعي » آما البيت الثاني فلا له ولا عليه فقد انسجمت 
رادو کان کل فر ود ا6 د اللأسى غير آهة الضحر ٠‏ 
الا ها حا رها ا فاا ظط الي وال دة ول 
على حالات متباينة » فبينما الشاعر آنه ق صدر محتضر يبدو مرة ثائية 
تفطا يسكب على نار » والنفط على النار رمز القوة والاحتراق معا ٠‏ بينما 
آة المريض رمز لاضعف » فهل هي تعاقب الحالات ؟ آم هو البحث عن 
قافية ؟ أما الك وكب الذي هوى » لم بجد مستقراً فهو صورة جيدة 
للضياع والقلق « فأآحمد المعلمي » هنا ذاني مآسوي ٠٠‏ ولعل هدا من 
أصداء الروما نسيةالتيأجادها « جبران » و « إبلياآبوماضي » و «ابراهيم 
ناجی » و « عای محمود طه » وبالأخص ب قصيدته المتعبة التى على 
هذا ا ۰ 

عبقري من النعم شجوه الحب والألم” 

وقد لاقى هذا النوع الشاحب ق النفوس الحزينة هوى“ ء أو أن 
الشعر الروماسى لحدنه آثر تآثرا عام ء فنحن نلاحظ عند « المعلمى » 
آنه لاإيقف عند الرومانسية في الشتكوى ٠‏ وإنما بلبي دعوتها في تمجيد 
الطبيعة الكو نية كما في قصيدته الأصيل في حجة » : 


5 لھ ذا الأصل من فشان آثری صیح من شماه الحسانٍ 
قم ترى الأفق طرزته بد الله مشالا للفن ء٠‏ والاتقان 
فتراءىی اأشعة راقصاٽت في غيوم بديعة الألوان 


اجمل ما ف مطلع القصيدة الدهشة في الشطر الأول ٠ءء‏ والسوال 
في آول الشطر الثاني » لأن هذا الترابط منطقي ه فالدهشة مىعث السؤال 
وهده الدهشةو هذا الضوال همااللذدان ا عدا عن الست‌الحفاف التقرير ي“ 


۹۳ 


آما الدعوة إلى القيام في آول البيت الثاني فهي لاتخلو من سذاجة تنشبه 
سذاجة ( جميل ) حين استفز الركب النيام ليسآلهم « هل بقتل الرجل 
الحب » ء فقد كان البيت الأول من قصيدة « المعلمي » ينبي عن جو 
شعري ٠‏ إلا آن الجمال انحصر فيه ولم بمتد إلى جاره البعيد والقرب > 


« المعلمى » في سجن حجة ء الذي انطبع بالرومائسية المباشرة بدون 
« القاهرة » الموحى لاختلاف الوجهة والهدف فقال شعراً ثورياً بعدو ى 


مجلى الإإلهام العربي » ففيها جاد شعر « المتنبي » حتى قيل له « لاذا جاد 
شعراك » هنا فقال : « لان الناقدين كث ء ولا آريید آن أضعف 
آمام البصائر » وق رد القاهرة » نبخ « بو تمام » » وآحسن التأمل «عمارة 
اليمني » ۰ء ونبغ فيها آساتندة العصر الحديث أو اكتمل نبوغهم + فلو 
لم پهاجر « جورجي زيدان » ۰ « وآبو ماضي وشکيب آرسلان » ۰ 
« وجو رج آبيض » إلى القاهرة لا وصلت آصواتهم إلى آسماع «صنعاء» 
و » وهران » ء ذلك لأن القاهرة ف الشرق الأو سط كاشنا وروما ف 
العهد القديم ء آو كباريس في العصر الحديث بتجاى فيها كل نبوغ بفضل 
مجتمعها ومكانها الواقع بين قارتين وبحرين إلا أن « أحمد المعلمي » في 
« القاهرة » لم بتفرغ كلياً للشعر حتى بحقق فيه تفوقا ه غير أن نسبة 
القوة فض شعره بالقاهرة زادت كثبرا عما كانت عليه في « اليمن » ء 
فقصيدته ( عدو النور ) فتح جديد بالنسبة إليه حتى سمعنا منه 
هذه النعمة : 


فد اشرآب الفحر من آفقه فاتطفىء الصباح أو تىقه 
والر كب قد شق طربق الدجى يمزق الليل إلى حقه 


کے ا ت 


ET E Oy‏ حه رد واحنشت الطعان من عرفه 
A‏ ا بے راا ن 
وهل تری کم من عروش هوت من سخط كالوت في رشقه 
وكم من التيجان في شرقنا آغرقهھا الجمهور ف بصقهٍ 
و ا ها ا ا 
الشاعر إن كان هذا الترتيب غير سليم » لكن الذي دعاني إليه هو تجاور 
هده السات ف المو ضوع و ضعف الرواط ان دعص السات المنروكة 6 
( الل لى ٠‏ وران الل ت فاعد ا علن ة ) 
فان التدودر على هذه الصسغه ف الحر السريع ممجو ج و عص 
الآببات لم توفق فيها القافية » مثل قوله  :‏ 
والركب قد شق طربق الدجى بمزق الليل إلى حقه 


فإن عبارة ( حقه ) هنا غير عدبه بعد شق طريق الدجىوتمزيق الليل» 
و ما آروع لو جاءت ( إلى فجرہ ) ٤‏ غیر آن روي القاف هور المانع » ولعل 
الأستاذ « المعلمى » تمثل الأخطل الصعغبر ف قوله : _ 
إنما الحق الذي نطلبمه جا تي اة ت > ا 


لكن « الأخطل » وفق بكلمة ( نمضي ) « وحيث كانا » + وهل 
بذكر الأستاذ « المعلمي » قول الشاعر اليمني ( ابن القم ) : - 

فلس بعد شق الظلام إلا معا نه الصباح ۰ ولا شاعربة ف أفظه 
« حقه ) رغم دللالتها الواقعة + 

امهم ًن الحماس الو طنی على امتداد هده الفصدة دعفر مافما 


ا 


(( أحمد حسبن المروني ) 


عرف « أحمد المروني » في أول تجاربه الشعرية وذلك ف مطلع 
الأرىعبنات » آنه شاعر الحبشس لحماس شعره وعسسکر ته : 
هلا المقام و هدا الف لفل الىطل تاد ؟ عىله بالعزم ا ا 
ويقول ي الجيش : 


جتبلت على شظف الحياة فو سهم وتحتل الأهوال وهي جسام 


فالرجولة تطفح من شعر « المروني » والحماس بمتد في آبياته من 
بيت إلى بيت + ولعله فتن « بالبارودي » لإ نجتماعها في الطبيمة السك ية 
والشاعربة » ولو بقيت لنا قصائد « ال مرو ني » قبل سجنه لدلتنا على شاعر 
فحل » آما آشعاره ف السجن فهي تشبه آشعار زملاله إلا آنها تخلو من 
الفن العزلي على شيوع هید | النوع بين زملائه » لأن خد ر 
کان ولوعا بذکر اانه الخالية من مواقف العرام » كثبر الحنين إلى أهله 
وآأصدقائه ء وهذه فطعة كننها تحت صورة eR‏ عبد الله 


 : ) الشاطبي‎ 


أشعاع ما آراه آم ملك ؟ 
آم معاني الخير صارٽ را 
آبها الفنان قد صورٽ ما 
ولقد جسمت 'نمشال الوفا 
ولقد خلدت روحا طاهراً 
صاحب الصورة باعز الوفا 
فلمی هتف ما آسماك ف 
وفۇادى أت فضه نعغمة 


على سساطة هده القطعة الأخو نه فقد جمعت بن تقر نض 
والمصور » وهما صديقان للشاعر » أحدهماالر سام ( عبدالكر بم الغسالي ) 


س 


آم هو البدر على آفق‌الفلك؟ 
را کالنجم في دنا الحلك 
سوف سقی خالداً شهد لك 
وبر الناس ف الأرض سلك 
شغنى قالا ما أكملك 
ت ف عيني وفلبي کاللك 
صفحة الفن الذي قد مات 
تر جمتها مهجتي: ما آجسلك 


الصورة 


وصاحب الصورة « محمد عبد الله الشاطبي » الذي سمى ف القطعة 
دعر الوفاء لصعوبة دخول « محمد » يعر الرمل » ولأن اللقب صار 
إسماً دالا ين الأصدقاء لكل من اسمه « محمد » كدلالة الصفي على 
Cale Ee‏ على محسن » والفځري 
على عبد الله » والوجيه على عبد الرحيم آو عبد الرحمن أو عبد الماك » 
والشرف على كل حسن وحسين ٠‏ والضياء على سار غبرها من الأسماء ‏ 
كاسماعيل وصالح» ٠‏ هذه الألقابحاكى بها الشعب آلقاب الخلفاء «كا لمعتصم 
بالنه » و « المتوكل على الله » ء وقد كانت آول هذه الألقاب من إنعام 
الخلفاء على العلماء « كضاء الدين وإين الأثير » وأشباهها م E‏ 
على عدة وجوه كالكثنى في الشعوب العربية من مثل آبو القاسم وآم 
کلشثوم؛وهده المقطوعة السابقة من النسيج العام ف شعر « آحمد المروني ( 
فشعره لایحاق ولا پتمرغ » ونما هو وسط فيه عدوبۀ وفیه سطحيه وهو 
اقرب الى حدثه الذي بشبه آشعاره وهي ندلنا عا ى أن « أحمد المروني » 
كان آحس“ بالجمال المعنوي المنمثل ف ll‏ المودة ووفاء الصداقة » فهو 
لايحس للحمال إثارة ف النهود والشفاه » فالأفلاطو نيه غلب على طبعه ٠‏ 
NE Ne El CS‏ 
والبطولة والإلفة والصداقات » وهذا بتجلى في شعره لمحات » ويتجلى 
في معاشرته آكثر فهو عذب الروححلو ال نكتة والحديث » مستقيم الأخلاق 
رفعته الحنددة والأفلاطو نية عن المبوعة واللهو الرخبص ۰ حتی آله آنف 
الغزل أو آنعدمت بواعثه فيه لغلبة الجدية عليه على شيوع هذا اللون ف 
ا ی ا 


القدوان الاد :بت 
وقفت وحدها تصد الأعادى فى إباء وعزة وعناد 


۷ مس‎ E E 


والقصيدة كلها من هذا الطراز التقريري تشع فيها بطولة الشاعر 
والموضوع وحماس القومية 4 واحتقار المعتدين کا کان اول شاعر 
يمنى دعا إلى النضال ضد العدوان الصھیو ئی عام ۱۹٤۸‏ م فآنشد ف 
الحيش قصيدته الحماسسة الشهيرة : س 
آنصىوا مدفعا وسكوا حساما 

وکل القصدة من هده الأوامر الصارمهة والحماس الك حنی 
أن حماسها غطى على فتو ر القواف في بعض الأحيان » وهذه آوضح عبوب 
شعره ؛ بصفة عامة » إلا آن قوة روحه تشع من خلال فتور ! دحضص السات » 
والدلىل هذه القطعة الكسبحة الخال القوبة الإإنشاد  :‏ 


واحشدوا عزمکم وسىروا ماما 


إبهر بني وطني كفانا غفله 
هذا الآتام اليوم بنتظر الفا 
ويعد حرباآ للورى در ية 
ولزن و نحن منهم آصسحو ا 
نرنوا الى الاضي فنزهو عزة 
و نحس حاضر ها فنعضي ذله 
تتع اقب الذکری على آبامنا 
و نھیء الأقوال ملء قلوشا 


والخصم للاسلام بالمررصاد 
كامس لکن ف شد حلاد 
تكراء نذرو الأرض ذرو رماد 
مثل الطيور بقبضه الصياد 
مما نه من روعة الأمحاد 
مما به من فرقهة وبداد 
منظومة التوفيق والميعاد 
من دونما عمل ولا اءعداد 


يقول الفر نسيون ف استعراض النصوص المكتوية : هذا جسد 


NE A E EON O aa 
آنناول ما آجده من خر اليلد وليس هنا كثرة فانتقى »> وهذه المقطوعة‎ 
التي وضعتها « لأحمد المرونى » من قصبدة آ تشسدها بمناسبه ذکری‎ 
ء وقد اخترت من‎ ٠۹٥۷ لمولد النبوي بعد خروجه من السجن عام‎ 
موضوعاتها الموضوع الباقي وتركت ما بتصل بالمناسبة » لأن شعر‎ 
ا لمناسبات ف آغلبه ردىء أو وقتى »إلا آن المرو نى تناول فى هذه القصدة‎ 


E 


موضوع الوطنية واتصارع القوى فكرر الإإنذار الذي ردده شعراء الشرق 
طياة خمسين عاما ٠‏ وقد أصبح هذا الموضوع وعظاً منبرا » فالمسلمون 
عا نون تربص الأعداء » والشرق في خطر » من الغرب > إلى خر هده 
التعايير ء ولا آدري سبب جفافها » مع أن الشعر يجد من تصارع القوى 
أخصب موضوع للتخيل والتصوبر والتصور ء ويجد ق وحشيه العدوان 
آرحب مجال للتهو بل والخوف والتخوف على الأنسانية آمام تجارالحروب 
إلا أن قطعة « المرونى » كغرها من أدب هذا الباب بقل فيه تفوق شاعر 
ا ق لارا ا ا ی 
نهابة « المرونى » الشاعر ٠‏ اور مؤقت ٤»‏ کالعادة ا 
محترف الفن ء مع آن عمره الفني لا بتجاوز خمسة عشر عام » فمل كان 
الشعر عنده نويات شباب آو عدوى ئة ؟ لعل الأمر كذلك ء فقد بدا 
بضطرب بين محاولات شعرية متعبة وبين كتابة القصة والمقالة ٠‏ وهو في 
مقالاته بهتدي بالکاتب البلاغی ( آحمد حسن الزبات ) ء إلا آن مقالاته 
قل حشوآً من قصيدته الدالة الأخبرة واعل النثرية الشاتعة ف شعره 
الأخير لم تكلفه تنمية ملكة جديدة الكتابة » مع أن الكتابة تحتاج إلى 
ملكة خاصة عند من بفرق بين الاسلوبين » أو إلى مالكة كبيرة تتعامل مح 
فن الكتابة وفن الشعر باعتبار الفنية تجمع الفنين وتخصص كلا منهما ء 


(( محمد صالح الملسمري ) 


يبدو أن شهرة « محمد صالح المسمري » كبر من آشعاره إذا كانت 
كل أشعاره هى المنشورة في محلة الحكمة » فقد ظل بها على اتصال 
Ns LS ed‏ 
( تحية الحكمة اليمانية العراء ) ء لكن ليس معروفاً » هل الشاعر هو 
الذى اختار العنوان آم هو محرر الل ا ولل و تعن لرن غو الد 
اختار العنوان ندلىلين : 


کا ت 


الدليل الأول : أث كل قصبدة كانت تنشر في الحكمة منننية عايها 
تعلون بعوان ( تحية الحكمة ) حتى ولو خلت القصيدة من عبارة 
التحة ومدلولها + 


الدليل الشاني : أن ليس ق قصيدة « المسمري » كلمة التحية مح 
الاو ا الموضوع » لأنه كان طالب بكلية اللفة 
العربية بالقاهرة عام ٠۹۳۹‏ م ء وفي ذلك الحين كانت الصحافة المصرية 
ملتشرة ومزدهرة فكرناً وفنا كول يلد عربى انلعشت صحافته مستفيدة 
بالوافدين من لبان وسورية » والصحافة هي التي تعرف براعة العنوان ء 
والكت كانت معلو نة ا على حین 
فصبيدة « المسمري » لا تحمل عنوانا دالا وإنما هي بعنوان « تحية 
E e E E‏ 
في موضوع الشاء عليها » فقد كان هذا العنوان لكل قصيدة تنوه بالمجلة 
ف عا مها الأول » وقصيدة « المسمري » من قصائد الإإشادة بالمحلة لامن 
قصائد التحية لها ولعل المحررين كانوا بعتبرون كل إشادة تقدم للمجلة 
تحبه ¿ فقد يدآها هكذا: 


چنیحتم إلى الحكمة الاطقة فحاءت موففقهةه صادقة 
ETE TE ITO‏ 
وكان لدى الشرق أنصارها وا عل ارب ااا 
رآی من حماها ولاة السلام فص بغازاته الخانقه 
فسيري آماما لمستقبلر ثراه کمعجزڈر خځارفه 
ثم انتقل الشاعر إلى دعوة ( الإمام بحيى ) للنهوض بأعباء الحكمة » 
وإن 8 دعوته تفاؤلية أو نقريرية : 
سيسقي جديبك بحر اللإمام فنلقی نخیلاته باسقه 


E 


ددلنا على غناء شاعر يته » وبالأخص آنه كان ف القاهرة وهي مزدهره 
بآنضج قطوف الأدب ء فقد عاش ين مدرستين » آواخر مدرسة 
شوقي وآواثل مدرسة ( آبولو ) » وليس في هذا النص ما يوحي 
بالتآثر العصري إلا من ناحية هذه السهولة ف مجرى القصيدة » لكنه 
يوحي بالثقافة الفلسفية والدينية معاً » كما بدل على الآمال السياسية 
التى كان برجوها الشرق » فقد كانت المحادثات ف كل بااد .العرب تدور 
E NEE‏ 
العربي في هذا الصراع المسلح إضعافاً للغرب المستعمر » وني إضعاف 
الملستعمر القوى قوة” الشعوب الخاضعة له » وكان هذا الحدىث لايقتصر 
ا ار ال کی کا ل اء ر( محمد 
الملسسري » ي الغرب : 

رى من حماها ولاة السلام فغصن يغازاته الخانقه 


فقد سره ميلاد الحكمة اليمانية التى غصشت الغرب يغازاته الخانقة 
ساذجا فهو بكشف عن طبيعة أفكار ذلك الحين ف اللإستقلال « يعد هذا 


مطلع القصيدة : 


هنا بضع الشاعر فرقاً بين الحكمة الصامتة والحكمة الناطقة ء٠‏ 
وتتشل الحكة الصامتة ف موحبات الأفكار كجلال الليل وهدوء الكون 
وحر كة البحر . ودوران النجوم »> كل هذه حكبة صامتة كسا رآها 
الفلاسفه القدماء : لكنها عندما تعطى الفكر وستقل الفكر إلى عسارة 
داله تصبح هده الفكرة حكبة ناطقة آو معرغة ذات أصوات : هذا من 
الاج اع ا 


س ۱۰۱ س 


كلها نقريربة بلا عمق لأن التقرير عن أصالة شعربة لابعدم مسحه من 
جمال ء فقد بدآها بالخبر المركد ب « قد » جنحتم « فجاءت موفقة 
صادقهە ) » 

روت للمعارف آدانها فارضىی محرر ھا خالقه 

وكلها من هذه الأخبار الفعلية التقربربة » إلى آن وصل إلى دعوة 
المجاة إلى التقدم : 

فسپری آماما لمستقبل نراه كمعحزة خارقه 

وهذا البيت الأخير بطرح سؤالا ٠۰‏ آي مستقبل کان بريد رجال 
المزدهر آشسه بالمعحزة الخارقةه ء ؟! ء 

إن هذا بعرفنا کیف کانوا بطمحون إلى غد آفضل ويرون آمامهم 
صعو به د نحضقٰ ل الىد مالم تند خل المعحزة او سه المعحزة 4 وفك 
قلت هذه القصيدة ف بدء التفكير ف انقلاب عام ۸ ١»‏ أن القصدة 
شرت عام ۱۹۳۹ ¢“ ولعل الحلم با نهاء العهد الاستبدادي ردا شحول ا 
تفکير والی دواکر اعمال + وقد تحلی هدا الحام ف فصسدة آخر ی 
ر القاهرة » من « نعداد» + 
نکرم هدا اليوم اعلام حن دنا واتزهو على أرض العروبة رضنا 
NEE CEO‏ 
موا فما فمنا لكم يحفاوة وآنتم حل الوافدين اك چ 

هده المقطوعة المرتحلة كما آخبرت محلة الحكمة لاتعطى ذخيرة 
شعر به ولا تحمل آي ڏمسبة فة > وانسا ھی تعطی تساولات شتا نه 


e 


لأن الشاعر « المسمري » من آهم شهداء عام ۱۹٤۸‏ م آو عام الدستورء 
فهل حسف عودة البعثة العسكربة من‌العراق الى اليمن طلاكع الا نقلاب ؟! 
وهل كان لدئ السثة الفسكرية آي فكرة عن الا تقلا ؟ نيدو آن هذه 
المقطوعة تعطي إجابات إن لم تكن كافية فهي تستحق الملاحظة وبالأخص 
ادا عر فنا أن أكثر آفراد النعثه الىمنىه سجنو ا عام ۱۹٤۸‏ ومنهم : 
« عبد الله السلال » ء٠‏ « أحمد المروني » « حمود الجايفي » ٠١‏ « آحمد 
اللآني » «١‏ « حسن العمري » ء٠ ٠‏ 

إذا كان الانقلاب دير فى العراق ١٠ءفهل‏ للانجليز بد في ذلك الإ نقلاب 
بحكم سيطرتهم على العراق ق ذلك الحيبن ؟! وبحكم ا و ی 
مقر حزب الأحرار وصحيفة « صوت اليمن » لسان الإنقلابيين ء المهم أن 
« المسمري ») لاقى البعثة العسكر دة اليمنية ف القاهرة لقاء حار لابخلو 
من مغزی ومن آمل» وذکرهم‌ف ترحیبه بحقوت‌البلاد عليهم تذ كير آوصفياً: 
أقيموا فما قمنا لكم بحفاوة وآنتم أجل الوافدين إلى هنا 
وسیرواإذاشئتم مع‌الشمس وا نزلوا أعز بلاد تفضل الشمس ف السنا 

هذه البلاد الأسنى من الشمس هي اليمن ٠١‏ وأجل الوافدين هم 
الوفد العسكري الذي تلقى تعليمه في بغداد ثم عاد إلى اليمن كما عاد 
« المسمري » فيما بعد » وقد لوحظ أن « المسمري » تلقى انقلاب عام 
۸ نفس الحماس الذي لاقى به بعض رجاله في القاهرة » فلايوم 
الثاني للانقلاب طلعت « للمسمري » قصيدة أصبح بعضها آنشودة 
للمدارس في سابيع الانقلاب الثلاثة ومنها ما بلي : 


بابني شعبي آفيقوا قد مضى عهد الرقود 
N E‏ الاو وال رة 


فز مان | لخا ول“ ونی عص | عو د 


ا 


وااحظ أن دہ الاشتودة تحسل روحاً مسشره و تحمل ا ا 
الذي كان ف قصيدة « المسسري » الأولى » كمعجزة خارقة ثم آصبسح 
نكسة ء جاءت من فرحة انتصار ولو موهوماً أو موقا ء 

إذا لم يكن بكن المسسمري شاعراً مجيداً ١ءء‏ فقد كان وطنياً من نسق 
ن عنيف التحدي حتى للموت » لأنه آشعل ف سجناء 
حجۀ روح القوة واأرادة المواحهة للأخطار » فقد کان من آواثل اكاد 
لاقى مصرعه في ثبات الشجعان وعلى شفتيه قول ( ابراهيم الحضراني ) ٠.‏ 


وآنا الوم في سبيل بلادي أبذل .الروح راضياً مختاراً 


E‏ أصبح « المسمري » ك 
عظيي ال شهد آعظم » وما عز عليه ° نحققه ف محال | لكلمه الشاعرة فقد 


حققه في موقف أعظم وأبقى ٠‏ 
جوانب أخرى من عهد النهضة 


قال ان الساعه التي تسق الح کثف ساعات اللىل طلاماً ٤‏ 
فالسحر والفحر تنىجنان اک كت ادن م دعك اللهضة نشحه 
معاكسة لفترة الر كود » وعهد الثورة إمتداد طيعى لعهد النهضه مهما 
الثورة عن نظربات وإما امتداد الأصلاح كاجهاض للثورة » وقد زخر عهد 
النهضه ف لاد نا دشعر أء تاو نو أ ف مقاد بر القوة و الضعف 4 ال ا نھم 
کلهم من صنع سثة واحدة ساعدت على نموها وإخراجها «محلةالحكمة» 
او ل ++ g9‏ ) البرند الأدبى » ثانا ءء ومدرسة ححة ثالث ومحالس القاتٽت 


)۰€ س 


رابعاً » والبيئه سريعة العدوى فهي تحمل الأصيل على أن r‏ بأصالته . 
واترغم قليل الأصالة على آن شارك ء وهذا ما حدث فقد كان كل حامل 
عمامة تقريباً يمارس الشعر » أو بتكلف ممارسته مجاراة للبية ء لأن كلا 
یرید آن قول ( آنا هنا ) » وکان الشعر آبسر آنواع الكلام كفن موروث 
لأن طريقه ممهد وآوزانه منغمة ومعروفة حتى من الكتب‌الدراسية اللغودة 
والبيانىة ء 


ا لمهم آن تنيسر للمرء فطرة مستعدة بعرف بها كيف بوقتع موسيقى 
الكلمات » وكيف وازن بين الشطرين ولكن ليس هذا هو الشعر وإنسا 
آدوانه » وکان الشعر ف ذلك الحبن مدرسة واحدة واں تعددت ف 1 
اا a‏ 
أكاديسية لاينقطع بعضها عن بعض ولم يقم تعريف جامع مانع لكل مدرسةء 
فالمدارس متداخلة وليست المذهبة إلا لحملة‌الأعمال وللتقر ب لاللتحديد. 
وکان رجال المدرسة التى عنها الحديث بعجبون للبلاغه ولا تلوح اشراقة 
نقد بينهم » وهدا آهم نواحي النقص في شعرنا إلى اليوم » فلم تواكي 
NE OEE a a‏ 
ودواعيه من داخل النصوص ومن طبيعة النقد . لأن المداجاة الاجتماعيه 
کانت آغلب عاى مثقفى عهد النهضة حتى اختفى النقد بكل أنواعه » وقد 
A E TSN E E‏ 
ا ا ا د و ا 
منشو رة بمحلة الحكمة على ما فيها من لحن » مع أن النحو كان آكبر 
تقافتهم : 
الف أهلا” ١ء‏ بالحكمة الغراء آلف آهلا ببغية النبغاء 
مرحبا مرحبا يك لاتزالي في ال معاني ذات السنى والسناء 

آلا بلاحظ أن « نون » فعل الو نثة المخاطبة محذوفة بلا جازم ولا 


EE ES 


نا صب ق ( اترا أي ) > مع آن الأفعال الخمسة و سط کا کتاب حو 
او E e E e‏ 
ر وللا زال منهاا“ بحرعاءك القطر » 
و اق 2 
قد مضى الحهل هارياً من سناك وعور بمعلة عمياء 


آن تكون كاف الخطاب آخر الشطر الأول لقلقه » ومن حبث المعنى أنه 
و صف الجمل يانه ذو مقلة عمياء » كما لو كان الجهل بوصف باللإضاءة ‏ 
فهو آعمی في هربه وف إقامته » فلماذا اتصف بالعمی عند فراره ؟ وهي 
صفته ي حله وانرحاله > لقد نشرث هذه القصدة اكل ٠‏ ة غلطما ف 
الحكمة + + ور لیس تحر در ها العلامة »2 آحمد عبد الوهاب الوردث ( 
و صاحب القصدة العلامة « على الحجري (( خر یج دار العلوم دصنعاء 


الم آقل أن غباب النقد سبب ضعف آدينا وسيب استمرار الخطا 
حتى النقد اليسير النحوي والعروضي والبيانى »> وهذه الأييات للشاعر 
« على الحجري » وكان من الشعراء العدودين ف الأربعينات وصحيح 
آن هذه الأببات الملحو نة تستغرب منه » هقد عرفت له آشعار شا ركت ف 
الاهتمام بالحرب العالمية » فمن بتصور أن صاحب الأبيات التي لاحظت 
علبها هو صاحب هده القصدة : 


جيش برلين ف البسيطة آمسى يكنس الغرب بالفيالق كنسا 
فاده للفتشوح ند ٠ه‏ عليم درس الحرب ف المعارك درسا 
هد إنجلترا بقصف شد بد وتخطى بالجیش نحو فرنسا 


ددا م ودی ماوق النظاح EN‏ والمقاطع 


(Te. 
ا ج‎ 


العروضسة » فلساذا تبدت تلك الغلطات النحوبه والعروضيه « للححرى »؟ 
ا ا ا ا ي ي ا ت ي الأعجمى على 
جوازه نیدی ادل مثلالكلنترا ا «انکلترا» قول الححري ق‌هتار: 
ضاق‌ذرعاً من جبشك‌الكلنترا »> فغ دا بحسب البسيطة قبرا 
عدن دارا ودار آنا ود العصب ليس تملك شرا 

على آنه ما خلا عصر من عصور الشعر من نقاد حتى 
ولو كان النقد حزئيا كملاحظة الخنساء على حسان » آو موازنة 
کالدي دون جرار والفرزدق » آو تحلیلا“ کنقد اللامدي والجرجا ني آو 
لحا کو صفات الجاحظ » مع آن هذه النقدات الأولةه كانت من ثقافه 
شعراء الحكمة » ولكن النقد انعدم بفعل المحاباة الاجتماعية مع أن 
الناقد المخلص بنفع منقوده من جهتين : 

أولا“ : يجتنب الأخطاء ٠‏ ثانياً : بتو خى الإإجادة » كما ينتفع المنقود 
من جهتين : معرفة صواب ناقده أو خطئه » و كلاهما معرفة ٠‏ 

ثم الشعور a E‏ من بلاحظ ٤و‏ لقد اتتفع «المتنبي» بناقد ره من الأعداء 
والمخلصين أكثر مما انتفع بمقرضيه على قلتهم » هذه لمحة عن النعدام 
النفد الدي لازال معدوماً إلى البوم » وسوف نننظر طوبلا“ حتى يلوح 
النقد e‏ والتقىل لهذا النقد ء لكن لو وجد النقد النريه الصادق 
لفرض ا j o POE ENS E E‏ 
عن آنا El‏ رتبت صحته ورزقي على الله » مع آني آعر 
e Ci O E Eee ER‏ 
الصدق والتزم به حتی مات » وعندما ماٽ لم بخرج ق جنازته غير آربعةء 
ES N ES‏ 
يقول الصدق » فلأكن كهذا الرجل صادةا ولو دفنت ق فراشى + ولقد 
أكثر إجادة » وهو يذكرنا بالكثير من شعراء بيئته ٠‏ فلنمر بهم مرور 


E Ra 


الكرام ء ٠‏ فهم متباعدوا المسافات مكاناً وشعراً » ولعل آشهرهم دعوة 
( محسد أحمد السياغي ) فله راثية مشهورة دعا فيها إلى التعليم وشار 
إلى رداءة المناهج المدرسية » وقد نشرت ق « مجله الحكمة» : 


من ال داري نور العلم ,ينفجر وبالمعارف فاز السدو و الحضر 
الله آکہر کم بالعلم قد نهضت من نومها آمم قد خانها الخور 
إلى المدارس مهما كان منهجها فاأول العبث فطر ثم بنهمر 


فهذا شعر جحد المضمون يدعو ته الخرة ء لكن جفاف المتون ممند 
عليه » ومن مشاهير ذلك العهد والىالآن «عد الله عبد الو هاب الشماحي» 
العلامة الخطيب الجهير ءء فله أشعار كثيرة وإذا كان والده قد مارس 
فليا“ من الشعر فقد أكثر نحله المبارك ء 

كان « عبد الوهاب الشساحي » قول الأبيات القليلة عندما تلح 
الضرورة من مثل : 


البرد قد جند أجناده منآبعد الغرب إلى المشرق 
وصال فیما سننا دارعا العارة الغفارة بالبندقي 


و « الہندقي » هو الجوخ المنسوب إلى البندقية والمآمول إهداءه 
من امقام » والسندق السلاح وف العبارة « ور ۵ ج ل : الا 
معينين : قربا وبعيدا كما فصل هذا البلاغيون ء إذن « فعد اله 
الشماحي » شاعر بالوراثة وبالأصالة وهو صاحب : 
تل كراشت فان الل اش سا اما 

وهي ي را « أحمد عبد الوهاب الورسث » 


و صا حت قصدة روص صنعاأء 


حنثناٽت دل :هده آم روض صنعاء ء النضير 
حقا هو الروضن ألا وا ي 
اسه اه 'ندفقی ولنطر بنا بالخ رر 
2 جداول آرضه وعلى الربى منهاستد ري 
ومن اللو دري ف السهل منه والوعور 


r 


ھی ما رابت حدائقا ف الملستوي من الأئير 
مخلوقه من طبنةه نمگت على الحسن الور 


كل ما يقال في القصيدة نها فقيرة من صور الطبيعة » فلماذا هده 
الأوامر الحاز مةه إلى المىاه + + أن لدف من هنا وتنحدر من سنا وهي 
يؤدي معنى التمني وليس من هذا القبيل آمر الياه آن تنحدر من هنا 
أو من هناك ٠١‏ ولعل هذا التدفق الشعري في المقطوعة قد أذهل العلامة 
« عبد الله الشماحى » فكسر خر البيت الأول ف قوله : 

حنات عدن هده آم روض صنعاء « النضير » 


وکان من حق الراء أن ترفع وهو خير من يعرف ء٠‏ كما ذهل الشاعر 
عن إعادة خلق الصور المرئىة أو جودة نقلها ء كان بريد الشعر وصفا 
بتلاقى فيه جمال المكان وح الشاعر » بل إحساس الشاعر هم من 
اكان ء لأنه لابنقل صورة وإنما تاأثره الشعورى بالصورة »+ آما كان 
النهر عند ابن حنديس الصقلي : ؟! 
جر بح بآطر اف الحصى فإدا جرى علیها شا أوجاعه بخریره 


هو الشعر ء فنحن لانقدر على خلق الحمال ء٠‏ وإنما نقدر على خلق 
الملشھد کما نحس عند ابن الرومی مثلا  :‏ 

وحقل من الكتان آخضر ناعم بدانیه من دانی الرباب مطير 
إذا اطثردت فيه الرياح تتابحت واه ي قيال دي 
فقصيدةروض صنعاء أعطت من البحور مجزوء كاملا“» ومن راض صنعاء 


ت ا ا ت 


تھا مخلو تة من طنه +ء نشت عن الحسن الوثير مع أن الطين كثيف 
لابنم »> وإنما طيب النبات بينم على طبب المنبت ء 


(( عد الله یحہی الدیلمی ) 


تلم « لأحمد عبد الوهاب الوريث » فغلبث عليه العصربة» وكات 
العصر به يومئذ تنهمة انرادف الزندقة » وكان قول الشعر ف « مدنةذمار » 
مکان نشاة ر الدلسمى ) درأدف شرب الخمر و کات مدر سه دمار 
وو ی و ا ا ت و ی ت 
الحضرانى ء وكان « عبد الله يحبى الديلمي » نتسب !) ی الاو لئ :5ن 
العصر به » على شدة التناقض بن العصر سه و التسنن الدنى » لن 
الل ج ا ال ا ااه و ا ي اع ن 
اله و آوامر ها ونواهيها ء وقد اشتهر الديلميى شعر الهحاء 
elel age SE‏ 

مس جسم الحسن الجرب" فعدی باهو وبضطرب 

شرب الصهباء مقتحما فب دى ف جسمه الحبب 

هدا تصور بارع » وصورة جيدة لأجرب بلهو وبضطرب بالحك 
دقري ال افو عن اة حا جا اوا هدو ای 
هجائية آرشق ذات مغزی قد تكون غلمانباً آو عدائياً آو سياسا ٠ء‏ وعند 
وكيتم السرحي على آنه . اأحقر ف عيني من الضفدع 
لو آنني اعطيته بقشة” لكان بالبقشة بمشي معى 
ل ا نني أعطة تة ما باح بام سر الدي مدعي 

وآمشال ا الو ن ف شاب شاعرنا ۰ Ee‏ 
هجائياته الطافحة بالقوة والجمال التظرف » حتى شعره السياسى كان 
NA Lg a e‏ 


س +| | س 


طعن الأنسار فى أحشائه طعنة تحلاء آودته الجحماءا 
والإإمام الشيحخ ف علا ته تأر دعمی و تعامی 
والعالب على اله لقصدة الصو در الھجا تى إل لشخصىی 4 و فد فار فنها 
موسيقباً نهج مهيار الديلمي في قوله  :‏ 
E E TE N E‏ 
فد کان قوی الإإعجاب بهذا الشىاعر » وعلى صحه القصبدة وفقو نها 
E‏ الشاعر وز خر عض الأنماس مئل رز آودته الحماما »4 
لن وداه بمعنى أماثة » والحمام الموث وكان الأفضل أن بقول : 


و الصحيح ودی به آو آودت به ۾ فقد کانت ىدو أصالة الديلمي 
الشعربة فى الهجاء الشخصي والسياسي كما كان يبدو تقليدة قي الرثاء ء 
فهو برثي على طرقة الأجداد حتى عندما برثي عمه ز دا الدیلمی  :‏ 
الشرق من هول الرزبه مرهق باللمنون آما تفبق وترفق ؟ ! 

فآنت لاتحس فى دذه المرثية عاطفة القر بى » ولا الأحساس الشخصي 
تمرارة الحزن على الفقيد القريب وإنما هي رزبه عمت الشرق > و هدا 
الحادث بالذات كان ابن عمه ( علىحمودالديامي ) أصدق حا بالفا جعه: 

قد يقولون قام برثي آباه جعل الشعرق الس یتر جما نه 

ما عليهم فإنما الشعر للشا عر لحن بثه آحزانه 
ای ی ای ( اوا 
النهضة اهتدوا به و بآحاسيسهم الخاصة التي كائوا بتخلون عنها ف الرثاء 
بصفة عامة » حتى ( زد الموشكى ) برثي الورىث من نفس هذا الطراز ء 


۱۱1 س 


هده صنعاء نادي مصر للنوح و تح دا 


والعراق الك كاد لفسه تزهق وح دا 
باوربث الفضل فبلا هل وريث* لك بعدا؟ ! 


ففي هده التهاو يل ف المراثي بختفي شخص الرثى الفقيد +« وحس 
الشاعر فكانما الرثاء كان عندهم قوالب جاهزة تملى بنوح « الحجاز » 
وإرهاق الشرق وأآسف « الشام » » مع أن بيئة ذلك الحبن كانت ملقحه 
بروائح جدبدة من الأدب الو اقعي الذي تحمله « الرسالة » » على آن هناك 


وقد کان شعره على سلفیته مملوء بخصائص قربحته وکان بمثل 
الواقع المعاش ف مثل فوله : 
تولی علينا ظالم بعد ظالم RY‏ 
وله علودة شهيرة ضمن فبها شرا من آحادبث التشيع : 
با راشداً هوى سلامة دينه وبجد ق نحصيل علم بقينه 
يجيد ما ينتج حنها ء حتى ولو كانت التافة ية فقد کان يني الى 
الطاف e‏ 7 کک ( کک فوة 5 ا 
E TE PG E E a‏ 
الى مدرسة « الحليى ++ والحر دري + + وااقاضی الفاضل » فقد فسدت 
مار هم اة بدو رها + + 


س ۱۱۲ س 


شري ررس 


ا ف اله الى منطقتان عدة مسزات ۰ءء اهمها : 

الئقافه »+ 

E,‏ 0 الأرضى ء 

۳ ی البراث ا ۰ 

انان لقان اوران ف الان سا انق الات ان 
نشا به «ء وهاتان النطقتان هما منطقة « اریان ) ٭ء ومنطقه « عتمه ) ۾ 
كلتا المنطقتين جبليتين زراعيتين تشمخ جبالهما المؤزرة بالخضرة وتمتد 
أوديتهما الوفية بآئواع الزراعة من ( بن ءء وقات ء٠‏ وحبوب ) ة 
واتتردد ق المنطقتين آغان خاصة بمواسم الحصاد والمناسسات نننشر منهما 
الى سار المناطق ء 

هذا ليس الهم في هذا المجال ء٠‏ وإنما المهم الآدب في المنطقنين . 
فهو بتشابه فيهما كما تتنشابه ألوان الخضرة ف مزارع النطقتين ٠‏ 

في منطقة ( إربان ) البحصبية ثلاث سر ورثت الثقافه اليسنية 

هي ٠‏ س 

سرة آل الار انی ؛ 

آسرة آل محرم ٤‏ 

آسرة ل السعيدي > 

وکانت بيوٽ هولاء ومساجدهم »> مدارس' للفقه واللغة والبلاغة 
والتاريخ والأدب ءء وقل منهم من بتعلم ويقيم في المدن, الرئيسية كعيد 
الرحمن الارياني وعلي بحيى الارياني ٠‏ ومثل ذلك « عتمه » ففيها بيوت 
للعلم وعسوم الثقاغة بر زها في الميدان الأدبي : 

١‏ س آل السساوی ٭ 


A — م‎ N 


٣‏ س آل الريمي ء 

آل المعلمي 

ومن عحبب الوفاق آن بن منطقة « عثة » ومنطقة « إربان » 
محاراة ومسابقة فى المحال الأدبى وق موضوعات الأدب من المسائثل 
الكرى والصعغرى » فعندما ارتفع صوت (« تی الارباني عام ۸ م 
منددا بالعارة الحوة البردطانية على شمال الوطن : 

با بريطانيا رويدا رويد إن بطش الإله كان شديداً 

تلاه عاى الفور آو سسقه (ر آحمد السماوي ) دردد نفس الموضوع 

ف نغمة آخرى : 
لا غقيكدن ولا وة وللغفاصين ذأمول العفا 

ولا يعرف من السابق الى الموضوع ٠‏ الشاعر « الارياني » أو 
الشاعر « السماوى » لكن الاق والمحاراة بتواليان فعندما افتتعم 
«عېد الله الو زیر » مناطق( بر بم وعنس) عام ۲۱ م للامام بحبیآشادت ا تتصاره 
قصيدتان ١ء٠‏ « محمد الارياني » و «أحمد السماوي » وكلتا القصيدتين 
5 مو ضوع وأاحد ٭٠‏ ومن بحر واحد ١۰ء‏ وقافية واحدة ء٠‏ وحتى عدد 
ا ا ا و 
فيستهل الشاعر الارباني قصيدته هكذا : 

و دستهل السماوي قصدته هذا : 

النصر حول لواء جيشك باهر 

وکلتا القصيدتين من النظم القوي بعرفان ولا يدرسان » إلا أن 
الذي بستحق الدراسة هو هذا اللقاء الأدبى ف الموضوعات الكبرى 
والموضوعات الصغرى ٠‏ 

المتعلمون من هذه البيوت ف المنطقتين كانت لهم صلات قوبة » 
کل بعامل منطقته » کما کان سمی فى العهد البائد » أو محافظ منطقته 


س ۱۲ س 


كما يسمى اليوم » لأن متعلمى المنطقتين ذو مصالح (بالعامل) أو (المحاغظ) 
فعلى بده كانوا بحكمون بين المتشاجرين ويخشنون الغلاكت وبقبضون 
الزكوات ء ويقسمون التركات كفقهاء ممارسين فض الخصومات وعلى 
E E E‏ 
بنش قليل أو كثير من الخصام والرضاء عن بعض الحافظين والسخط عن 
بعضهم » وهذه الظاهرة يصورها أدب المنطقتين تصويراً فتوغر افيا > ومن 
الطر دف آنه تعاقب محافظان على ( ریم ) قال فیهما « على بحیی الاریا ني » 
بيتين من الشعر وتعاقب محافظان على ( عتمة ) قال فيهما « محمد مصلح 
الريمي » بيتين من الشعر ‏ محافظان ٠ء‏ وتان في كلا المنطقتين _ 
فماذا قال الشاعران ؟!ء 


قال : « على بحيى الارباني » ف عاماي يريم بلعة عهده : 
آي عمال يريم فاضلل ‏ ( نجل إسماعيل ) آم نجل ( علي ) 
نجل إسماعيل أعلى رتبة وضياء الدين فوق ( الجبلي ) 
وف الست الثاني توربة فليس المقصود الجبل الذي نعرفه وانما هو 
جبل مخلوق فی آحسن تقوم » هذا ولا آزید ء فماذا قال « الريمي » 
ف عاملي عتمه ؟! 
حرا الله الخلىفة كل خير ووفقه الى أهدى المساعي 
رآی «كىل» الشرعة فه تقص فوفاه بارسال « الر باعي « 


ف « الارياني » و « الريمي » متقاربان في الموضوع من كل أطرافهء 
کل منهما بشخص عاملین في بيتين بلا زبادة « عاملي » « الارياني » نجل 
« اسماعيل » ونجل « على » وعاملي الريمي شخصاً اسمه « الكيل » 
وآخر اسه « الرباعى » ء والكيل والرباعي متلازمان » الاول عمل 
كيل الحبوب » والثانى آداة العمل » لأته الوعاء الذي يكال به »> وكل 
منهما آي الشاعرين بستعمل البديع بطريقته الخاصة كما رأبت في 


N E E 


النصبن ء لكن هناك شاعر اتعد بنفسه عن مشاكل السياسة كبراها 
وصغر اها + + ولم پشارك زملاءه إلا ق آسلوب الفن الىدىعى » لأنه آثخد 
بالجمال في عيون الحسان وعيون الزهور » وف مباسم الكووس وآوتار 
) العيدان ) ۾ ذلك هو الشاعر ( آحمد عد الله السالمى ) الذي استعل 
رند المسالمة عكس الحرب + * ولقه المعروف ء 
نشا .هذا الشاعر الفنان في عتمة بين الجبال الخضراء والأشجار 
السامفة + + و السماء الحطاء 4 فلم نکن صو ره صادقة دة الأرض 
الخضراأء + + و الماع الثرة الا قاملا » أو ف هده المقطوعة بالذداٽت تحدث 
فيها عن النساء _ وهن يحصدن الحشيش + + و يردن اغا ئ الحجضاد :ند 
برزن لحصد نات النمسى برض غدت جنة شاكقه 
وفیهن غد ی کشمس الضحی 'تردد آلحانها الرائقه 
فقالبت : آلا اليوم وا شارقه فقلت : آلا اليوم وا شارقه 
فقلت : وحق الهمویى عاشق فقالت : وحق الهویى عاشقه 
فهدا الحوار من جو الملقة ومن ا صداء الحاصدات حان درددن +۰٥‏ 
( واشارقة ء٠‏ واشارقة ) باللغة الشعبية المذبة » وف موسم الخضرة 
Nee EO es‏ 
« آحمد السالمى » في يقية شعره بطالعنا بمثل قوله  :‏ 
دعاني إن فلبسي ش غرام نهاني عن إجابه من نهاني 
وأغلب شعره على هذا الضرب بحثاً عن الحناس الناقص آو التام كما 
رانا ف النصض الساتق وكما ق هدا اللنص ف منطقة ( دن وصاب )  :‏ 


۱۱١‏ س 


بقولون إن الغيم ف الدن برتمى وماعرفوا صحواً ددرو ته‌القصوی 


فقلت لهم كفوا التعجب واعلموا بأن رهين الدن لايعرف الصحوا 
فقد جانس بين الصحو بعد المطر ١ء٠‏ والصحو بعد السكر ء لسبب 
واحد » هو آل اسم المنطقة ( الدن ) > والدكن وعاء الخمر عند القدماء : 
فاستعل هدين الإسمين على تباعدهما ليقارن بين صحوين : مع أن الصحو 
بعد المطر مطر ثان في رؤية الشاعر الحساس أبي تمام : _ 
مطر يدوب الصحو منه وبعده صحو كاد من الغضارة بمطر 
فكانٰ « السالمي » في أغلب شعره صانع حروف متجانسة أو متقابلة 
لامعبرآ عن وجدان آو موضوع » ومن الجائز آن عزفه وغناءه شمان 
النقص يي شعره ٤‏ فقد حکي آنه کان عواداً ماهراً يلام بین ضربه وصو ته 
أحسن ملاءمة » وكان آغلب آغانيه من قصائده ء٠‏ ولعل الشعر جاءه من 
الغناء آو العناء جاءه من الشعر ٠‏ لكن ( أحمد عبد الله السالمي ) بقصائده 
بشعر نا آنه آكثر اننساباً الى مدرسة الهندى منه إلى عهد النهضة الذى 
غ ا E‏ ا 
ا ا ا 


دعوتهم إلى جديد 


بمتاز عهد كل نهضة بميزة التطلع إلى الأمام والالتفات إلى الوراء ء 
فكل النهضات الأدبية قامت على ساس إحياء قديم واستنبات جديد آو 
اقتطافه من شحرة الحياة الخضراء » فقد بدت النهضة الأديية فى ورا 
بإحباء التراث البو نانى واستيحاثه ومده حتى انفجار الثورة الفرنسية » 
ومثل ذلك فعل العرب » فقد كان البارودي وشوقي في مصر » والزهاوي 
والرصاف والكاظمي والشبيبي ف العراق والعزب والموشكي ف اليمن › 
والبزم والزركلى ف سوراا » واليازجي والشدياق في لبنان » وفهمد 
العسكر وصةر شيب ف الكوبت ٠»‏ آورافاً خضراء ف شحرة الماضي ُ 


- ۱1۷ 


فالی جا نب مامدو ا من فدرم حددوا أو حاو لوا التحد يد أو دعو ا إلبه 
سئمت کل قدیم سمعته فې حياتي إن كان عندكثيء من‌الجديد فهات 
ومشل ذلك فعل آدباء النهضة ف بلادنا اليمن » فقد مدوا القديم 
را ی ا 0 ا ا 
وتارة عن طريقه تقييم القنعى شس + أو الدعوة إلى الحديد بنشثر كما 
و و ا 
هدا النص لحسان ين ثابت : 
قول دعبل : 
دمو ت ردی: الشعر من شل آهله و حگدهہ ىقى وات مات قفاله 
ا » ادو تسام (( المو لد العظيم فقد اول أل ال وقوةاستمراره: 
ولو کان فنى الشعر آفنته ما قرت حياضك منه ف‌العصور الذواهب 
ولكنه صوب العقول إذا انقفضت سحا منه آعقبت دسا لب 
ففرق بين النظم الشسعري والشسعر النثري في الخطب لأن الشروط الفنية 
في الخطابة كانت قربة من شروط القصيدة ء وقد المح إلى هذا بو تمام 
ې عموريته : ) 
فتح الفتو ح تعالی آن بحیط به نظم من الشعر آو تثر من‌الخطب 


۱٩۸‏ س 


ألم بتجاى هنا فرق بين النظم المتو ني والنظم الشعري ء وين الشعر 
بكل آشكاله والنش بكل فنيه بلاغته ۰ 
وتلا اا نمام » ا لمننبى ( فعسم الشعر ا هر اء وإبداع حکیم . 
إن بعضا من القربيض هراء لیس شيا وبعضه إحکام 
نكما r‏ الشعر محكم السناء فهو على رآي المتنبي شعر سعناه 
ا لمفهوم وشعر من تفسه كسا بقول : 
فھناك فرق ان شعر سفتضی الاصطلاح وهناكشعر من داخل! لشعم + 
و'نلاه « اين الز نمه » الما نى فجحدد ق الفكرة فوازن بين جودة الشعر 
و حسن دوق سامعه : 
وما الشعر إلا کالنسیم وإنما هر النسيمالعصن لاصخر ةصاعا 
وكذلك دعا العنسى ‏ كما سبق إلى شعر صاقف الدلالة تاذ 
الصوت 4 م ا عهد النهضهةه عام e‏ ماده فللاحقٹ الدعوة 2 
جديد بصورة أكثر جدية » وحنين إلى قطوف آكثر طراوة » وتجاوبت 
الدعوة ا التحد يد من مقالاثت الكتاب ومن دصو ص الشعر فد نييم 
ال 
وا اا ك افا وة ا و ا 
کاشعار «شوقی»آو کاشعار « حافظ» و شعر «الر صاف» حين دهحو الأعاد ا 
كشعر «المعري» حين يبصدر فكرة کشعر «(حسس» حین لقي المراشا 
وق هده الدعوة تیم جد الأخص ف الت الأول 4 فهو تحمل 
قارثه أو سامعه » آما الست الثانى والثالث فهما امتداد لدعوة العنسى 
وإن كان فبهسا آثر العصر ء كالإشادة بشعر « شو وحافظ والرصاق » 


۱۱۹ س 


1 دنفٹث ذلك الشنر ل ا وطني ف و حه اتا % فاغلب ا 
« حافظ والر صاقف (( وأقل شعر « شوقی » فی إشعال نار الوطنيه وحماس 
ل وا ا ا د و ا 
عند « المعري » وشعر الرثاء عند « آبى تمام » » وهذا يدل على ذوق 
« آبي تمام » من خير شعره » لكنها لم تعد ملهمة في عهد النهضة ء إلا 
آن الاعجاب بآشعار أبى تمام جملة كانت مؤثرة على العمد الأول من 
النهضة » فقد ختمت أكثر الخطب والمقالات التى رثت « أحمدعبدالو هاب 
الوردث (( شول ابي تمام : 
علكت سلام الله و فما ا اهت الكرريم الحر لیس له عر 

و كان هذا الشاهد يصدق على « الورنث کآول حر عن فهسم 
و كمناضل مات ف السابعة والعشرين من عه ء 

لمهم اَن آد ياء النهضة زادوا من مد القدريم حسی و صل الف عد 
« محمد محمود الزبيري » ء « و محمد آحمد الشامى » ٠‏ فاذا كان الشاعر 
« عمرو بن عروه بن العبد » قد قال : 

وضتحت من طرق الآداب ما اق كات 

دهراً + + وآظهرت اغ وانداع ا 


سی 


ای ال ا خا واا بعثاً وآبني لها بالشعر بنيانا 
صو غ للعمى منه آعينا نزعت عم وا نس جه للصسم انا 
فسع اختلاف الغرضين بين شاعر النهضة العصرية وشاعر بداد فإن 


ا 


الخيط القديم ما يزال أكثر وضوحا في النسيج الحديث ء والجديد في 
دا آن فخر » الزيږړري ( جاء ف ساق التضال لو حه الّمهة وإخضاع 
الفن لخدمتها » وفخر الشاعرالعباسيفردي » كن « محمدأآحمدالشامي » 
سوف بذ كر نا « بالمتنبي » في الخمسينات من هذا العصر ء کما قي هدین 
ال دد و ا ق و 


ما کل من نظم القواي شاعر كلا ولا كل الرجال الألعمي 
والشعر مثل الماء » هذا سايغ عذب وهذا مالح في المشرع 
والشعر هنا عذب لولا كلمة مالح لأن الأصح ملح كما ف الآيه : 


» هدا عدب فر ات سایغ شرابه * و هدا ماح آجاج ({( + + 


على كل لقد بدآت مرحلة النقد بتقييم الشعر شعر مهسا كانت هده 
النزعة إمتداداً من السلف ومهسا كانت عاجزة عن النقد التحليلي » وصح 
التقييمات كلها نقييم الموشكى » وهو يدل على تحربة شخصية آكثر مما 
بدل على تقلید لقديم » وېدو أن هذه التقسمات على تعميمها قد ساعدت 
على إيجاد أواثل أدب عصري وعلى بواكير نقدية » لأنها لاقت تربه مخصبه 
وموسماً خثرا » ففى ذلك الحين تسللت إلى اليسن دفعات من الشعر 
الروماتتيكي الذي بمجد الطبيعة ويبوح بأسرارها ٠١‏ لهذا لاحظنا مجلة 
O N‏ 
و فا دعر فا ال كع اللا و هة اها اها وار ازهاتها: 
وكانت هذه آول دعوة نثربة إلى أدب جديد بشت من شجرة الحياة 
الخضراء وبخلم أوراق القاموس لينتشق نسيم الحياة وبنبض بنبضها > 
ومن ذلك الحين وآلى «عبد الله العزب» مقالاته على صفحات محله الحكمه 
نحت عنو ان ( نظرة في الأدب وكيف بكتب ) »> ولكيتنضح ملامحالدعوة 
إلى الجديد ”ثبت هنا الفقرات الدالة من مقالة العزب ء٠‏ وقبل طرح مقالة 
العزب آنبه إلى ما بلي : 


۱۲١‏ س 


| س يبدو أن العزب كان ينوي وضع كتاب ف الأدب التوجيهي 
ولعله قرا شیا فی هذا ۰ 

> إن العزب خلط بين الأدب التوجيهي وتاريخ الأدب فأول مقالة 
ی آنه سيضع كتابا في الأدب التو جيهي E MS‏ 

ى الأدب الجاهلي والإسلامي ليبين ما فيه من رقة وجزالة ٠‏ 

۳ بلاحظ أن كتابة العزب كما بينث من قبل تعتمد على التهو بل 
الإنشائى ولا بصل إلى الغرض إلا بعد استعمال الترادف وتكرار الأفكار 
على طراز خطابة الأوائل ء ولكن في مقاله هذا الذي اكتفى به دلالة 
صادقة على الإإرادة في التجديد ف آسلو بي الحياة والآدب ء٠‏ 

ا اا و ا ا 
جعل الأدب ظل المجتمع وصورة الحياة وآمتن العلاثق البشرية ء ويكفي 
آن شا الال سرف فا كف كان رجال: اة فون و فون 
غپرهم » ولا بد لنا من آن نضع آدب کل فترة بمقابیس بیئتها » فمن دا 

بد من العزب فى ذلك الحين أن بكتب بآسلوب ( محمد مندور ) آو 
شحليل ( العقاد ) ٠‏ لقد كان العزب صورة لتطلع بيئته ٠‏ وهذه المقالةوهي 
خر مقالاثه » صورة تفکیره واتنفکی زملائه + ومن هنا يبدا العزب ء٠‏ 


نظرة في الآدب 
و کبف کنب 


« الأدب كلمة طال ماحلل الكاتبون مدلولها ومعناها وبجثوا عن 
مواضع إستعمالها ومنزلتها فى الأساليب العربية الصحيحة ء وقد آداهم 
الببحث والتنقير وهداهم ۰ والتنقيب إلى آن هذه الكلمة وردت 
کا ف ا ا او دمعنى الظرف و دمعنى التهذب فىقال آدب 
ادا ظرف و تادب ادا نهدب و منه ( آد“بنې ريي فاحسن تآديبي ) الحدىنث 
الشريف وقول الشاعر الحربي : 


ج 


تغمد حقی ظا لا ولوی یدی لوى بده الله الذى هو غالسه 
وقوله : « آبعد شیبی ببغى عندي الأدبا » 


ثم نقلت هذه الكامة واستعملت في العلوم والمعارف آو ما مُستطرف 
منها تو تو سعوا ف التصرف هذه الكلمة غأوردوها ف محاور اتهم و کتا باتهم 
بمعنى اللاثق وال مرضي من الحركات » كما يقال آدب الدرس » وآدب 
القضاء » وأدب الجندية » واشتهر إطلاق كلمة الأدب على ال منشور والمنظوم 
على الطر دقة العر سه الفصحى ٠‏ وعلم الدب هو العلم الباحث عما ,بعصم 
من الخطا فيالكلام العربي وأساليبه ومناهجهء ولا غرض لنا في سرد ماقاله 
آئمة اللغة وأساطين البيان وعلماء المنظوم والمنثور ق هذه الكلمة » وإتما 
نريد أن نقول آن الأدب بمعنى المنثور والمنظوم وهما طريقتا الترسل 
وقرض الشعر قد لھج به الما خرون كثرآ » وصار الأدب من جحد 
الصناعتين آو بدعى الاجادة فهما » فیمنحه من لا درابه له باآسرار هده 
الصناعة العالية الكبيرة هذا اللقب » جرا على المألوف في الطباع من 
المواربة والمداجاة في تبادل الكلام والكتابة حتى قضي على طربقة الفحص 
ومنهج البحث وأسلوب التمحيص وفضيلة وضع الأشياء في مواضعها ء 
فاستنسر البغاث و اتتفخ الهر ليسمعحروف كلمة الأسد تضاف إليه وينسب 
إليها ء وآشد ما منى الأدب بهذه المحازفة والتخليط فانحطت قيمته وذوى 
غصنه الرطبب وغا. ماه النمیر وآدحی نهاره المنبر فلا ترى الا هز الا 
وورما واتتفاخاً » والحقبقة مهضمومة مدسوسة ف طات صخ الصاخب 
وإسفاف الكاتب ء 

ا ی ا ایی ای و ل اد ااا ب 
بامتدادها وبتقلص بتقلصها وعلاقته بها كعلاقه الروح بالجسد والنور 
بالشمس ٠‏ وإنك إذا آردت آن تشاهد أصدق صورة للحياة الاجتماعية 
فعليك بارسال الطر“ف إلى طروس الأدب وصفحاته فهناك ترى الحياة 


ا٣‎ 


الوا نا و مخادعها وحدها وهزلها ومساو ها ماتا کک الف ر 
اقلوب وعزماتها » والنفوس ورغياتها » والعقول وآباتها » والأافكار 
ومجالاتها » هنالك ترى ضوضاء الحياة وصضخ الاجتماع وكفاحالمجدين 
وغ لعن وصرخات المنكو ين وآنات المهضومين وتعلات الأمل 
وقرارة الاس وشسادی المحبين وصلف المحوين ؛ 
الأدب مر آة صافية تمثل خطرات الأفكار وجلاجل الصدور واشتباك 
السلسلة البشرية في الشئون الاجتماعية « ترى فيها حماسة رجالات الجد 
تلتهب ودعابات أرباب المبادىء تتلون وكفاح أولي السلطاٽ يست > 
ترى المدح والذم والحكمة والنسيب والاستجداء والاستعطاف والتقريع 
;ألتوبيخ والتآديب والتهذيب ء. 

اد رذ ت ها الفاري ءاد ن الك وط ف ال اك ان 
الدب طال ا ا وهدم وباد وقاب الوضح وعكس الأمر ٤‏ 
EE EN EES,‏ 
تفوس وكآي“ من آديب غير بآدبه سير التاريخ ومنار الحقيقه وصوى 
الطر دقه »+ و آذهب بك بعد اذا فلن لك أن الدب منز لته من الواقع 
منرلة الحباة من الحى وأن الحباة منتاثرة به كما هو مناثر بها ء » 

صفو د القول ي عهدي النهضة آ نهما سارا ي خط پيا ني مدان القدريم 
وبتاثران بالجدید وشار کان فيه ء وكان بختلف الإ نتاج باختلاف مقادير 
اللأصالة وباختلاف درجات التأثر + فمن أحسن التآثر بغيره أحسن التأثير 
سواه وتاك سنة بشربة لاحظناها ى دنا وآداب غيرنا ء وبدو آنا 
ن نجد آثار عهدي النهضة ف مدرسة عهد الثورة الذي ندخله الآن بعد 
رح اليل فن لر اعد الل لاك ا ةواد اا . 

عهد الثورة ۰ 


نبد الثورة امكاناً ثم تنتهى إلى عسل + وقد بدا عهد الثورة ي بلادنا 
هن عام A04‏ انقر ا و1 ولکن عد الا شظار ملا و نجه هدا اللو ل لع٬رثب‏ 


۲ا س 


اتحاهأات حر ار ثماننة وأرنعين و الف و تسعما ته فمنهم من استسلم للواقع 
ومنهم من كرس لتدعيم هذا الواقع ومنهم من عاش على هوامش الحاة 
لايكرس واقعاً ولا بساهم ف صنع جدید » ومنهم من جا بنفسه من 
عداب السحن ومكايدة الواقع + لکن هو لاء الدين نحو اأ تفر شت وسم 
الأتحاهات أيضاً فلاحظنا الانقسام بين الفارين ء فقد كان « الزيري » 
EN N aS‏ 
شعر اء تحمسو ا للنضال مو قتا لينقابوا الى خو نة « و سحلت هذه الخانات 
واي و رااان راي م اا ن الو ةو ي الو 
وسجل هذا الموقف الشاعر الزيري في قصيدة همزدة ء 


E TTT ET 


وا ا و و الکو که ا 
إلى حد العداء ف الخارج ء والذي نهمنا هنا آن تنتبع خط الزييري الشاعر 
والمناضل معا لأن شعره نضاله » ونضاله هو شعره » وقد کان لشعره آدحد 
اش ان ا ا 

ورو ری 


ألشهرةٌ الأديرة لانقوم على مکانة » ولا على مال لأن الحانة والال 
من الأعراض المتنقلة » حتى ولو لم بحظ المجيد بالشهرة في عمره لا حرم 
منها بعد موته ٠‏ لقد حاول ( الصاحب بن عباد ) و ( الوزير المهلبي ) 
( والحاتمي ) ( وابن العسيد ) وهم أقدر ساسة ذلك العصر ومن اديائه 
ن يطفتوا شعلة ( المتنبى ) فزادوها ارتتفاعاً واتقادآً » لأن عمل المواهب 
الخلاقه فوق حيل السياسة ومغربات المال وفوق حسد النفو س » فلم ربكن 


ا ت 


المننبي ملك للف المداحاة فتكاثر اعداةه وقل اصدقاؤه وساعد على 
كثرة الأعداء اختلاف المدارس الأدبية ء فقد كان آدباء القرن الرابع 
والخامس فتنون كثيرا بالشعر الهازل وبالمغرق في البديع وكان ( المتنبي ) 
لابهزل » وكان بتناول من البديع ما تستدعيه طبيعة الجمال الشعري 
والفكري ۰ 

لهذا لاحظنا علماء النحو والبلاغة ‏ وكتبهم مصدر شهرةكل شاعر _ 
بتتبعون نقط الضعف في شعر ( المتنبي ) فيستشهدون على الشقل اللفظي 
تقول المتنبي : 

کر ہم الجرشگی شرف النسب 

أو يقوأله : 
جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب الأغر دلائل 

ويستشهدون بالجمع غير الصحيح بقول المتنبي : 

وللناس و قات بها وطبول + 

وبذكرون التنبى صراحة على مخالفة القاعدة وعلى التعقيد ٠‏ وعلى 
سوء التالبف » وإذا ألجأهم الشاهد على الصحة والجمال ولم يجدوه إلا 
عند ( المتنبى ) قالوا كقول الشاعر واغفلوا اسم ( المتنبي ) + ومح هدا 
كله زادت شهرة ( المتنبي ) ذيوعاً حتى لم بخل منها مكان نطق بالعر بيه » 
دا و ا کا ال ای : 

و ( اين الرومي ) أول شاعر شخص الأشياء حتى هجا النبات المؤذي 
كما نهحو الأشخاص : 
رأينا العوسج الملعون آبدى وال ي راه 
ی ا ی ا 

ويدآ هذا الفن الرومى غرياً فكاد آن يخمل صاحبه ء لكن لم بحرم 
صاحبه من الشهرة الواسعة برغم غرابة شعره عن البيئة حتى قبل ف وصفه 


۱۲۹ س 


للطسبعه وغزله الرمزي ء آن شعره دكان بطيخ > وبرغم التنقيص الذي 
لاقاه شعره فقد وصل صوثه إلى البیوٽ التی نقصشت شعره ء فما آقبمت 
مائدة من مواد الوزراء إلا وكان شعر ( ابن الرومي ) أحد ألوانها . 
فکلما تبدى لون من الطعام وتساءلوا عن شعر قيل فيه لم يجدوا إلا 
شعر ( ابن الرومي ) مصوراً لكل لون من الألوان المعجبة » لأنه كان 
شرهاً وفنانا محروماً « ولكن ( إبن الرومي ) لم بنل الشهرة التي بستحقها 
كالمتنبي فلم يمهم شعره بتفصيلاته وتقصياته لأطراف الموضوعات وسبر 
آغوارها إلا في العصر الحديث بفضل الاستاذ « عباس محمود العقاد 
وإبراهيم المأزني » ء لأن فنه لاءم دعوتهما » وعلى هذا فالشهرة الأدبية 
تاي من إجادة الدب مهما كانث غرابتها على زمانه لأن الشعر الحيد 
وا كل اماد ا وار الود ن ار ا و ف 
عنها بفنية فقد أفصح عن كل المراحل ٠‏ 

وشهرة الزبرري تفه شهرة (المتنبي) من جانبين » كا كان (المتنبي) 
امتدادآ متجددا لمدرسة ( آبی تمام ) » فقد كان ( الزيري ) امتداداً 
متجددا لمدرستى ( الزنمة ال که اا :وک کن (الی) 
بخاط بين رواسب الثقافة والتآمل الشخصي » كان ( الزييري ) برجع إلى 
العهد البعيد آحياناً فيتآثر ( المتنبي ) ولو حتى ف الوزن والقافية ٠‏ 


عيد بأبه حال عدت باعيد المتبنى 
من نور هذا المحيا يشرق العيد الزيري 


إذن فشهرة ( الزيري ) قامت على سس ثلاثة ء الأول : آنه كان 
امتداداً متجددا للشعر العربي ف عهد فحولته وف عهد النهضة » فكان 
عهده الأول يمتاز بالمبالغة » إن لم تكن مقبولة واقعياً » فهي مقبولة فنا : 
من آس اتيك العدو ؟ وآنت ف آرض تکاد صخورها تنشيع 
اليس في هذا آثر ( المتنبي ) ف ( بني آوس ) ؟ ء 


۷ س 


وعجبت من آرض » سحاب آكفهم من فوقها » وصخورها ETD‏ 
فادا كانت الصخور نورق بالجود عند ( المتنبي ) ٤‏ فهي عند (الزبيري) 
تفيض تشسعا ء وإذا كان الموت اخف من العيش الذليل ف قول المتنبى 
ا نعمش على الأرضآحرارا و عاش من يسيع الإإهانه 
الأساس الشاني : المشاركة الوحدائه ء فقلما يموت عالم 
آو يلف فقيه كتابا لا بشيد ( الزبيري ) بالميت » آو بشني على الولف 
وكان شعره منتظرآ ف كل مناسبة » فعندما فصل « آحمد العنسى » 
« المذهب الهادوى » عن المذاهب الخمسة في شرح الازهار في كتاإبه 
« التاج المذهب » آثنى عليه ( الزبيري ) وعلى عمله وأثنى على العلم ء 
ولرر طفو ر الشاب : 
والعلم إن لم نتشر ان ألورى فدهاسه ويقاؤوه سيان 
إن التآنی ف الشيوخ فض له لكة. عفار غل اللبان 
فلم يكن انقريض الزبيري بقف عند المعهود بل كان بتجاوزه إلى 
جدید ء بل وني راه كان يلمد إلى الجديد موضوعاً وتعبيراً ء 


وقد رثى زوجة الأستاد « نعمان » ولم ترٹی إمراءة قاها غبر نساء 
الملوك والأمراء وزوجات بعض الشعراء فقد جدد ف الموضوع و تحاوز 
تقاليده » ومن ناحبة التعبير تحاوز المآألوف أيضاً فعندما رثى عمه « لطف 
الزبيري » لم سكت عن موضوع سياسي بتصل به ه والحکابة كما پلي : 

كلف الامام بحيى لطف الزيري » وكان حاكم المققام ء باقتحام 
بيت الشاعر مع مجموعة من العسكر » فأحدثوا فيه النهب والكسر حتى 
أن الموشتلى سمى ذلك هدما لبيت الزبيري بفعل الاشاعة ء كسا ف 


— ۱۲۸ 


قصسدة الموشكي المشهورة ء وعندما مات « لطف الزيري » رثاه إين 
أخبه الشاعر فضرر عمل عمه من مستولية ذلك الحادث ء 
غفرت لك الحيف الدي سمتنی به فماآنت جانیه ولا نت کاسبه 
لقد کنت فیما جت قاد عسکرر ‏ تصرفه فیما تربد کتائبه 
الأساس الثالث ( ف شهرة الز يري ) نمت إلى الأساسين الأولين » فقد 
جدد » لكن على الأساس القديم » فلم يشىذ عن القديم كل الشذوذ » ولا 
تقيد به كلياً فليس له بديعيات السالمي ولا المعارضات المقصودة التي 
لزملاءه ء لهدا لم یکن تجدیده غريا لأنه يمت الى الىلاغة القدىمة > 
ويختلف عنها خصائص وموضوعاً وآصالة »ء وهذه نجج وسيلة لكل فن ٠‏ 
فلا بنج الجديد إلا على ساس قديم ء لأن الجذور سر حياة كل نبت ف 
الطبيعة والإنسان والفنون والأفكار . 


ولا يستطيع آي رائد آي ينفذ إلى المجهول إلا عن طربق المعلوم » ولا 
ينتج الخيال الجامح شعرا إلا إذا ثبتت قدماه على الأرض » وأطلق رآسه 
منطلق الخيال وآساسيات الواقع الممكن ٠‏ وكل هذه الوسائل اكتملت 
لشعر بيئته قليل الشطحات » وكان بنفذ إلى المجهول عن طرق المعلوم + 


قم ا براع ف نلادك ادها 5 اد عندآك للشعوب کلام 


فالخيال في هذه المقطوعة مناشدة القلم » الحس » شعلة الشعر » ضرام 
القواق » هدا هو القدر القليل من الخيال الذي لبس لدرسة ر اليعحكمة » 
عهد بمثله » وهو خيال معاصر يقو م على قديم » فكما كان الشاعر القديم 
يساجل سيفه وحصانه » ساجل شاعر عهد النهضة قلمه الذي تحول فى 


چ م A‏ 


آيدي الروما نسيين إلى قيثارة ء والمسالة مجاز عقلي وتجريد » بخاطب 
به الشيء والمراد صاحبه » فلم يكن تجديد الزییری غربباً وإنما کان زهور 
أشجار معروفة ء لهذا وعلى هذا قامت شهرته » وأكبر من هذا وذاك آنه 
كرس شعره وحسه للوطنية فكان الوطن ذاته وموضوعه » ولعل هذا 
سر خطورة شعره ودلاله بقاء شعره » حتی وان مات ( الزيږي ) فموٽت 
المناضل إحياء للقضية وبالأخص إذأ سجل الناضل هذه القضية في شعر 
سار کشعر « آبی عمران » : ( محمد محمود الزپیږري » ء 


مراحل شعر الزبړيې 


بمكن للباحث آن بقسم شعر الزييري إلى آربع مراحل : مرحله 
الأرادة والتردد ف العهد الثانى من النهضة ء فقد كان بريد القول 
اق ا 

مت في ضلوعك با ضمير وآدفن حباتك ف الصدور 

المرحلة الثانية : مرحلة النصح للحاكمين بالعدل والتقرب إليهم ملا 
في إصلاحهم » كما قال الزبيري ق مقدمة ديوانه ثورة الشعر » وكانتهده 
ال ةة ر كحت :: 

ET ETE EET 

فان لم نستحق لديك عطفاً ولا رفقا بنا فارحم بنينا 


راه مالی لسم ا ف ا وال 

اما ا کاردا أو موقا ق هاوه 

و قد امندت ده الفترة « وطال تنفل الشاعر من » صا إلى 
« سجن المشبكك » في الأهنوم » ثم إلى « تعز » وفيها عد آمير الشعراء » 
وقال راسته اله لشهيرة : 


س ١ا‏ س 


أجنة” با قريضي آنت آم نار ففيك من صفة الأمرين آثار 


تصاغ منك سهام السار ذائبة وتجتنى منك أوراق وآزهار 


وقد كانت هذه القصيدة خاتمة لفترتي التردد والنصح والمداجاة ء 
لكن هذه المرحلة تستدعى الوقوف عندها قليلا آو كثراً ء ويمكن 
SNS EAN Na ag‏ 
الدين سيتغيرون بالنصح آو بتغيرون بالمديح فبتحو لون إلى عظماء وطنيين 
بمجرد وصفهم بالعظمة والوطنية وحسن الأمل فيهم ؟ آظن أن هذا مجرد 
yg‏ حاسه » ولکنه كان صادق الشعر 
ي آمادیحه ( الامام آحمد ) » عندما مدحه ثې ولایة عهده + فبا سبب 
es‏ هل هو اللإخلاص لامدوح ؟ بلا شك آن الزيیږري کان 
مخلصاً لوطنه آشد إخلاص کزعيم بعي مسئولیته آمام بلاده د ولا شك آنه 
كان صادةاً في حبه لشعره كشاعر » ومن الحاثر آن حه للاجادة » هو 
الدي جعل آمادیحه من روائع شعره إن لم تكن آروعها » سئل الفرزدق 
لاذا تمدح ( آل علي ) فتجيد وتمدح آل أمية فتحسن فقال : 
إنى حب الاجادة تي كل ما قله » واعل الزيري من هدا القسيل من 
حيث هو شاعر » فقد مدح الإمام ونجله فأجاد واستنفر الوطن ودعى إلى 
خدمته فاجاد » حب الاجادة کان مطبوعاً فی نفسه کشاعر يحب إذا قال آن 
تقال آبدعت > وهذه من علامات الشعراء الذي تملكون آمر الكلمة »+ كان 
( آبو نواس ) يندد بشعر الأطلال والظبيات » ويحسن شعر الأطلال 
والظسيات إذا استنطقه الموقف كما قول : 


فقا ااطلول كت ا EE ICU‏ 
وهدا بعد قوله ف التشنيع على شعر ال 
عاج الشقي على رسم سسا لله و عحت سال عن خمارة البلد 


س ۱۳۱ س 


بكي عاى طلل الماضين من سد لادر درك قل لي من بنو أسد 

ومن تميسم ومن فيس ولفهما ليس الأعارب عند الله من آحد 
کذلك الزبيري هاجم الإمام فقال : 

طفح الكيل واستبدت عصى الطغيان وستفحل العضال وآرسى 

ويل من آندرته صاعقة الهون فلا بستقيم آو بتآسى 

بقتني ثروة الجماحير تخميناً وبودي بمهجة الشعب حدسا 
و مدحه فقال : 

العيد من قسمات وجهك مشرق والدهر تحت لواء مجدك مطرق 
وقال من آخری : 

وانخضذ ساماً من الأتجم الزهر وعرشاً من أكبد وجماجم 
وكان يطعم شعره بالنظربات الفنية قبل المديح وفي أثناثه كما ف 

هدا النص : 

با مليك القربض قم فتحكم وآت ماششت فالحقيقة أعظم 

هاك جوا من الفضائل رحبا فتجمول به وطف وترنسم 

نالمش لصا فإن‌الشعر وحی دو حی‌ورزق بقسم 

وییان* كآنه راديون العبب تحسلكی ساره واتتر جم 
وعندما عقدت له امارة الشعر قال ق الإمام أحمد : 

آکاد من لقبی زھوا آطیر به لو آن قوما على آلقابهم طاروا 

قلدتني لقبا زهو به طرباً إثي على الشعر نهثاء” وآمكار 

دعني آقيم لك الدنيا وأقعدها حئی تکون کما نهوی ونختار 

دعني أصيغ لهذا العرش أجنحة من القواق علبا العرش طبار 

با ٦ل‏ بحیی‌سلاما من ر ياض فمي بنهل آنس علیکم منه مدرار 
هذه الفرحة بامارة الشعر » مهما انطوت عاى آمل ف تحسن الأحوال 


س ۲۲ا س 


السا هة في فرحة شاعر وجد لصوته آثارا وآصداء » وهي فرحه 
زعیم آحس آنه ندا لك نفس ال ملك ليحسن تسييره إلى حيٿث بريد 
الشعب وتشير مال الحساه ر » لاأسكن أن 'تدرس المرحلة الشانيه من 
فر اف ا مد ت ا ی و 
الشاعر عن « الزييري » المناضل ولا فصل « الزبيري » المناضل عن 
الشاعر » و الأخص اذا عرفنا آنه شاعر آراد لحروفه ن تقاتل وآن تملك 
آمر الساسة » هده هى المرحلة الثانية من مراحل شعر « الزبيري » لتبداً 
المرحلة الثالثه وهي e‏ النضال الإا نقلابي و کان مو طا ( عدن ) 
وحقلها صحيفة ( صوت اليمن ) وکا نت هذه المرحلة مزيحاً من ملام 
الأولى ومن ملامح جديدة » فالنصح فيها لم بنته وإنما تبدى في 


هب آثهم خلقوا الأنام فهل لمن افر غيت دعي ودام 


EE Cl‏ و ا 
حهسل وآمراض وظلم فاد ومحاعة ومخافه ومام 
والناس ين مکيل ف رجله قد وق فمه البليغ لجمام 


دہ ن a‏ ل وای دعوه الف o‏ ب ي وقد آ نشد e‏ 
الاتحاد ( تندن ) مبمينة المشهورة ا ای )۰ 


a E‏ ق دعو ته إلى الانقلات شعراً وعملا حتی انتقل الا نقلاب 
من إمكان إلى عمل ء وعند نجاح الانقلاب أنشد الزبيري ميسيتة الشهيرة 
وزاد فها سانا تلام الموقف ء 
إن القيو د التي كانت على قدمي صارت سهاماً من السحجان تنتقم 
والحق سدا ف آهاتٽ مکتئب و پنتهي زير ملڙه نقم 


س ٢۳ا‏ س 


ونتيلاذ الإا تقلاب وموته تنتهى المرحلة الثالثة من شعر الزيري ودا 
المرحله TENE‏ الشعب ا رکو آریع و ات لا :العت 
عهد الثو رة » وببدا الزييري من بعيد شعر الثورة ٠‏ 

قل آن آذخل المرحلة الرايعة في شعر « الزييري » يسكنني التأكيد 
أن مدرسة الزييري الشعرية أصبحت بلا تلاميذ » وآن الذين بدآوا مراحل 
الشعر ق عام ۰ م وما تلاه ای اليوم تلاميد لمدارس جديدة متنوعة 
وكثيرة » ولم يعد «الزبيري » إلا شاعراً مجيدا مناضلا » آم مدرسنه » 
شعر ا » فقد اتنهت لبزوغ مدارس جد ده وا من تلامید ها ف لاد نا 
شعراء کثبرون من آمثال « محمد سعید جراده » » « علي‌بن علي صبره )۰ 
«ر محمد عبده غانم » » ( مطهر اللاربا ني » > «د عبد العزيز لمقالح € ¢ 
ر عبده عثمان » » « لطفى جعفر آمان » » « إدريس حنبلة » » « عبد الله 
الف » » « عبد الله هادي سبيت » » « محمد انعم » » القرشي 
عبد الرحيم » » « محمد الشرق » » « سعيد الشيباني » ٠‏ زر آ خمد 
لخدي » » « يوسف الشحارى » »> « على عبد العزيز لصر ) وغیرهم 
كثير » ولهم وقفات تخصهم بعد أن ننهى الشوط مع الزيري في مرحلته 
الرايعة والأخيرة » فقد أحدثت هذه المرحلة في الزبيري تغييراً هائلا في 
الفكر السياسي والفن الشعري معا ء فقد اتتقل من ناصح وداعية انقلاب 
إلى داعية ثورة تحل فيه الجمهورية محل الملكية والقوم فيه الديمقراطية 
مكان الاستبداد وبنتقل فيه الحكم من فرد الى شعب ء٠‏ وسوف نلا حمل 
هذا الثغبر ف شعره + 

بدأ « الزيري » مرحلته الرابعة في باكستان آبام آفراحها بالاستقلال 
واندفاع جماهيرها تحت إشراق الحرية ء٠‏ فقال همزبته المعروفة التي 
سور فا اراد اعت وه فا عل اا و اد : 


آمم الأرض لابرقعها الراقى ترقيع ثوبه وکسائه" 


س € ا س 


وشعور الجمهور آرقى من العقل ومن حکسه ومن حکاله 
وال اتان وة اروغ 

الوح واف یا کان ا 2 نحس وقع خطاه في مغانينا 
وآعادها بتغيير جزئي كما كان بفعل ف مواقف آخرى كثيرة . فى دار 

التحاد بالقاهرة عام ۳ فقال ۰ 

اليوم واف بوادى النيل ماضينا نحس وقع خطاه في مغائینا 
وق القصسيدة بقين ثوري كما بقول : 

يوم من الدهر لم تصنع آشعته شس الضگحیبل صنعناهبابدينا 

قد کو تته لوف من جماجمنا والگفته قرون من ماسننا 


الكلية ف مثل : 
ذکربات فاحت ریا الجنان فسېت خاطري وهزت جناني 


لكن سنلاحظ ظاهرة جديدة ف حياة الزبيري بباكستان » فلعله وهو 
عر لدان و الف اب هة الاوت ي وار ال وال فان ال 
له آحنى رفيق ء وف هذه الفترة عرفنا تجربة الزيري الشعرية في بائيتشه 
ا ا 

وآشعر أن القواف ندب N‏ ملء دماغي دا 

ووك تاوف .اسا وهذا بواعدنی ان يژسا 


N i EY 


حروف الروي بها نطفه رعرع بيتا عريقا نسيبا 
لا آمل رار عبارة » إن آنججح جدید ما قام علی آساس قدیم آصیل 
لأن الجذور الخصبة ضرورية لكل نبت كا قلت لك وكما هي الحقيقة ف 
كل مو جود ٠‏ والزبيري ق القصيدة معجب کیره من الکلاسیکیین 
سو سيقی البحتري ق باگیته التى مطاعها : 
لوت بالسلام پنانا خضيبا ولحظا شوق الفراد الطروا 
الا بړي لون ان ددد الرواک ئح« فليس مامه «الفتح, بن خاقان» 
TT‏ أمامه الخاق‌الشعري الذي بنجب الشعوب و فتئح الغيوب» 
حروف الروي بها نطفه اثرعرع بيتا عريقاً نسيبا 
فان القافة آھم عناصر حودة الشعر إذا حاءت طسعبة وانساق اليا 
ف تحاوب روحی ٤‏ والقافه آھم علاماٽت الرداءة اذا اکر هت 
ى سكون المكان النابى » ولأهمية القوافق جعلها العرب أهم آجزاء 
الد NE o,‏ لجز ء على الكل محازا : 
فان يمنعوا عنى طلاقة وجهها فا توا م الا والق اتا 
ولأخر 
و كم علمته نظم القواق فلما قال قافية هحانى 
فهذا المحاز هو عين الحقيقة » فالقافة العذبة تجعل الست أصيلا أو 
رفا ا اال الزییری ق تحر هة اة ال دلا عل له فى 
با کستان > فقد آصغی a Cm E J‏ 
E‏ شر ده العر فق النسيبه إلى جا نب اتمه «( عر زام » وعید میلاد (جناح) 


ا ا س 


« و نةا لۇ تر الا سلاا می ف دا کستان ».فقد کا نت تلك المدةعلى كلاحتياسياساً 
رنعاً شعر ا هدا u‏ من المرحلة الرايعة ق حاة ر از يري ا 
آولها صنعاء وأوسطها باكستان و آخرها القاهرة » وق القاهرة بلغ ا 
وتفكيزه تسام نضجهماء فأحسن التفكير في السياسة ء ولح عاىالجسهوريه 
كارادة ومصير ٠‏ وتخلى شعره نهاثياً من آثار اللإسلوب الخطابى ء وامعن 
ا 


ذكربات فاحت برا الحنان فسېت خاطري وهزت جناي 
عسر ف دققة مستعاد ودهور مطلة ف ثشواني 
فكان الماضي تآخر في النفس آو استرجعت صداه الأماني 
شعاة القلب لو آذيعت لقالوا ھن ر ,اا ن اب سا 
فهذا الخيال الأصيل » والت ركيب المنسجم مع هذا الخيال » والتعبير 
الهامس الموحى انصع ميزات شعر الزبيري ب القاهرة وذلك دفضل السسثة 
المثقفة التى آحاطت به والقيادة الرشيدة التى ملا الأعجاب بها نفسه كغيره 
مق الممشيرين ‏ فقس الز رى ف مص فى اة كت الضورة فده 
وز الأوضاع اليمانية وهو ى عدن اعتمد على الاسلوب التقريري : 
ما لليمانبين ف لحظاتهم بوس ٠‏ إمام » وجهل » وامراض » ومجاعه » الناس 
بین مقید وملجم » إلى آخر هدا الاسلوب التقريرى » الذي بعتمد على 
قوة الجرالة وتتابع الأنفاس »> آما عندما صور الأوضاع ف اليمن وهو 
في القاهرة فالإإسلوب التصويري غلب عليه ولا تكاد تلحظ لحات التقرير 
إلا بمقدار بقوم عليه التصوير كقاعدة للرؤبه لأن التقرير للشعر كمنطلق 
للتحدق الحالم » 
نصف قرن عشنا ينام بها المحتل في رضنا كنوم الوليدر 
هتجكعاً كالفراغ لايزعج المحتل مناغرر الراب البعيسدر 
أو شكاوى كشهقة الطفل يبكي من دلال لأمه بوم عيدر 


س ۳۷ س 


٣ 1 “‏ 3 شح من غاصب فض وى E‏ مستسد ر 
وکلا الى بٹھشںن ف حثة د + 4 أ 9 م ١‏ 2 د 
اذا 4 "نصا د | ۳ E‏ 3 ا ست احا لاء و 


فهذا التصو بر المتقن وهذا الشعبير الهامس الأليف يملآن جو القصيدة 
من حين إلى حين لولا هذا التدوير الغالب على أكثر الأبيات إلى حد 
الثقل في بعضها » فالقصيدة تلتزم التعبير الرشيق مع آنا آنشئٿت ف جو 
متفجر محلياً وعريا وعالمباً » فهي بمناسبة انفجار ثورة ٠١‏ تموز بالعراق 
عام ۱۹۰۸ » وثورة العراق كانت فتحاً عر بيا و نسفا لحلف بغداد »> هذا 
بالنسبة إلى التفجر العربي والعالمي » ما بالنسبة إلى التفجر المحلي فقد 
كان الناضلوك البمنيون ف حيرة من أمرهم لن الحکام ی آخر اليك 
الملكى بدأوا بايسون أز ناء جديدة » فيدعون العروبة ونضال الاستعمارء 
وبدخلون فى حر كة العصر فيزورون ( موسكو ) وهم كا قال الزبري: 


هروك الدئيا دزو رة موسکو وعليهم غار دانسا مود 


لكن الزبري فضحهم في حصافة فكرية ولباقة شعرية » وهاتان 
الصفتان المع مميزات شعره ف القاهرة التي انتتهى إليها شوطه وآثمرت 
فیها شاعر ته آ نضج الثمار » وهذا النضج أبعث على الملاحظات على ما في 
شعر الزبيري من تواح انستدعي اللإشارة إليها » آغلب شعر الزبيري نضا لي 
وطنی » واساوبه کلاسيکي جيد » وقتضح الكلاسيكية فيه في التأثر 
بالفحول من د« آمثال المتنبي والبحتري ف القديم ء » وشوقي والرافعي 
ا سان غا ا ولام الاه کے اا کو 
هيا ف الع واا الا و تاوق ال عا اداد الت 
حتی أن الكلاسيكي بختار من الألفاظ والموسيقى ما يتناسب مع المو ضوع 
الذي ينطق شاعريته » وأغلب شعر « الزبيري » كلاسيكي وإن شارك 
ONE GR E‏ 


س 1۸ س 


آنا ططير حطم المقدور عشي وجناحي 
 %‏ #% % 
لم جد سعاً 
و قصدة ) البلبل ) : 
آهحت الصباة با يليل كانك خالقها الاول 


فافرغت آنيني يې جراحي 


e‏ ًن هاتن القصسد تين وسو اهما من المقطوعات لانمثل إتحاها 
رومانىسا » وذلك لان الكلاسيكية آقرب إلى نفس الزييري لقوة دلالتها 
او الأصالة من الناحة الفنبة » ولأنها انتطلب الأوضوع ف خارج الذدأث + 


وقد جعل الزبيري من الشعب وقضيته کل موضوعات قصائده » 
ففها الى الدسور وكين مصرغة 6 وال الان ف عة اال ج 
الشعر والنثر لكثرة اتصال وجدانه بقضية الشعب » ولكن هل نشتم أو 
نلمس ف قصا ده الشعب كرض ٤ور‏ و اتح آرض »٤و‏ مشاهد وعادات ؟ أظن 
آننا لانجد حتى تفكير الشعب من خلال « الزبيريات » لاشتغاله بالحاكم 
عن همسات المحكومين وخصائص أرضهم فما السبب باترى ؟ ماذا آذهل 
الزبيري عن التقاط ملامح لأرض اليمن ٠‏ آو عن ذكر أسامى امكنة أو 
ا ا ای آل ع ر الان کس عات جه ها 
القضابا لقربها من تفسه ؟ فكان من شدة الوضوح الخفاء » آم لعل 
النكبات والبحث عن الخلاص أبعدته عن التقاط ملامح أرضنا أو عاداتناء 
مهما تكن الدواعي فإن شعر الزبيري تنقصه ملامح اليمن وروائح اليمن 
ON Ng NS EE‏ 
الجبل أو ثرا من جبال اليمن وثارها على ما في الأبحاء المكاني من دلالة 
شعر بة واثارة نضالية ولا تطالعك في شعره صورة حي حتى من أحياء 
صنعاء مع آن «"الزبيري » كان من المثقفين شعراً » وكل الشتعر المتصل 


= ۱۳۹ س 


EI E E SN CT E NT 
اين مأ نها من دو اعث الحنين ودواعی الذكرى‎ 


آفو ل لصاحہی والعسس هور ی ناین ر المنفة ¢ J»‏ و لضمار ¢ 
ا من شیم عرار (« ن ل )) فما يعد العشية من « عرار » 


ذھل کان « ن ک البخن و کرو مك » و فاه ( آقل ایحاءاً من عرار جحد 
الدي أ تعلى الشاغن القكيم أو قل" من لحل ر( العرأق (( الدي تلحن علی 
شفتى د السباب » المعاصر وزملاثه » فما أكثر ما تنهدت ( جيكور ) قريه 
السسباب یقصانده وما آ ك شر مانهد ج نهر ( دو مس ) على امتداد شعر السباب ٭» 
ا 5 ثل نآ تشر الز یری سینقل أرض اليمن ملحنة الى دواو ينه ar‏ لم 
نارق اسح ٥ن‏ وح ارو ف قصسدة الشاعر الدي عاش و ماٺ ليا » 

وف وسعكت ان تقر له کل وطنناته وسوف نلاحظہ النقص الدى 
بت ا 

إن هذا البیت الأخير من آثر شوقی : 
وطن آ د ل“ بالخلا 5 ا 5 اله ف ال ا 
بش هد الله لم يغب عن جفو ني شخصه ساعة ولم بخل* حسي 
بصبح الفكر « والمسلة » اده و الک ال که می 

فقد آشار شوقي إلى مار ومعالم بعرفها كل من بعرف مصر أو بقراً 
عنها و دهده الإإشارة و! نما ال ما هو اوضح + 


ا ا | تیل ا 4 مولع Eas e‏ 


e 


ومن أشهر الشوتيات قصيدة خاصة بالنيل : 


ق 


aS 


ل ر وی ا لا مارب آو الخارد » ء آو « ميتم 


آو صراوح » آو « قم » آو « صبر آو شمسان » وهده قصیدته : حنین 


إلى الوطن » 

زفراتي طوف اء بلادي 
اطفيء لوعتي ھا واغمسي روحي 
وی ی ی 
وانشري ي ثراهموا قبلاتي 
هل رثاني هزارها هل بکاني 


وفوصي علهسم ما دهاني 
وادواحها الطوال الدوانی 
ورقٹها هلشجت لا قد شجاني ؟ 


لقد آراد ف هذه القصسدة الحبدة بو حه الخصوص آن يبوح باسامی 
أمكنة يمانية ولكن آراد ولم بقل أو التوى التعبير عن مراده فقد راد 
« الروضة » ولكنه وصفها بالعناء ء فآ صسبح الاسم و صفته ضالحاً لكل 
روضة على الأرض « وراد لوازم الروضة فاخفق. إن » روضه آحمد ( 
لاتحمل آدواحا طولطلة وانما هى ساتين عب خلف الحدران لاترئ من 
خلفها » وشجر العنب لابو صف بالأدواعلأنالادواح هي ‌الأشجار الضخمة 
الطوبلة ء آما الروض الذي تمنى الشاعر بكاءه فلعله قصد وادي ظهر أو 
قرية القابل لكن الروض اسم جنس لكل بقعه شجراء ومثله الجنان ء 
ولقد كان من لوازم الحنين إلى الوطن تصوير ملاعب طفولة الشاعر وآثار 
بلده » وهذه سنة شعرية » فلم ينس »۰ ( على محمود طه ) وهو معاصر 
الزییږري وجه مصر و آثارها ۰۰ وهو بين مو كب الغيد « وعيد الكر تفال »: 
قلت والنشوة تسري فض لسافى هاجت الذكرى فأين الهرمان ؟ 
ار ا اا E‏ 


i 


فا دن J‏ اأر و ضسه ( »+ وان حف د۵ وان )ر المخادر ( +e»‏ وان ميتم 


41ا س 


« ې شعو الزبیري » ؟ لعل هذه القطعة التي آوردتها هي الوحيدة التي 
اول ال اغ دا فينها ذكر ملامح وأسماء يمنبة » فأخفق ولم بعد المحاولة كما 
ا SNE BE‏ 
أو حكابات لها عبير الأرضوعطر التاريخ معآن الاون‌المحلي طبع الدب 
حتى‌العا مى منه » فآبطال « بلزاك » وأمكنته فر نسية وأبطال ( تولستوي ) 
وآ حد اه وأمكنته » رو»سه ( وباب » نو مأ « » و در دي ( و وتف « اندمر 
وصحراگها » تتبدی ف اشعار « محمد الماغوط » وهو بش آحدث 
E E CS‏ 

بسني إلا إذا کان بعرفه شخصياً آو معاصرة” أو عن طرق تعريف من خارج 
و قصائدہ فلا ندل على روائح بمنية ٠١‏ أو على ملامح لأرض 
اليمن » ولعل آكثر قصائده دلالة على اليمنية هي المقطوعة الأولى من 


e‏ هذا الأمام آشلاء مقثول_ و هدا قم + * وھ دا رغام 
NESS gs,‏ 
ادا بالحساة EE‏ فھسا کل تی ء وکل شخصس إمام 


فقی هذه الأسات دلالة لكنها غامضة ء ووقتية لابعرفها إلا من 

عرف تكىة ثمانية واربعين وتسعمائة وآلف معايشة أو قراءة » وكلمه إمام 
التى تضمنتها القصدة » ليست لوا يمنا » وإما هی کلمه عر ية دنه 
تطلق على کل من بم الناس وبتقدم الصفوف TT‏ مذهاً دنا آو 
فکرااً کالامام الشافعي آو محمد عبده ۰ وکان الأحمل والأنقى لو صور 
الأرض الخالدة » والمعالم الباقه » والتقاليد الموروثة ٠‏ وهده 
ى المرحلة الرابعة والأخيبرة من مراحل حياة الزبيري الشاعر » آو من حياة 
ا المناضل ١‏ فرحوعه إلى البسن من القاهرة ۱۹٩۲‏ کان نها ده عمر 
شعره » فلم قرا آو بشسمع له ق عهد الثورة E E‏ 


س )ا س 


إبريل عام ٠۹٠٠١‏ ء آما القصيدة السينية التي نسبت إليه بعد موته فلا 
تنتمی إلى تفکیره و معجمه الشعري وإنما تدل على آئها مصنوعة لأكثر 
من شاعر آو متشاعر ؛ 

ومطلع دہ القصدة ٤‏ 
ارات اواس ایح دم بچ ایی ن 
البدر في الجرف تحميه حماقتكم واتنموا مثلما کنتم له حرس 


والسوال هل الوت قطع آ تفاس الزبيري الشاعر ؟ تدل معطات قصاتده 
اللأخيبرةآن‌طاقةشعر «قد نفدت ف مطلم الستينات بعد عر فنى بز بدعلى ء عاماًء 
ون ليس لدبه جديد ء فقد انفحرت أحداث ملهمة كطولة « اللقة » 
ورفافه واستشهادهم ا عام ٠‏ »ء وكمظاهرات الطااب العنيفة عام 
ANY‏ » ولم بح الزيري بيت ق الحادثين » بل لم تنطقه ٿورة ستة 
وفقرنن اس غا قفر اتظطارها عفرن عام و هدا اأغار, الفتون 
والمواهب تنتهی عند حد » کان ( برنارشو ) تمن لو عاش مائتي عام 
ليواصل الإنتاج » ولكن إتناجه انتهى عندما بلغ السبعين » وقضى ربسع 
قرن لم ينتج فيه آثراً بذكر آو يضف جدبدا » فقد انتهى عمر فنه قبل نهاية 
عفر ةة لفك امد فة الک من رحال الفكر العر بى على اليستاد « عباس 
العقاد » ١‏ أن مدد قلمه انقطع ولكن هل بقي عند العقاد حدید » لقد دلت 
آواخر کتبه آنه لیس لدبه جددد ٤‏ وآن عمر فنه شاب قل موته » ومقالاته 
الأخيرة تدل على آن نع فنه قد جف » ومثل ذلك يقال فض « الزييري » 
على آن هده لست قاعدة مضطردة » فهناك من تحدد وجه آو آخر لأن 
تقد م السن يفيض بالتحارب » فعندما شاخ المعري > زادت آفکاره 
وقصرت تعابيره والأمثلة لاستوعها هذا المكان ؛ 


ولد وضل البح ف سيره الزمني إلى عام ۱۹٩٩‏ فهل بتقدم أو 
تفت إلى الخط الثاني أو الامج الثانىة من الصورة ء 


E 


الخط الاي 


لقد أحدثت نكسة ثمانىة وآريعين فراغاً فلا شحس صوت إلا آصوات 
المعزين ف فقيد عزيز أو مرليين اللإمام الشهيد كسا قيل » آو مهنئين وريث 
ذلك الفقيد على الماك والنصر » ما مدرسة الحكمة ؤما عاصرها فقد 
انحصرت في سجن حجكة » فلم اتسمع أصواتها من وراء تلك الجدران إلا 
بعد سنوات وفي همس خفي » ولم بسمع صوت الزبيري الذي نجا من 
اموت والسجن إلا من وراء الحدود وفي فترات منقطعة » فنكسة ثمانية 
وأريعين كانت نكسة فى السياسة » ونكسة موفتة فى الشعر لأن الشعر 
أصبح تهمة » الدليل عليها أن أكثر رجال الدستور شعراء » وأن مسي 
صوت اليمن من رجال الشعر » لهذا أمتد الفراغ من ( صنعاء ) إلى (تعز) 
فلا يرن إلا صوت التنديد بالانقلايين » وصوت الإشادة بقاتل الإا نقلاب ء 
ولیس ن هذه الأصو ات صوث انلسم عایه الحا م 4 ال صوت 
« عبد الكريم الأمير » وهو من كبار شعراء الجيل الماضي ولم بنشر آكثر 
ما قال وهذه مما نشر له ف راء « بحیی حمید الدین » ۰ 


الأرض بعدك قرو الدنى طلل بابدر با بحر بافردوس پاجبل 
لا سرى النعى كان النعى فنيلة ذربة كاد منها الشرق بشتعل" 


إلى خر هذه التهاو يل المو روثةءومهما كانت تقليد ية الصناعةءفآن وراءها 
شاعرآ على وجه من الوجوه » لكن هذا الصوت الذي انقطع سريعاً لم 
تكو ”ن ئة شعردة » وأن كان داره منتدى المحاولين » ولصاحب « الدار 
عبد الكريم الامير » سوابق ف الشعر آخذت باعجاب معاصريه ومن آبیاته 
ما آ تنظم واقع ( الإمام بحيى ) فی شمول مثل قوله : 


کانت سسوفك لللاد ماتا واليوم قد صارت لها اففالا 


وقد املد الراغ من عام شما نيه وآريعان 4 اا آواتل عام ۲ ¢ و 


))۱ س 


ذه اناد و الت ا لضو ات الع ت من الخو ب 6 و كان لها ف القغال 
أجمل وقع » فتزايد اهتمام اليمنبين بصحيفة فتاة الجزيرة التي كانت تحمل 
آ تفاس (محمد عبده غانم) و ( محمد سعيد جرادة ) و ( لطفي جعفر آمان ) 
و ( إدريس أحمد حنبلة ) و ( محمد العو بلى ) و ( عبد الله فاضل )٠و‏ كان 
هۇلاء وبالأخص ( جراده) ا ا ي 
الثورة العربية ء والحركات العالمية ء كما كان امتدادا للماضي العبسد 
والقریب » ولکن ف تجدد ونفکیر مستقل آو شبه مستقل : 


مزق بور براعك الظلماء وارفع لفنثك في السماء لواء 

وآطلع على الدنيا بقلب مجاهد یفنی ليشحيي ال ةة لاء 

دنياك ياين الشعر حلم“ لم يجد في الأرض مرماه فآمتا سماء 
کډ وډ يڳ 

E N RE LT‏ ما الخال افر درا 

ذکری من الماضي آكاد أعيدها E E‏ 


لقد حب الشمالىون اليراع الذي نادی بتمزق الظلام وأعحوا 
بالشاعر الدى هر صو له حدران الصمث »> آما من ذلك الشأعر ؟ فهو : 


محمد سعد جراده 


بمكن أن يقال عنه كما قيل « عن الزبيري » تي الناحية الفنية › 
فکلاهما امتداد متحدد للقد يم الىعبد والقر ف » متآثر بالحدید مو 
فيه وان اختلفت الم ثرات قربا وبعدا والتقاء“ وافتراقا » ويمكن آن بقال 
آ ن او ع اء( مف کان کر ارا غا راء الال ١‏ كا دات 
فصاتد « الحضراني والشامي والمعلمي » » ويمكن آن يقال أن شعراء 
( الشام ) والسودان والمهاجر اللأمرتكة أكثر تاآثرا على شعراء الحنوب 
لانصال منطقتهم بنور العالم القريب والبعيد » وبفضل المواصلات المنظمة 
يڼ عدن والخارج > ويفعل الشسكل الديمقراطي ثقاضا » ولكن هناك 


۱١ م ب‎ EN Ee 


ا ت ا و کن کا ال 
شمالا وجنوباً بكررون النغمة الرومانسية » في الوقت الذي اننهى فيه 
مدهب الرو ما نة دموت » علي محمو د مله ) عام CASES‏ وىدآت 
الرمزبة تتراءى في ديوان ( آفاعي الفردوس ) لالياس آبي شبكة > 
و ( رندلى ) « لسعيد عقل » و ( قالت لي السمرا) لنرار قبائي ء 
وف هذا الوقت نضحت قصائد شعراء الجنوب بالرومانسية ف مثل 
( صدی صيرة ) لأحمد عبده غانم » وق مثل همزبة ( جراده ) التي 
تهاٽ لتمزيق الظلام : 
دنباك ياين الشع حلم لم يجد ع الأرض مر ماه فا ما سماء 
جعاست لك الالام آعظم مصدر بهدي زك الالام والإيحاء 


لكن « جراده » لم يكن مغرقا ف الرومائسية » وإنما هو مقل منها 
« کالزپیږړري » » الذي شبهه من وجوه کثرة » والذي بقابله في الخط 
البيا ني ق الشعر اليمني ء فكما مدح « الزبيري » ورثى » وقر“كض» وهنى 
مدح « جراده » » ورلی وقرض »> وهنى ء وجدد في هذه الموضوعاث 
كما جدد الزييري ءوالتزم العمود الشعري والقافيةء كما التز مهما الزبيري» 
والغرق بينهما آن الزبيري تنقل من قطر إلى قطر » على حين إلتزم جراده 
دوحهة واحدة » ولكن إن لم بنتقل من مكان إلى مكان » فقد تنقل شعره 
من طور إلى طور ٠‏ فاستجمع آشلاء الماضي و استلهم الحاة المعاصرة ٠‏ 
ودخل المجتمع من اکر آنوانه » وعاد وق يد ده » ( وادي الخطابا ) ء 
و ( نماذج من الناس ) » وغنى الكآس والحسب » وصور المجذوم ف 
فصيدتين من جيند شعره » فإذا كان الزبيري بمتاز بحرارة نضال 
الاستيداد » فحراده يشاركه حرارة نضال اللإستعمار وينفرد يمزسة 
كبرى » هي آن المرحلة الوسطى من شعره صورة صادقة للمجتمعه » وهذا 
برجع بالبحث إلى آطوار جراده ۰ 


)۱ س 


ددا حر أده حا ته الشعر ده باستیطان الذدأت و تمد الألم ي واتقد سس 


الطبيعة كشعراء المهجر ومدرستهم ف الشرق ٠‏ 


دہ الشمس الث مشل فص من عقيیق 
E‏ ي لحن رشيق 
وتعنى صادح الطر على اللسرج الوريقٍ 
وتادت نسمة عدراء كالسلم الطروق 


منظر آمتع الأتضسس من کاس الرحيق 
راق بل طاب SNE ES‏ 
فشقآمله بعيني وقلبي بارفيقي 


يبدو لقارىء هذه الأبيات آن الأستاذ ( جراده ) لم ينفعل بالمشهد 
قبل التعبیر عنه » وآنه صدی للرومانسیین لا رومانسياً عن فلسفه کو تيه 
كجبران ولا عن فلسفة ثورية كالشابي » فآين ذوبانه في الطبيعة ؟ إنه 
بخبر عنها من خارجها كمن بخبر عن حركة الرباضيين › أطلت الشمس 
وانغنت الطير وجرى الجحصدول > وحتى التشبيه لم يحسنه حر اده عای 
تمكنه البياني : 


ھهدذہ الشسس آطشت مشل فص من عفيبق 


هذه الشمس التى تقل أعلى ذوائب الجيال » واخفض المنعطفات » 
وتعبر آفاق الوجود » مثل فص من عقيق » صحيح نها عند طلوعها تشبه 
الفص العقيق من تاحية الحمرة » لكن ليس التشبيه مجرد مقارئة لون 
بلون » وإنما هو إيماء إلى اللأبعاد ومقارية بن المتناثيات من المعنوبات 
والحسبات ء فقد تطور التشسبه وآصبح تلاقي صورة الوجدان 
وصورة المشهد » ولم بعد مجرد تشبيه حجم بحجم كما قال ابن المعتز 
ف تشسيهه الرديء : 


N 


ولاح ضوء هلال كاد يفضحنا مثل القلامة فد قدت من الظفر 
مته صو رة أو صو را + 

ا صا حی قا نظر نكما نرا وجوه الأرض کف تصور 
BA a e‏ 


فين صورة هذه الشمس المختلطة بالخضرة الكشفة الممتدة عند 
آي تمام من صورة الشمس التي تشبه فص ‌العقيق عند شاعر نا جراده » إذا 
ی ا الور ال ا ف ف وان د ا ن 
قصيدة على آثار الأجداد » وحققها فى صورة آخرى ف ( خطوات حسناء ) 


خطوات“ وقعت لحنا رشقا مطمتنا 


# ۹ 


ولا ع ا ی ی 


فليست ار ومانسية وصف الناظر الحميلة + وتمحيد الألم فحسب ۰ 
وإنما هى تد إلى عذاب القلوب وتمنياتها كما في خطوات حسناء 
وافتاهي كما تمتد" الى مأآسوبة الناس كما في قصيدة المجذوم عند 
« جرادة » وآمثالها من شعر الرومانسية عند « خليل مطران » و «جبران» 
و « ابراهيم اجي » ۰ 


يبدو آن مرحلة الرومانسية الخالصة ف شعر « جرادة » قصيرة 
العسر وإنما توقف البحث عندها قليلا » لأنها المرحلة الأولى والمردية 
الى E‏ الثاننه الأحتماعة النضالیه وهی آخصب مراحل شعرہ ۰ 
وأحفاها بالجيد لأنها صورة صادقة للمجتمع ٠‏ وأحسن قصائد هذه 
المرحلة اثنتان ( نماذج من الناس ) ء و ( وادي الخطابا ) ٠‏ اذا كان 
الكتاب الدارسون بتناولون نماذجاً من أبطال الروابات » لبصلوا عن 


a 


طرءق الأطال الى تفوس الروائيين ء فان « جرادة » تناول نساذجه من 
المجتسع مباشرة کالروائیین ‏ على آنه ف اجتساعیاته لم بخلصس من 
اللا ا و ع ما رواد + رت 
الخ الان اور اا اى ارون و رها ا و ا 
والموضوعبة شر أجسل الفنون ء اذا اكتملت الأصالة ء فجرادة هنا هو 
الخدت : والنمادج هي موضوع الحدىث ؛ 


يسمت وما دار ذي مال وذي جاه عریضس 
فوجداته متربعسا عرشا من الوهم الغريض 
نشوان من سر العرور وة الغ :الخفض 
بتکالبون عليه ف ضعة وق ذل بعيضس 
ويعقون على غباوته سدح مستفیضسں 
والدلة السوداء تعشسى وا الجمسح المهميض 
فطوبت كفي لم أصفق وانصرفت عن المربيض 


کان کل مقطع من مقاط هده القصدة نتهى عند خاتمه يحسن 
المجتمع كسا صو ره ( حر ادة (( اتصو درا متقنا وغ ا 


1٤۹‏ س 


شعب لعیشں على الوا والدسالس والخداع 


رها نه السفلة ي ويتزاحم على عبادة الطسب الدي ا العلم و صاب 
الجهل » لكن هل المجتمع هكذا » وهل الأديب هو آول من أحس وعبر »> 
ليس هذا هو الصحيح »> وإنما تبه الأدباء آفراد من الشعب بتدمراتوم 
الهامسة » ثم نوفز حس الأدباء الى عورات الأوضاع الاحجتماعبة » وهذا 
مضل النبرات الأليمة التى بلقيها المواطنون الصغار كما بقول الساسة » 
خر جآحد المواطنين e‏ اللاستئناف بصنعاء في عهد « الامام بحيى » 
ورآى « أحمد بن عبد الوهاب الوريث » فسخر من حامل كل عمامة 
وال ا ا ا ی اا د 0 و 
البسيطة حادة الوقع في قاب الوريك فبداً يشكر في الإصلاح ليضكر من" 
بعده في التغيير الثوري ء وقال آحد العمال ل « هيجل » : ( آنث تفسر 
لنا عا لما ريد تبديله ) فكانت‌هذه النبرة العمالية ركيزة فلسفة « ماركس » 
وطلب مواطن من ( ذمار ) معونة من « الامام بحبى » ليتزوج » واننظر 
الجواب آساہیع ٠‏ ثم تلقی جواباً موسا » فآطلق سخطه وقال : « هو 
O E E a eds‏ 
e SNE A ST CS‏ 
اللأعضاء اسماتها » فالشعب العظيم ق سساطته هو الدي بلهم اللآدب 
والمفكر وبشعل فيه الإحساس » بفضل ما فيه من توفز الحس ودقه 
اللاحظات ء ولولا قظه المجتمح الذي صوره « حرادة » ٤‏ ځا رن“ له 
مثل هذه القصيدة العامرة ء ولعل جرادة لم يصنع شيئًاً » غير آنه نقل 
ما رآى الى وجدانه المستلير ثم الى قصيدة إنسانية » وهذا المطلب الأول 
من اللأديب » فقصيدة ( نماذج من الناس ) قصيدة عامرة ادق الملامح 
وآو ضح الاهداة اح د اش لاع الوطة ا واكل ها ا اده : 


SE r E EEE 


( قصيدة وادي الخطابا ) » فهي نصور دابا بشرية تفترس رخص النعاجء 


EON 
وإلا آناشيد النجوم شجية‎ 


%4 


وضاء بآطراف المدنة شارع 
توغل ف وادی الخطته وارتدی 
e‏ 
وطر ”اقه آنصاف ناس تعقدت 
ضساثر للشبطان دقفت طبولها 
وآحلام لم تر سم سو ى السم صورة 


فلا حس الا طائف الوهم مزعجا 
تفوس عرفن الهم بحرا تموجا 
نوقعها الأفلاك في مسمع الدجى 


34 


تعود ليلا“ آن بضاء ويسرجا 
من الرغبات الحسر ثوباً مضرجاً 
تمان حزتا صامتا لاتبرجا 
تفوس لهم تبعي من النار مخرجا 
وعر ”جن ي آثاره حیث عر ”جا 
بهيسية الألوان بقدى بها الحجى 


وهذه القصيدة فربدة ى استقصاتها لنفوس رواد اللذة » ونفوس 
باثعات الهوى » وما ببدين من زور الابتسام وبخفين من صدق الكراهيه 
لنفوسهن وزباگنهن ء وكان الأفضل لو مر“ الشاعر بالصورة لونا لونا ء 
وواری شخصه › ولکنه لم یستطع فأفصح في آخر الشوط عن نفسه ء 


دا دی جنبي دارھها 
سارسمها في غرة النجم ليلة 


و فصه حش AS‏ فصل معق 


آرتني دنیا في رقبق کياني 


ما أجمل لو ترت القطعة الأخرة من القصدة » أو لو جرت 
مجرى سابقاتها » وصف مجرد بجعل القارىء حاثرآ بين الواقع وصورته > 
لكن تدخل الشاعر بشخصه ف المقطع الاخير آلصق القارىء بجفاف 
الواقع » أو بحس الاعتراف الشخصي للشاعر فبدت التجربة ذاتيه بديلا 
من بشرية . وقد كان الأفضل لو كان المقطع الاخير هو الأول لكي بتتايع 


0 


السرد القصعى بين المشاهد الى المشهودات ١‏ فهذه الذاتية بعد الموضوع 
الأول من القصيدة ساقه البيحث عن القافيه : 


حناباه A O E N‏ عو اطف_ تما بلن حز نا ا نىر حا 


ES E ENG NS 

الشاعر بالتبرج » لأن التبرج غير التهتك وااتبذل » والتمايل غير التخلع 

E E ET EY 
: التي بلغها الشاعر والتي تتجسد في‎ 


فهذه ولبة خيالية استعارة المنسوع للمري » فاذا بلعات النجوم 
لحن توقعه الأفلاك كما تصور الشاعر » وهنا تصور رمزي مضيء 
الإيماء ء لكن لماذا رسي هذه الليلة فض غرة النجم ؟ هل لها خلود العظمة ؟ 
إنها لا تستحق هذه المكانة لحقارتها في القصيدة وف الواقع ٠‏ 

فشعر (« حرادة ») الاجتماعي نضالي اتم معنی النضالىة E‏ 
المجتسع لا رر من الاي ل بعد أن شحرر من مطامعه ورغباته 
الرخيصة » ولا بغير وجه حياته من الخارج الا بعد آن بتغير من داخل 
النفس » ولا پتحرر من استعباد جلادبه إلا بعد آن پتحرر من عبودیه 
الطبن الكامن ى وجوده » وقد عرف الاأستعمار ما ف المحتمعات من نقاط 
ضعف » فاعتمد على سياسة اللإلهاء تكل آنواعها » من امرآة وخمرة > 
وصراع على الحقير من الدواعي > هدا مدان من میادين جرادة الذي 
تفرد به بين شعراء اليس المعاصرين ١‏ والمرحلة الثائنة من مراحل شعره ٠‏ 
وقد آوصلته الى المرحلة الهم » مرحلة نضال الاستعمار وججها لوجه من 
خر الخسسینات حتى الحلاء عام 1۹٩۷‏ : 


پک 0 ت 


E E 


وی کل بوم من فضائعهم طاري 


ودعو اهم آنا نرد اتحادهم 


فقد تحول نضال جرادة : من الميدان الاجتساعی الى خط النار ء 


او الوت ج 
ا 
سكتوا وارسلت السنادق منطقاً 
کم ساق أعداء الاله إليهم” 
النار لزآر والحدىد آمامه 
نسف الجبال الساخرات فلم تصب 
ورمى المعاقل غير آن صخورها 
وآتته آسباب المنية من عل 
للات نار لاتحط على سویى 
فارند مذعورا بدیدا شمله 
قد جاء وهو مدرب ومنظطم 


ار ا 
ترقی إليهم عين وغد مجرم 
هو فوق سحر بلاغة المتكلم 
س كامواج الخضم ا لمر تبي 
والجو بقذف بالقضاء ابرم 
إلا سواماً في الهضاب الجثم 
م رتد فترقا ولم الم 
من حيث لم يشعر بها آو بعلم 
لحم به‌اختلطت رضوض الأعظم 
وعلى رواه الخوف جد مجسم 


فارتد غير مدرب ومنطظم 


لن القصدة J»‏ عنٽر ده (( وزااً وقافه 2 لكتها 5 ًن الشعر أء 


صورة جيش المستحسر ء٠‏ 


فد حاء وهو مدرب ومنظم” 


فار ند غار مدرب ومنظضم 


المشاهد والو حوه . و نملقها آبدع نطق ء 


0 تد 


تھی و اد 1 ل اعر المتألمر 


بشريعة الغابات لم تتصرم 


آرضي وفها اوه مسسښو م 
فيها القراصنة اللثام صلاتهم 


حمر الوجوه مشوهون کآنما لشت جسومهم برض جهنم 


هده اله لقصسدة آأشهر نضالية ( محمد سعيد ) » وقد جعلها بحرها 


آری عد نا تغلى من الحقد مرجلا 
هدا نضاله مع الاستعمار وحهاً لو حه ¢ ما ناله عملا الاستعمار ٤‏ 


عر تا صمتكم دھرا فلما 
صببتم ي قلوب الشعب لجا 
آتاکم زائڙ لم پدر يوما 
وساءلكم جد او دهزل 


بتصربحاتكم للشعب قرا 
نطقتم كان ذاك النطق كفرا 
وکان شعوره لهبا وجمرا 
بان لشعبكم خطرا وقدرا 
ولم شخطر لکمف‌الذهن ذ كرا 
کشیخ سال الأطفال آمرا 
اجل لکن بما آخزی وآزری 
برى ف القيد مكرمة وفخرا 


تقو م هذه القطعة على الوقائع ء ثم تنهض عليها ؟خلاق المتامرين على 
الشعب » وهذا هو الإإسلوب الصحفي » بعتمد على الخبر آو على الو قاع 
ئم بحث ف الأحداث عن فكرباتها وعن تتاتجها ثم الخروج من هدا 
تحقيق عن الملابسات وعن الأفعال وردود الأفعال ء لكن ما الذي يدخل 
هذه القصيدة عالم الشعر ؟ ء إذا نظرنا من ناحية الجو » فجوها تحقيقي 


EE E2 EE 


E E O as 
الشعر الهجائي والصحافة » لكننا نعتبر القطعة ورقة نقدية تدل على غنى‎ 
ومن حيث تلاحق الأ تفاس » ولكن هذا لاإبكفي لجعل الكلام شعراً جيداً‎ 
لكن في القطعة بيت يكون صورة ساذجة فيها عذوبة وسخرية وعمق‎ 


فهذا التعبير غنى بالدلالات والإيحاءات ء لأننا تتصور شيخاً خرفاً 
a SEES‏ 
وبريتة ء المهم أن هده القطعة ليست من الطراز الذي عهدناه من « محمد 
سعد جر اده » الشاعر الخلاق » الدي NT‏ الصورة 
الخيالية » على الصو رة الواقعية » كما ف الكثير من شعره من أمثال قوله : 


آرضي وفضها طعنة مسمو مه ندمي فو آد الشاعر المتالسم 
فيا القراصنة اللثام صلاتهم بشربعة الغابات لم تنصرم 
حمر الوجوه مشوهون کآنما ٽبتت جس ومهم بآرض جهنم 


فا نىت اتلاحظ کف ندرج الشاعر من مشنهد إلى مشهد من الأرض 
الطعينة إلى آلم الشاعر الأوفر حساًء ثم الى المستعمر لن ووحشينهم ٤‏ م 
ی ل واا را ادوا ی ا 
حمر الوجوه مشوهون کاآنما نبتٽت جس ومهم برض جهنم 
قفد نلاقی ف هدا الببت الحس الديني والحدس الشعري والنوهج 
الثوري ۾ وھ دا صح آعسال الخال ات غيل الخال ی اواز 
الو جودات والامتداد إلى المعببات من خلال الواقع المنظور ء ودشه 


E cf E 


هدا اللون التحرك الدرامى الداخاى ين المناضل الفقر وزوحه من 


احدی روالع حراده : 

ورب فقير عرسه فد اتمنعت 
فقالت له فيما وقوفك ؟ والحمى 
ولكنني من عدة اشرت ا 
اهدت اله عتدها وسرارغ 
وقالت له بعها لتشري كرامة 


عليه وهزت فيه نخوة جچپار 
محاط شر مستطیر واشررار 
آخو عزماٽت ی الوغی غير خو ار 
وذلك ظرف لا ضير بمقدار 
وما نذخر الأ شى لحالاٿ آطوار 
وحرية لايشتري مثلها الشاري 


الفكر ى ¿ و هدا دروة الاکتمال ؛ 


أ لحان ف ي 
على جهة التقریب آمکن تقسیم شعر « محمد سعید چراده » إلى 


المرحلة الرومانتيكيه ٠‏ 
ال ال ا 


E) 


وبقی خط امتد من آوائل شعره آخر الاربعينات إلى اليوم وما انقطع 
إلا" ليتصل من جددد ء٠‏ وهو خط الشعر الوجدانی » فقد كانت قصائده 
الأولى تفيض بمرارة النفس وتلنتقط المشاهد الماسوبة من المجتمع » وفي 
خلال البحث عن الماساة في نفسه آو من مجتمعه كانت تتأر جح آتفاسه 
الوجدانية من فترة إلىفترة » ففي مرحلته الأولى غني الحب : 


ساغنىی الحسسب حشنی 
اتاد اللله ا حساء 


عث الفحر رسوله 
E‏ 
E‏ 


ا 6 کے 


عندما تز دحم الالام ف النفس وتعفد مشا کن الحاة دفر الحرء الف 
مهر بین : 

اما ال عالم العزلة و الا نطو اء و ریما الى الإا تتحار » 

وإما إلى دنيا اللذة الصاخبة حيث تسكن الآلام برنة قبلة آو بسمة 
ا ٭ أو رفيف آغنة ء 

لکن كل هید | العلاج مسکن لهدیء لحظان ) و شعل ساعاٽت لن 
المساة كامنة ف آصل وحودنا من کاء الملاد ال 2 الموت 4 فهدهہ 
اللقاءات القصبرة لم تتا صل وات حر أده + + والدليل على عمق 1لامه 
شعو ره نقمة اللذة ا لمو قنة » لكنه كان برجع إلى الألم وإلىالإافصاح عنه : 


آذف البوم وف القلب ا صامت طن آشعاري وعودي 

لكن هذه الالام العازفة لم تسكت بواعث الوجدان في نفسه » ولم 
تسكت هو اتف الغرام ف لسانه » فكل مرحلة من مراحل جراده تضحت 
بالشسعر الغزلي ء٠‏ نضحت مرحلته الأولى بكثير من قصائد الحب ( کلہلة 
حسناء ) و ( قلب امرآة ) ٠‏ وق مرحلثه الأجتماعية تلاحقت انفاسه 
الغزلية ف تنقطع > فلم يستطع المجتمع أن بلهيه عما في نفسه من الحنين 
إلى الجمال البشري » فبعد قصيدة ( نماذج من الناس ) استولد قصدة 
( كس وحبيب ) *٭٠‏ وف مرحلته النضالية أنشاً قصبدتين غزلىتين ۰ء 
قصيدة ( من جهنم ) ٠ء‏ وقصيدة ( لقاء ) وقبل الدخول في هذه القصاتد 
دمكن الىحث عن نوع العْزل عند جرادة » فالغزل في اللسان العر بي ثلاثة 
E‏ 

ي الت ب وی وم هافن اا 095 اعا 

E O TE E E 

۳ س الغزل _ وهو استعطاف المرآة وعتابها وغزو نفسها بالتهالك 
علبها واشعال العبرة فها ء 


E Toh E 


فآي نوع من هذه الگنواع غزل جراده ؟ 

يبدو آن غزل « جراده » متصل بهذه الأنواع » منقطع عنها » متصل 
بها من ناخية الوصف العام لأنس اللقاء > منقطع عنها من ناحية إنعدام 
لوعة المجر وتمني اللقاء ء٠‏ فالنسيج العام لغزليات « جرادة » نها تصور 
مواقف لقاء »> وهذا اللقاء مزج من الخمرة والمرآة وصور العربدة » 
و بشجلی هذا ف قصيدة ( كس وحبیب ) :س 


هاتها بشری تمشت في النفوس ونجوما تتجلى في الكوس" 
بشت کرم آشرقت في کاسها فهي فجر شع" ف ليل عبوس" 
خف صحبی نخو ها وانتظموا حولها عقدا على جید عروس" 
نشو ECE‏ آلسنهم دعد ضوضاء ومالت بالروؤوس" 


هذه الکاس تنزت ف يدي وعلا ق حافتيها الحب" 
مي شال بكي قائم ‏ وشاع في فسي يتسب" 
رحت احسوها فانست خاطري كلما ولى وما آرتقب' 
E ABE‏ بع الأنس وفاض الطرب” 
إلى هنا الحديث عن الكاس ءء وعربدة الصحاب والكآس طربق إلى 
الحبيب لأن الحب والكآس عند جرادة كالصوٽ وصداه : س 
باحبياً رقدت أجفانه وتراخی جسمه فوق ذراعي 
قم فودا الليل بدعونا إلى سمر يحلو وخمر سناع 
آ8ا ف فر ت قد ادرگت مسا و 
ا اا شو داع کن وا 
فهده القصيدة انعكاس للقاء حسب وكآس وشادر مبدع لكنها من 


E o 


حا ب خر و سان 1 الحسبت والكس م لال الاقاء کان محر د 
و فص E.‏ والمتع آله لصم ه ت الدکری ونر 1 لحنن اك لاما مرة 


ىدو آن « محمد حرادة » کان بنتهب الادات ويحترق بعدها بالندم 
نتآثير حسه الخلقى وتقافته الدينية » ثم تصيح فيه مجاعة اللحم والدم 
ماق اخ مو افف اللماء مرة انه ۾ لن تصو در مو اوف ا[قأء بهذا النهم 
موافف لقاء من آو الها إلى آواخرها ¿٤‏ وفك کا نت فصاکد العزل العربي 
قصائد جرادة فلا نزفر بها لوعة الفراق ولا مرارة السهد ولا شكوى 
عزف حوه و هذا خر مأ a‏ الزمن ي وحمل ما لمحو ام القدر 
عن شاعر نا ت 

صوتك الساحر ف موجانه دقه الحس وعمی الفكرر 

لك ش کر ينت قد آنسيتني قسوة الدهر وظلم القدرر 

ااا ای د ا 

بعد قصيدة « كآس وحبيب » تطالعنا قصيدة « من جهنم » والعنوال 
غريب ومو ضوع القصيدة آغرب » فالشاعر فيها صيحه من جهنم والحبيب 
آنسام من القفردوس + فلماذا لاد ف هده الأنسام الفردوسيهة E:‏ 
غابة ما يطلب المحرور هي برودة الظل الحاني لكن جرادة بآبى آن بجي 
بن النقيضين بين -جهنمه وبين جنه الحب : 

لانطوق ل عنفی فلی فلب ادا قاوم العو أطف هزم" 


e 


El و‎ 


E el EE 


او کي ا وار دی E E‏ 
آنت لحن من الفر اديس بسري وآٺا رجع صيحة من جهنم 
قدو ا ا و ا کے الا ات 

من الحبيب » قد يكون الابتعاد من قبل الشاعر سبب اقتراب المحبوب » 
ألبس المحب بزداد غراماً بتمنع الحبيب ؟ ! مهما يكن فهده القصيدة لم 
تخر ج عن النسيج العام من غزلبات جرادة الحاشدة بصور اللقاء » لكن 
صو ر الاخ قان اله 8 لاضف اها الما ت اسر ار 
أو الرجوع إليه ولن ببخل علينا جرادة با لمزيد من مشاهد اللقاء » فهده 
فصيدة تحمل نفس العنوان : س 
SN Cert‏ 
N E CDE‏ 
وفراش ناعم المخمسل وردي واخ ات سات وو 
سوف حا هذه الليلة وحدي وسيحياها رواة الشعر يعدي 
تىدو هذه القصيدة ف الظاهر نقيض قصيدة « من جهنم » لکنها 
امتداد لها من الناحية النفسية فهناك صورة لقاء غاضب بتمنع فيه الطالب 
لاغراء المطلوب »> آما قصيدة « لقاء » فالشاعر سعيد بافراح اللقاء : 
سوف آحا هذه الليلة وحدي . وسبحاها رواة الشعر يعدي 


هده اللىلة » الحراديه (( ستصبح حل دٹ المحسين نها لىلەلقاء hE E PE‏ 
ببنت الكَر "م » وبنت حواء » على فراش وردي » فهي ليله ذات تاريخ 
والشاعر فیھا مصور بارع کما هو ف ( کاس وحبیب ) مصور بارع ٠‏ 
آلبست غزليات « جراده » ذات روائح خاصة وذات مواقف شاعرة كلها 
لقاء و مشاهد لقاء ؟ ۾ لکن هل هده الالقاءاتث وفالح أو بختل وقاتع ؟ 
تحت مدا كل شىء ممكن ١‏ من المحثمل أن لعشر هذه التحارب عملبية 
كما تدل النصوص » ومن المحتمل أن نعتىرها ترفاً فنياً أو توسعاً ف 


e ET 


الات لكر هود ال ن كر عدو ال خا ف هد 
الو قائ 'تسشحق التسصل إذا كانت تمت بالمعل ءفهى من الرغبات التافهة 
بنتهي مفعولها باننهاء عملها » لكن معطيات النصوص تغري بالتقصي 
Ty‏ « حراده » بظواهرها تمثل ا ا 
عماة » لكن الشاعر الموهوب يبصور مالم بقع » تصوبر الواقع الملموس > 
أو بصور تمنياته ف صورة إخبار عن واقع لم بقع ورغبات لم تنفد » ومن 
ۇس الخال آن بنحصر تصور الشاعر عندما حدث ولا يمتد الى ما هو 
ممكن الحدوث + فلتكن قصائد « جرادة » صورة تجارب عملبة آو 
صورة تجارب خيالية خهي شعر ينم علىملكة قادرة تحسن‌القو لوالا بحاء. 
ولتنتسب هذه القصائد الى آي نوع من انوع الل اها ال العزل ٠‏ 
ا الت وا ا اا ف ا 
شعر جید ینم على شاعر موهوب آفصح عن آغراضه الخاصه بنفس قدرته 
على الإفصاح عن الأغراض العامة في المجال الاجتماعي والنضالي ٠‏ 


محمد عنده فشانم 


ربما كان أصح المقاييس لدراسة الشاعر هي المرافقة له في كلأشو اطه 
الشتعر ية كانىكاس غامض لحياته » أو المرور المتاني أو السريع بدواوينه ء 
لنعرف متی آورق ؟ ومتی تبرعم ؟ وأین آزهر ؟ وأين آثمر ؟ ذلك لأن 
امحاولات الأولى بمثابة الإبراق » والمرحلة الثانية بمثابة البراعم الواعدة 
بالإزهار » والأزهار بتفتحها أو دذبولها تدل على خصب الجنى آو جدبه ٤‏ 
على أن هذه القاعدة ليست مطردة » فيعض الشعراء يجود في مراحله 
الأولى » ونضعف ف الو سطى » وبقوى فى الثالثة » إلا أن الشاعر الأصيل 
ېدو أصيلا في قوة تعبيره وضعفه ٠‏ 


فنحس ان عار اته الردشة او العامضهة محر د دخان غطی اللهب ⁄ 
فالأبيات الرديئة النبئة في شعر « المتبي » والأبيسات الرديثة في شمر 


ا١ م ب‎ e 


« شوقي » لم تغط على آصالتهما » وقد ېدو غرياً آن تسمع لشوقي 
مثل قوله . 
وکل مسافر سیعود پوماً إذا رزق السلامة والإيابا 

وتظن أن قائل هدا غیر قال : 

بانائح الطلح أشباه“ عوادينا 

وغیر فال : 

همت الفلك واحتو اها الاء* 

وتظن آن قال : 
أنى يكون آبا البرية آدم ؟ وآبوك والتقلان أنت محمد 

غير القاتل : 

ليالي” بعد الضاعلين شكول ء 

فقد تصدر عن الشاعر المحيد أبيات ضعيفة»و مقطوعات ضعيفة كغثاء 
السيل الكاسح » لكنها لاتغلب عاى أصالته الممتدة على طول إنشاده لأ ننا 
نحكم من خلال جملةالأعمال والمواقف» وقد لاحظنا من‌المعاصرين (نزار)ء 
بظن البعض ممن بتابع دواو ينه آنه في : ( قالت لي السمراء) »و : « نت 
لي » محاول » ومجيد في : ( قصائد ) : ( طفولة نهد ) » ومكرر نفسه في 
بقية الدواوين » وقد قبل عن ( المتنبي ) أن خير شعر هالسيفيات » وأضعفها 
الكافوريات لكن هذا غير منطبق على (نزار) ولا على ( المتنبى ) فلولا : 
« قالت لي السمراء » » « وآنت لي » » لا كان : « طفولة نهد » و : 
« قصائد ٠»‏ وإذا كانت بقية الدواوين تكرارآ للموضوع فلم تكن تكرارا 
a LOTS PE ES EY‏ 

يعني لعظمة أشرقت في نفسه وف قصائده ولا اتتقل الى ( مصر ) أصبح 

مغنى آحزانه » وملحن تجاربه » وهذا تثحول لاضعف » والتحول دلبل 
کک یا ود ی د اکر جت ارف د 
على الأقل » وصح الأحكام النقدية تقوم على جملة أعمال الشاعر بمختاف 


س ۱۲ س 


تحولاتها » وقد آراد كات هذه الصفحات أن برافق اصدقاءه الشعراء 
ر فقه آمىنة فتم له المراد ف دراسة «الزیږري» و «الحضرانى» و «جرادة») 
و « الشامى » وخذلته المراجع عند « محمد عبده غاتم » و « لطفي جعفر 
آمان » » فكل ما ف اليد من شعر « محمد عبده غانم » قصيدتان » « لحن 
البدر » « رهين المحبسين ٠»‏ فلنستدل بالشاطىء على البحر » وليكن 
لحن البدر هو البدابه ء 
بات فردوساً وات الناس فيه كالملاثك° 
وكآن الصخرة الحرداء في النور سباك 
والحصى در ودا ال اء ديباج الأرائك 
إبه با بدر وهل تنفع إبه ف بقائك 
إن هذا الليل ف قلبي لحن من بمائك 
و هدا الشعر الراقص نام الإإنسجام 4 ف و الليلة القمرأء م رعم 
مد الألف المقصور ) من ستاك ) ٤‏ لکن لادا لا تم الحمال إلا بالسائك 
الدذهسة ودیباج اللأراثك ودره الحصى »+ ؟ 
أن جمال الذهب والديباج في الأرائك جمال ميت أجمل منه جمال 
الأزهار دعمو مها 4 نه الحمال الحى النامى وقد 'تساءل علماء النفس 
مأ عتنتب ب الناس للأزهار ؟ وفضل أن السب e‏ ال صل الإإنسان 
جديدة فيها الحياة ممزوجه بالنفس : 
إبه با بدر وهل تنفع إبه بف بقائك 


٢ =‏ س 


في البيت الأول خوف على فراق البدر » والمرء بخاف من فراق 
الحبيب الأثر حتى ف نعمة لقاكه » لأن الحرص على استمرار اللقاء يولد 
خوف الفراق » وق الببث الثاني إبداع تصويري لبهجه النفس : 

إن هذا الليل ني قلبي لحن من بهائك 

فما ؟بدع انقلاب المنظر الرائق من بهجة في العين الى إبقاع راقص 

إذا كان تشبيه نور البدر قي الصخور بالسبائك وديباج الأرائك 
قد آغری شاعرنا » فإانه ق ( رهین المحبسين ) زاهد عن هده المغاتن لأنه 
حول شاعر حقم المفا تن ۰ 
شاعر الخ اة لین الى ُء وحکسیم الشعر بين الحكه اء 

اختصار موفق لصفات ( آبي العلاء ) » فهو شاعر وحكيم وإِن كانت 
جود وآصح ؛ وقد نوفرت الحودة ٠‏ وتعيست الصحه ٠‏ 
لا مرور بعحكهد + 
زتها ق وله جبارة کا نطلاق السهم ف رحب الفضاءر 

لقد عبر « المعري » العصور ق تان » ووقفت ذکراه عند کل عصر 
ووقف عندها کل عصر » فلم شب المعري وثوب السهم فقد كان ,يكره 
الحسروت و الطبشس و دعر عن ا ستخفا فه دهما م وإ نما مر مرور التاريخ 
إلينا آو هو لم يمر إلينا ولم نمر إليه » وانما جمعتنا الذكرى مقر ”بة النازح 
کما قال « مهبار » آو العمر الثاني كما قال « شوقي » : 


ےہ 1 — 


فهذا بناقض الأول » لأن الشهاب الغارق في الظلام ببحث عن منفذ 
لابهدي ولا بهتدي » وكيف بسمى ثاقباً والظلمة تطفو عليه ؟ ء والشقابة 
اختراق الظطلام : 
ا 0 الف تقر الإعجاز تي سفر الساء 
ل واا ا اعا د ا 
فما تراه العين إلا قرآت إعجازه » وهذا البيت عاى إبداعه غير متلالم مع 
ما قبله » للأن هذا النجم ف البيت الأول محجوب عن الروية بكثافة الظلام 
وفي البيث الثاني : ساطع اللمعان مضيء الإعجاز ٠‏ 
هكذا الملحد لمن طله کل محد غره رهن انقضاء 
آنقردر حد جحد الفكر » فهو الباقي الخالد » فلو كان ( المخنبي ) 
ملكا كما راد لا كتب ( المعري ) : « معجز أحمد » ء ولكان ( المتضبي ) 
كاحد دمى ذلك العصر تکسره رياح الموت » أو غضبة الغلمان ء لكنه بقي 
اغا ا أراد الخلود والإعجاز » وكل مجد غير مجد الفكر رهن انقضاء 
E E‏ عبقري الشغتم قدسي الرواء 
يتمد الفكر منه وره وناجيه خيال الشعراءر 
يبدو آن إعجاب الدكتور غانم بالمعري آلهاه عن معرفه خصائص شعر 
آبى العلاء » فليس شعر المعري جميل الرواء ولا قدسي النعم » لآنه كان 
بحتفي بالفكرة » ويغلفها بغراثب اللغة ولزوم ما لا لزم » لكي لا نم 
افكاره عن اعتقاده : فشعره عمق آفكار » لاطراوة نظم » صحيح آنه 
نجي خيال الشعراء لجدة آفكاره » ومجاهرته بما ف البشر من عيوب ٠‏ 
فال الحسل نادر ق لزومیاٽت المعري لأنه دیوان آفکار آكثر من ديوان 
أشعار منغسة وليس لها من النغم إلا إيقاع الأوزان والقواف » إلا القليل ٠‏ 
واا الشسح امت اعرا کان فيضا من شعاع الأنبياء 
هذا تصور حمل من دكتورنا » لكنه لايعجب المعري القاتل : 
ان الو اتد القت بینكم احناً وعلستشكم اق المتداوات 


=. EE 


ا ا 
وآخره جميل لو لم بجا حقيقة المحري ٠‏ 


قال المعري : مادام الخشاهد يغنيك عن المحال » فان الباطل ف 
الوهم والخيال » فقد اعتبر المعري الخيال ضرباً من الكذب » فتحاشاه في 
a‏ ا الأفكار و مظاهر الواقع » إلا إذا كان شاعرنا 
بقطح الماد لابدري بها تحن اح اشر وهواء 


هذا جميل لو كان المعرىي محلق الخيال » ولكن للشاعر الحق آن 
یخاق تموذحه كما در دده ادا لم يكن مخلو کا »> فالمعري وأقعي الأفكار 
شغلته الأرض عن السماء » آو لم بقل : ؟ 


كنوز الأرض خافة علیسکم eT E‏ 
وهذا بناقض فول الدکتور غانم : 
م بمضى ف السماوات العلى سایتحا كالنجم ف بحر السناء 


إن ميزة المعري هو آنه الإبن البار لهذه الأرض التي تصارع عليها 
البشر » ولم بغر الأنبياء والوعاظ شيئًاً من طبيعتها وطبيعة هلها » كما ف 
قول « آبی العلاء » : 


کم وط الواظون ا E EEE‏ 


۱1١‏ س 


لقد خلق شاعر نا « غانم » كثيراً من جوانب المعري كا آرادت قصيدة 
رهين المحبسين » ومع ذلك لم تغب حقيقة المحري نهاياً عن شاعر نا ٤‏ فقد 


وتنادي بالنهی ق معشر ناصبوا العقل آفانين العداء 
كم تالمت لألآم الور وتعذبت لشكوى البؤساء 
ا E‏ غافل عما بعانی من شقاء 
و ا E E‏ 
من سثلاف_ آترعت کاساتها وصفوف من قدید وشواء 
ومغان رن ق آرجاتها ار لنم ومشبوب الغناء 
ونقود بددٽت ي جمعها مکرمات لا توازی پثراء 
. وتفوذ نسي الناس لسه آنهم قي الأصل من طين وماء 


بلاحظ على الجانب الأخير من هذا المقطع أن التعميم حل محل 
التخصيص » فالورى كلمة عامة لكل الناس » مع أن السادرين ف لهوهم 
وغلو اهم وأطماعهم وتفوذهم هم الحكام والمرابون » ولا پسمون إلا 
جزءا من‌الوری فما أجمل لوجاءت الحاكمون أو ( ؟صحاب‌السلطان ) بدل 
الورى !ء لأن عامة الشعب وهم الورى لغة لاتشملهم هذه الصفات وإِبما 
تختص بالحكام » آما أول المقطع فيجاف حقيقة عصر المعري لاه لم بناصب 
العقل العداوة بدليل إزدهار الفلسفة التي حارنها حكام ال مغرب ٠‏ 


فالمعري في قصيدة رهين المحبسين مزيج من صورته ومن تصور 
الشاعر » وهذا المزيج جمكل آغلب جوانب القصيدة » فأضيف جمال ذكرى 
المعري ال حمال لحن الىدر ۾ ولك الدكتور محمد عه غا نم روه 
شعر هائلة وجبدة وفيها ما بغنى الدارس » وقد آلتقی به في قصائد آخرى 
لبزداد هذا السحث غناءا ٠ e‏ 


۱1۷ س 


لطفي جعغر أمان 
ما آجسل أن يحعل الشاعر مدرسته وجهة عامة » لاتمنعه من الإالتفات 
الى هنا والى هناك ! » وهذا ما فعل « لطفي » بل فعل آكثر من هدا 
فاستفاد من كل المدارس وآثارها وساعدته على هذه الأستفادة أصالة 
وحس متوفز » فلمدرسه ( آبولو ) فيه آثر ٠‏ ولمدرسة ) الرمزية ( فيه 
UC e O a E‏ 
ولكل جيد إبحاء إليه » أجاد الهضم فأضاف جديدا ولشدة هضمه ابتلع 
المحاسن والعيوب » فقد تجده شاعراً عمودياً بوقع على موسيقى الخليل 
تو قیعاً منسجماً » ثم لا تلبث آن تجد هوة هنا وتارا شاك كا 
سوف تری + 
وآول نص بسكن أن نبد به قصيدة ( غزو الفضاء ) لأن الشاعر كسا 
بدو معتز بها » آو معتز بالجائزة التي فاز بها عليها » وهدا فوز لايحبده 
Ee LA O N‏ 
ول ااا دو و ا وا ا ا و 
کان ينبغي ( للطةي ) آن کون فارس هذا الميدان » فهو بعلم ن‌الاستعمار 
الذي خرج بقصف المدافع » بعود في آشكال آخرى ٠‏ بما فيها الجوائز » 
وبالإإضافة الى هذا فإذاعة ( لندن ) لانقدم شعرا جيدا » إلا في مصادفات 
نادرة » فليست جوائز ( لندن ) آكثر من جائزة ( وبل ) التي رفضها 
( سارتر ) » و ( ثولستوي ) » لأن الكلمة المهكرة لاتوزن بميزان الدهب» 
ولا تقوم بالأرقام المالية > ومع هذا » فهده مقتطفات من القصدة : _ 
اا ا اجان وة يشدو بها الدهر منذفجر الضباء 
آنا آسطورة وآعجب منها اني في حقيقة الأشياء 
الاي الان فاا ا 
من قال آن الانسان آسطورة ؟ » والأساطر من تصوراته ؟ ¡ بل 
ومن کاب فا تسى الأسطو رة آسطورة » إلا إذا سطرت بيد الانسان 


س ۱١۸‏ ہس 


و N‏ 
ال TT‏ تعر شاعر نا »عند ما ا 
الشعراء E E E ER‏ 
اذا ذکر الزمان » فالقصد من فيه » وما فيه » وهدا ما سمي بالمجاز العقلى 
عند البیانیین » فلا دهر بلا بشر بحسه وبثر فيه ۰ 

فا الببت الثا نى » فآ كثر غلطا حث رآى الخاعر أن الاتان وة 
ا e‏ لاا ا كا ا 

هي ا بيس اسان ويل وياكل ورش + وليذا قال عام لأشسخامي 
وا الأفكار وعالم الأشياء فهل الانسان سرير أو كرسي 

O TT OTT 
کم فتحت الد روب آستکشف الأسرار ! ف كل ذرة ف الخفاء‎ 
وزرعت الحياة آلوان سحر بتغذی خلودها من عطسائي‎ 


هدا هو الانسان المكاشف زارع الحباة ء آتراه غر الأسطورة التي 
غنى بها الدهر ؟ هو هنا غيره ف مطلع القصيدة » وغير متطور عنه لكن 
الإإنسان لم بخلق الحياة لوان سحر » وإنما هو يناضلها لتعذب ويعيشها 
بعدوبتها وملوحتها » لأنها حباة كيفما كانت » لكن هذا تصور الشاعر أو 
حالته عند انشاء هذه القصدة » ويعد آن احتقر الشاعر الأرض » وفصلل 
ملام غزو الفضاء واندکر ًن طموح البشر الدې اجره من E‏ لاقف 
بي نزوع الى الكمال ولا عرف معنى الكمال والانتهاء 

كلما آتتهى الى غاية ارفع منها دعامة اللإبتداء 

تناول ( المتنبي ) غرض البيتين ف بيت واحد ء 


ا ا ب 


ا يحد نا عن الكمال على الأرض لعفي یحد فنا عن الال 


٠*۶ ج٭‎ 


وهل بعنيهم غزو الفضاء عن تحقيق ا على ن ؟ 


هذا من ناحية الموضوع » آما من الوجهة الفنية » فالنزوع الى الكما 
أمر معروف» لكن كلمة معنى الكمالتستدعي e‏ 
EE‏ خر ُ ماهو الكمال ؟ وهل الكمال الا معنى من المعاني ؟ لأنه 
لبس شيئًاً ولا شخصاً وإنما هو معنى محرد » كالجمال في الصدق ء 

آما البيت الثاني : 

کلسا آنتهي الى غاية ارفع منها دعامه الابتداء 


البحر من الخفيف » والتدوير من آخر الشطر الأول وليس من بين 
الشطرين كما هو المعروف » وكلمة دعامة لاتحل محل آساس للاتداء > 
لن الدعامة تدع السقف فهي بدابة اتتهاء لا ساس ابتداء اما الحيرة ف 
الست قىل الأخير من القصيدة فشعر وفلسفه ء 


لست آدري الى متى والى أبن آشيد البناء فوق البناء ؟ 


ویعود لطفی من الفضاء » فیبدو شاعرآ پملك موضوعه وکلمته » کا 
ملك الشرق الحديد آمره في قصيدته » والقصيدة من المجزوء الكامل ٤‏ 
وإن تسامح لطفي في خلل بعض الموسيقى » إما ليوهم بالحداله » وإما 
لبنحر وراء « نزار » ف النشاز عن الموسيقى العامة » وقصيدة ( الشرق 
الحدید ) تشبه من وجه آخر تصيدة ( خب وحشیش وقدر) تمي لاز 
بها ورد ڪ عایها کيا دو ولکنها ( يست إضافه إليها » والمقطع الطريف من 
القصدة » هو حددث الم أنه دشل السداحه الحلوة التي یحنا ج الا 


و 


شعر نا وانتوفر عند آمهااتنا وجد ”اتنا ء ومن جهة ثانية فهذا المقطع بمثل 
نحول الحياة حتى في نفوس العجائز عاشقات المآلوف » وليسكت حدشي 
اھ اا 


هذي التي انحدرتٽت من الا القدريم 

كانت تمد على طفولة خاطري الظل الرؤوم 
وآمومه القلب الرحيم 

وتلم E‏ حولي الرفاق 

تلقی حکابتها علينا من خيالات رقاق 

عن ذلك الفرس المجنح وهو منطلق بطير 
وزواجه في زفة البلدان من بنت الأمير 

حتى إذا مات الأمير وليس بخلفه آمير 

عرضوا على الفرس المجنح أن يكون هو الأمير 
فأحبل إنساناً كأجمل ما بكون به الأمير 

وآنا ومن حولى الرفاق 

E, نصعی‎ 

ونكاد ناكل ثوبها الضافي على طرف السرير 
نصعي لصوت الشرق سحري الأساطير العجيبة 
فتسلسل الالهام يعبق بالحكابات الغريبة 

آھی: 

أجل هذي التي انحدرت من الشرق القديم 
اليوم تصرح ف الشبيبة حين جار على الدبار 
المحرمون اللاحقون بأرضنا الموت » الدمار 
آمي تزمزم کالرباح 


۷۱ س 


العار لو وطني بباح 

وتهیب بی قتلوا باك 

ا 

الثاآر ا بني أف 4 التار لس له داك 

هذا الشعر من معطيات الأرض الخالدة » تدفق من خاطر لطفي جعفر 
فد الون ا ا متطور ٠‏ والتدفق لا بعدم الحثفر“ والحصى 
kL E PPPOE E‏ الصا 

( و نكاد نأكل ثو بها الضاف عاى طرف السرير ) 


اذا لا ا کلون صوتها ؟ فهو آصدق عا ی استحلاء الحدیٿث ۰ فالتالهف 
اليه لآ الى القماش + فلا آظن آن طفلا تسى آكل قمص آمه مهما حب 
من وراء القميص » وهناك كلمة تكاد تكون ممتدة ف شعر لطفى ٠‏ هى 
( اني ) باثبات همزة القطع مع نها همزة وصل > نقطح اذا اتصلت 
بها كلمة > حتى أن الاح نفسها تنطقها بلا همرة » وما آ کنر مار دد ها 
لطةي على طول نداګه » ( ا بشي ا إبني ) » فكما لاحظنا هذا الخطا 
اليسير ب قصيدة ( الشرق الحدبد ) نلحظها ف كل مكان بنادى فيها 
ابن آو پذکړ : ) 


خمسة آعوام لإبشی جهاد خمس شموع ف دمی ف انقاد* 
تا نها الحمراء لاتنطفي منابع النور لديا ارتياد 
ا ي و a‏ 
کا ی ي E E‏ 


هذا من خير ما قاله الآباء الشعراء في أعياد ميلاد أبنائهم » لكن الطفل 
في السنة الخامسة لم بعد محولا“ على أرجوحة كجهاد في قصيدة أبيه 
واللاحظ ان لطفى استعدب کا انی هدز ه القطح م حنی لو آمکن 


إبدالها لفلف منها فهل تخل الو سبقى أو الأبوة لو قال ؟ : 


س ۱۷١‏ س 


TT‏ ا 
أن هده الشموع تستق من دم الأبوة ء 

e E E SR E e ما‎ 

د ر تر ال ن کا کا س في الواقع ؟٠‏ 
فهل تر تاد المناع منایع آخری مع آنھا موروده و مص در ارواء ؟ لکن 
الشاعر » قد أوضح هذا الغموض وضوحاً مكسوراً ء 

اسقىتها ا e‏ 


وقد اخ e‏ المحروفة : 


دمقدار ۳ حاد ختام هدا المقطح ٤‏ شر ختام هدد القصدة ن نا حه 
لمو سيقى 
إضحك واه الورد دان الرفاق وأقطف كروم الفرحهة الدائه" 


عدا ری الد نا وانلقی الصحاب تطحنه م معر كة 5ا 
لو لحظة غفل كل الورى ف حلم الطفولة اللاهىه*° 


نزاعهم نهار يي لحظة و 
امضمون جيد » إلا آنه فقد بهاءه المو سيقي » وربما كان الذنب ذئب 

(تزار) في مشل : 

ا الا اسن ماروضهة إلا لها طاار 


۷٢ 


فهذا النوع من الكسر ف شعر « نزار » آو من شعر لطفي نشاز على 
الشعر » لاهو خليلي البحر » ولا تفعياي » بتدفق ف مجرى طول وإنما 
والى أفضل كتطور مجتمعاتنا ء مع آن المحافظة على الموسيقى العامة ف 
الشعر المرسل » والمقيد ضرورة بحتمها جو القصيدة » وبالأخص ف الشعر 
المقيد سحر وقافية ء لأن اليحر والقافة بفضحان بوضوحهما وجه النىرة 
الناشزة » فهل يجتنب هذا لطفي ؟ آم بعتتبر هذا من الاغراق ف الحداثة ؟ 
إذا آراد الحداثة المعرقةفالتفعلة آسلم لهءلأن‌غمو ضها بو هم بالحمق‌و الا بعادء 

ببدو أن مضمار ( لطفي ) ف عالم الشعر سيمتد الى النقطة التي شار 
إلبها وآ و صی ابنه آن بنشدك معه : 

وهذا تحليق جميل لأنه شعر » ولو كان نظربة لاستدعت نفوذ 
اللاحظات » لأن السعادة ف الواقع الملموس وليست ف المستحيل ٠»‏ بل 
هى في آمسط الأشباء كما دلنا عليها الفيلسوف الصينى العظيم « لن 
بواج » :س 

» ر حعت الى تی ومعی ضیف » فقلت لامرآتى هل لدنا من الال 
سوف بكفينا مله لأكش من ثلاثة آبام ء آلبست هذه هى السعادة ؟ ء 
كنت ف طريقى الى البيت وانهمر المطر يغزارة »> وبينما آنا آلهث رآبت باباً 
يمتح فدخلت حتى يكف المطر » آليست هده هى السعادة ؟ 

فقدت كتاباً أرجع اليه ف السنة مرتين وبحشت عنه كل مكان » وعدت 
الى السرير فوجدانه تحت الوسادة ا هذه هى السعادة ؟ » »۰ 

فنحن نجتنى السعادة من سط الأشياء » وف كل راحة تعد کل‌عناء» 
وما اکر العناء وما آحلى الراحة دعده ! فالسعادة عند الفبلسوقف نظر ده » 


س )۷| س 


وجمالها في بساطتهاء وهي عند لطفي شعر وجمالها في تخيل الشاعر» وعند 
ضفةالمستحا نودع (لطفی) الى لقاء قرس » فهناك شاعر آخر ش‌اتتظار ناء 


ع ا الور ر 


تعض الأفكار الموغلة في القدم تصلح آفكارا لليوم » إما یذاتھا کہا 
ولدت ٠‏ وإما تفسبرها » وما بالزبادة الها أن الأفكار المستنبرة لااتتزمن 
بحدود » فهي مقبولة كأفكار » آو ساس لأفكار جدنده » ومثل ذلك 
الشعر » فمن الشعر القديم » ما هو جميل ومثیر بمقايیس عصره ومقا بيس 
عصرنا » لأن الفن الجمالي هو آهم عناصر الشعر ي كل آن مهما اختلف 

کثبر من آفکار « إفلاطون » و « ارسطو » تضیء جوانب حیاتنا ٤‏ 
و کشر منها باح شاا لأفكار معاصرة » وکثر من اشعار القدامى 


جل يمحموعه ٠‏ عن الحبل الذي بليه ء إذا آسرع تطور الحباة ‏ 
والتعيرات البيئية ٠‏ 


والعصر الذي نعيشه سريع التطور والقفز » ففي مدى سنوات أو 
شهو ر ختلف التفكير والتعبير عنه كلمة أو عملا » لكن على آساسيات 
غنية المصادر بصلح اليثاء عليها والامتداد منها » ومن الخطاً أن ارىك من 
التنبي ) آن يكر بطريقة ( الشابي ) أو ( علي طه ) ومن السليم أن نرى 
( المتنبي ) فكر بطريقة (عنتره ) أو ( زهير ) وعبر عن هذا التفكير بطريق 
يقرب وببتعد أحياناً عن ( عنتره ) و ( زهير ) هذا بالنسبة الى الفنون 
والأفكار » لكن العمل السياسي مهما كانت‌صاته بالأفكار والفنونيختلف 
ن ية وبيئة » فلا بمكن لرجال ۱۹٤۸‏ ني اليمن أن بفكروا بطريقة ( آبي 
مسلم الخراساني ) أو (ابراهيم الامام ) فقد كان هم هذين اتتقال السلطة 
من آل مية الى آل « علي » أو الى آل العباس دونتفكير ف نهج‌السياسة 


.ب 


الحديدة واختلافها عن السباسة القديمة » لكن رحال ٤۸‏ فكروا ف نقل 
ال اطة من » الامام تجبی ( ال » عبدالله‌الو زر (( و خططو أ لهذا الاتنقال 
کف کون 6 و کف ستدیء النهج الستاتيع الحد دد فرادوا نفل الحكم 
من استبدادي الى دستوري وهدذا هو الحدد ف عملهم السياسي اد 
شمر جد يدا ولو بمفهوم ذلك الحبن وقد ساق الى هذا الحديث كله شعر 
« على عبد العزیز نصر » لأنه آحد رجال ٤۸‏ عملا“ وشعراً » وإِن‌کان‌دوره 
في عمل الانقلاب غير معروف لأنه لم بنزل ضيفاً على سجن حجه 
( كالمسمري ) و ( الحضراني ) ورفاقهما وإنما نحا بالفرار الى ( عدن ) 
کما نحا ( الزیری ) بالالتجاء الى ( باکستان ) » قبل آن آدخل قصاند 
( على عبد العزيز ) استخلص هن آشعاره سلما هده الحفاق ؛ 


ولا : آنه بفکر حيناًبطربقة رجال۸؛٤‏ في آسباب فشل الانقلاب»وحيناً 
بفكر تفكيرا أكثر عصربة وآوفر شعبية » لكن ربما جاء التفكير الأخير 
بعد سنوات من الانقلاب الفاشل ء٠‏ الحقيقة الثانىة أن أشعاره تماثل 
أشعار زملائه آحباناً وتختلف عنها كثبراً حا آخرى ء الحقبقة الثالثة أن 
امرء بشتم منافسة” للزبيري آو قدوة به فأحيانا يعبر عن الموضوع الذي 
عبر عنه ( الزييري ٠)‏ وآحيا نا قف من طربق الزبيري على طرف نقيض ء٠‏ وإدا 
رجعنا الى الحقيقة الأولى وهو الاحساس بمرارة فشل الانقلاب وتبرير 
هذا الفشسل فسوف تلاقينا قصيدة تحمل تفس الأفكار المشتركة عند رجال 
۸ في عوامل فشل الانقلاب »> هذه القصيدة بعنوان صوت الشهيد ٠‏ 

وهكذا ما زلث نتقتلني يا نٽ با مجهول يا يمني 

ف ساحة الطغيان ف وطني با من شخصت إليك بايمني 

مضرجا بدمي بلا كفن آلقيتني E ET‏ 

با نت با محروم با يسني 


۱۷١‏ ب 


وتمضى القصيدة على هذا النسق من تعنيف الشعب على خدلانه 
الانقلاب ويختتم كل مقطع من مقاطع هذه القصيدة بعبارة ( يا أنت 
بامجهول بایمنی ٬‏ باآنت‌بامخدوع پايمني > باآنت بامحروم بايمني ) ۰ء 
فالشعب هنا مجهول مخدوع محروم » وهده نفس ذ تفس الأفكار التي رددها 
ثوار (4۸) بعد فشل الانقلاب » لأن عادة الفشل أن ببعث التساؤل عن 
الأسباب‌التي آدت إليه وعن مبر رات الفا شاين ٤و‏ قد اعتبر ثوار(۸٤)آن‌الشعب‏ 
هو امسو لعن فشل | نقلابآر ادللشعب‌الدستور والشو ری ٤‏ دل‌الاستداد 
والفر ديةءواستهدف لها رخاء» ندلامن‌الحر مان ءوفقصد لهالهدانة يدل الد يعةء 
روي أن (( عك الته الوزدر إمام الاتقلات ¢ قال للحماعة التي حا طت ره 
للقيض عليه : كنا نريد آن N‏ 
دا التبرير يدعي أسئلة » وقل التساؤل آو الأسئلة تفيدنا القاعدة 
الأولى : آنه لاينبغي آن تفرض على رجال الزمن الاضي آفكا رنا » ونطلب 
منهم ن بتجاوزوا ظروفهم » يمكن الآن الرجوع إلى التساؤل والأسئلة ء 
هل کان رجال ٠۸‏ بظتون الشعب سوف ب ازر ثورة لم تسبقها حملةتوعرة 
جماهيربة ولا تمهد لشعاراتها التى فاجآت الشعب ؟ وهل کان رجال ٤۸‏ 
NR Na‏ ا 
دون تید شعبی بعرف سوء ما مضی وحسن ما سڀآتي ؟ 

ET E OER E 
الشىعب ء كما اعتمدوا على قلة من الشيوخ لاإيجرآون على مواجهة قبائلهم‎ 
بعد اوة الحكم الذي در ددون إنهاءه » فعندما فزلث شعارات الانقلاب‎ 
لاقاها الشعب بالاستنكار لأنها جاءته مفاجآة وجديدة في نفس الوقت‎ 
والشعوب البداثية « كاليمن » ي ذلك الحين الصق بالمآلوف وأكثر نفوراً‎ 
و الحددد المفاحىء » وآقول الحديد المغاجىء لأن شعبنا يملك‎ 
القابلية للتغيير إذا سبقته الارهاصات والتمهيد الكاق »> وهذه‎ 
مسوولية الطلاتح اللقفة كقوة رة »لك مادا كان عل اخرار‎ 
؟ کانوا تصدرون حردندة من « عدن » إسمها « صوت البمن » آهم‎ ۸ 


a کا‎ 


محرر بها الأستاذ « الز يري » والأستاذ « نعمأنٰ » ) وکانت توزع هذه 
الجر بدة في شمال اليمن بين المستنيرين ولا تتجاوزهم إلىآي قطاع شعبي ‏ 
فما ثمرة تلك الصحيفة إذا كان إهتمامها إقناع المقتنع واسخاط الساخط 
على الأوضاع ؟ إن من عبث الأعمال إقناع المقتنع آو تعريف العارف > 
فيمكن آن يحمل أحرار ٤٠۸‏ مسئولية فشل الانقلاب ٠‏ ومن الممكن أن 
لايحملو! هذه المسئولية » بمكن أن بحملوها لأنهم لم بتغلغاوا ق جماهير 
الشعب بالدعابة على الأوضاع القائمة وللأوضاع التي ستقوم » لكن هل 
کا نوا قادرین على هذا ؟ إن هم ما بحتاج إليه عمل الانقلاب طابع السرية 
وبالتالي فقد کان الاعتقاد ف « الإمام بحيى » يمنع نجاح أبة دعابة ضده 
SNE OAS NC E‏ 
المرء مسئول عن آفعاله ولأن کل أب بعجز عن طبع آولاده بطابعه » وعلى 
هذا فليس آحرار ٤۸‏ مسئولين عن فشل الاتقلاب » لكن لماذا يحملون 
الشعب المسئولية ؟ وهل من المسكن أن بعرف فضل الأوضاع التي 
ستحد يدون دعاب ةلها ولا نتظار لحدوثها ؟ لقداعلنوا الدستور والديمقراطة 
والحرية ونشروا اليثاق المقدس الذي من أهم بنوده » إن التجارة حرة » 
وإن الزكاة آمانة » والزكاة أمر“ ما كان بعاني الشعب لأنه كان بدفع نصف 
اللحصول من الزراعة بدلا من العشر ء وكان بوصل الزكاة المقررةبالتخمين 
إلى « صنعاء » رغم تكاليف السفر ومشقة الطريق » لقد كان من الممكن 
أن تكون آمانة الزكاة شعارا مغربا لرجال القائل ء لكن لاذا أخفق هذا 
اقا ا 
ضده ٠»‏ فقد استطاع الامام و الدي كان ولا للعهد عملا أن هنع 
ال ول ان لرن وال ا ا ا ع ي وال 
والعقيدة الدينية » و نجح في هذا التضليل لأنشعارات الثوار كانت جد بدة 
وجدتها تبعث على الريب فيها » فمن يضلل بها يصل إلى تفس الشعب 


++ 


— ۱۷۸ 


وهو فی شتاء العمر فأثار هذا العمل عطف القبائل وأثار شهامتهم لأن القبلية 
بفطرتها ترى أن الجبن هو أن بعتدي القوي على الضعيف أو يسطو المسلح 
على الأعزل . لكل هذا تكاملت للإمام « احمد » عوامل النصر کا تكاملت 
للانقلاب اسباب أهزية . وقد عرف هذا الشاعر الذي إتحدث عنه علي عبد 
ا ف عى الشعب على موقفه العداتي ضد الانقلا بيين عدل 
عن لوم الشعب كا تخبرنا قصيدة ( ذكرى بطولة ) : 


صنعاء يومك في عيني وفي کبدي 
فی حاضر ي غير ما تشکين يا بلدي 
ا ع ا ن ی 
تاهت به فکرة طاشت فملیء یدی 
قرح سيخلد في ذكراك يا بلدي 
يدوس في ثورتي حبي لأن أخي 
لم ابن فيه اتجاهي يوم ثرت على 


يلوح 2 فأری اي ولن دې 
أتذكرين أخي يشي على جسدي 
تهاوزته بأفکاري 
وق مقلتي ار اوق جي 
أخي وقد خلته درعي ومستندی 
بثورتي بجهادي غير معتمفد 


جهلي تشرد آهلي ليل معتقلي 


ومعتفدی 


فعلى عبد العزيز في قصيدتين يقترب بل ويشارك في أفكار 
الانقلابيين عن فشل الانقلاب كا لاحظنا ني قصيدته النونية » لكنه يبتعد 
عن آفکارهم ف قصيدته الدالية لأن عينه تعامت الشعب ویده تجاوزته کا 
E N E‏ 


ا خي وقد ا درعي ومستندی 


بثورتي بجهادی غر معتقد 


يدوس في ثورتي حبي لان اخي 


لم ابن فيه انجاهي يوم ثرٽ على جهلي تشرد اهلي ليل معتقلي 


آليس فى هذا النص تبرئة للشعب عا اتهمه « علي عبد العزيز» في 
القصيدة الأولى كا اتهمه فى ذلك كل احرار ٤۸‏ تقريبا فا دام التائر لا يبني 
اجاهه في شعبه ولا يشرك جاهير شعبه في عقيدته السياسية فلن تنجح 
قيادته . هذه آول حقيقة استخلصتها من أشعار ( علي عبد العزيز ) وهو أنه 


Rh 


بشارك زملاءه بتعنيف الشعب ثم يرجح عن هذا التعنيف ويلوم نفسه وزملاءه 
لأنهم لم يدّخروا إيانهم بالشعب ولا هيأوه للتغيير السياسي بل كان الشعب 
بعيدا عن اعتقادهم لأنهم لم يقتربوا منه . والآن يكن تفصيل الحقيقة الثانية 
وهي أن أشعاره تعاثل أحيانا اشعار زملائه وقختلف عنها كثيرا أحيانا اخرى . 
وهذه هي القضية : - 

م عام ٠‏ بدا الشعراء العرب بنوعون القافية ابتداء من 
مسرحيات ( شوقي ) وكانت طريقة هذا التنويع أن ينشيء الشاعر القصيدة 
على أكثر من مقطع ولكل مقطع قافية لكنه كان يشترط في هذا العمل . أن 
يكون التنويع على عدد الأبيات فإذا كانت القصيدة من ثلاثين بيتا مثلا 
كانت قافية عشرة منها الجاء والعشرة الثانية الجيم والعشرة الأخيرة السين 
مثلا. وقد امتدت هذه التقاليد من عام ۳۰ الى عام ۵۸ تقريبا وقد ظهر هذا في 
شعرنا اليمني عند « إبراهيم الحضراني » وعند اخرين لکن « على عبد 
EG EGON E‏ 
فلا يكون المقطع من أبيات حددة بالعدد وإغا ينتفل من مقطع الى مقطع 
أطول كا نجد فى قصيدة « صوت شهيد » فعند نهاية المقطع الأول ببتدىء 
المقطع الثاني ھکذا : - 
اسا فك كد فحت الى بارت ف جيك اجلاي 

ولسوف تقطفها وتنصفني 

كانت التقاليد الشعرية تفرض عليه بوم ذاك أن بستمر المقطع الثاني 
على روي اليم لكنه لم يختم بالميم إلا شطرين ثم اطردت القصيدة على النون 
وكانت مركبة على أشطار آبيات لا أبيات بقوم كل واحد منها على شطرين 
وهذا من فن الرجز لأ من فن الفصيد أو من فن التدوير في الشعر الجديد إلا 
ا اا ا وا د ك 
غك الع ن ال اللتغن :اديت .الت اعا +± ولوف 


ANA 


بلاحظ آي قارىء أن اعتماد شاعرنا على الشطر أو على التفعيلة لم 
بحدٿ جديدا ق شعره » وإنه لم يضح بالمآلوف ليبتدع ما هو 
اجود ف الرؤبة الشعرية وآبعاد الأداء » ومسعهذا فلم تخل 
قصانده من اتتهاج طر نقه زملاله وبالأخص عندما تنحلی نجاح ر 
الزبيري واشتهاره وهو من الشعر المشطر المقفى ٠‏ وقبل آن آبحث عن 
دلیل على هذا سکن آن آقف عند مناقشة الحقيقة الثالثة وهي أن المرء 
چ آن شاعر « کفاح شعب » بنافس الزییږي او بقتدې به وکانت هده 
المنافسة أو الأقتداء أو المجاراة ذات وجوه مؤتلفة ومختلفة ء عرفنا فى 
اللص السادق من القصدة الدالية أن « عاي عبد العزيز » ببرىء الشعب 
ويعتبر آن الثوار هم المستولون عن فشلهم لابشعادهم عن الشعب ولعله 
کان شس ددا ال الزيږري الدى قال : 
تالله ما بهم الإمام وإنما ا و 
وإذا ثوت بين الضلويع بهالم قو بتعا ى حمل العصى الأجسام 
فالزييري هنا يرمي الشعب بالبلاده بل بالبهيمية لهذا كانت دالية «علي 
ا ی و 
خي وفد خلته درعي ومستندي يدوس ف فکر تي حبی لن آخي 
بل إن شاعرنا لم يقف عند هذا التص في مناقضة الزبيري وإئما 
نتجاوزه إلى آفکار آکثر نجدها ف قصيدتي « باعسکري وبارعوي » » 
لقد عرف للزيري نص بيصور فيه العسكري توخا تلكا ٠‏ دكا 
ار 
الف رى ن کا 
EER‏ على هدا الست قصدة باعسکر ي ق مجم و عه علي 
عبد العزدز «ر کفاح شعب » : 
دمي «ءء دماكڭ 


۱۸۱ = 


قبيلتي ۰ قىسىلتك 

و جد اکر جدي ق البسن 

اڭ مثلی ف المححن 1 

مدله النفس + 

ي فلك النتحس 

باعسکري 

يبدو آن الحقائق الثلاث التي استنبطها من آشعار ( علي عبد العزيز ) 
E‏ 
عندما انتفحر انقلاب ٤۸‏ کان ( علي عبد العزيز نصر ) شاا ى الرأيعة 

والعشرس نقرداً فلا ند آن تنمو آفکاره علی حین کانت آفکار آکثر زملاک 
غر قابلة للتحول والاستفادة من معطبات الحباة هذا من جهة ومن جهه 
ثانية أن ( على عبد العزيز ) فر إلى ( عدن ) وهناك تفرغ لتتبع آحوال 
اليمنيين الشمالبين و انقطع للتثقف الجديد من صحافةوشعر متطور ٤‏ وافد من 
الخار جوريما عا لحز سه٤‏ فقد کا نت الحز بيةمشروعةض(عدن)لهدا تحددت 
آفکار شاعرنا سیاسیاً وعای ساس ثقاف » وإن كانت لم تبلغ آمدها 
المطلوب فنا لأن العسودي المتطور عنده يحمل العسوديه القديمة وأكثر 
أشكالها اللو دة وهذا التحول يعطينا الفرصة ف محاولة تصنيف آحرار 
۸ » ولکن قل هذا التصنيف تستوقفنى ظر وف المحاولة الانقلابية مهما 
کان الا سننطراد مسلا » فکرف شات Fe‏ انقلاب 4۸ ؟ء 

من عام ٠۹۳۷‏ نشت (مجلةالحكمة) في صنعاء»ودخلت الى بلادنا ثلاثة 
كتب حملت بذرة تفكير جديد » هذه الكتب الثلاثة هي كتاب ( الا نقلاب 
ااا ا J‏ « جر جي زندان » من سلسلته المعروفة ٠‏ الثاني کتاب 
( طبائم eT‏ ل « عند الرحمن ع الكواكبى » والثالث ( الأدب 
الجاهلى ) للدکتور « طه حسین » کان کتاب الانقلاب العشماني يمثابه 
إبحاء لطربقة الانقلاب وامكانه وكان كتاب طبائع الاستبداد ببصر 


— A۲ 


قار که اعمال » الامام یحی ) م و دعطبه تفسبرات ا2ا کتاب الأدب 
الحاهلى للدكتور « طه حسين » فقد آثار النزعة القومية اليمنيه لآنه نفى 
وجود شعر بمنى في الجاهلية ء لهذا تصدى « عبد الله العزب » للبحث 
دون فار الى رد عاو فة خي رادا وال ا ا 
تحت عنوان ( الأدب العربى و نصبب الیمن منه ) ء الا أنه ا و علقت 
المجلة قبل أن بضع المقارنة بين شعراء اليسن وغيرهم من شعراء القبائل 
و ا کی رن ار اف ر اک ی کال ان کان 
الأدب الجاهلي آثار النزعة القومية اليمنية كما كشف كتاب طبائع 
الاسشداد کا من الأقنعة عن وجوه العا اللاستىدادة EE.‏ آلھم 
كتاب ( الانقلاب العثماني ) إمكانية الانقلاب ء إنما هل كان التفکیر ف 
الانقلاب عاماً بين جميع الفثاث التي a | E E‏ 
تضنف كما لي ٠‏ 


الصنف الأول : بريد اكتساب السلطة ء 


الصنف الثاني : كان عرف « عبد الله الوزير » وجهل « الامام 
EE‏ الذي کان ولا للعهد فاثر اننقال الحكم من « الامام یحیی » 
الى « عبد الله الوزير » إما عن طريق بيعه الفقهاء وإما عن طريق 
الاستخلاف من قبل « الامام بحیی » لکن ولي العهد كان عرف آن 
علماء الفقه وشيوخ القبائل لا بؤبدونه ولا هو هتم بتاييدهم فترك 
القضية لآل الوزير ومن يؤبدهم من آمثالهم ومن الأحرار الذين كانوا 
( يعدن ) » ولعل ولي العهد لاحظ آنه لو عرض تسه لانيعة ق حاة 
والده آو بعد مو ته لانھزم آمام الوزیر › لھذا ترك آباہ كما ترك « معاونه ) 
« عثمان » حتی فقتل وألكة: ال الحكم تله السلاح ودعوة الثأر ى 
ا ا ا ی ن ا 


كان أغلب هؤلاء من المستنيرين العصريين ومنهم من رآی ينه 
مظاهر التطور فى بلاد الآخرين فأراد أن يحدث فى بلادنا تغيير ف السباسة 


— A۲ 


يردي إلى التغبير ف المجتمع وآبرز هولاء الرجال « عبد اله السلال 
وأ حجد الحورش وآحمدالىراق و محى الد ين العسي وآحمدالمر و نى» و کان 
هو اء تقادة الاد اى و نعناف أدبا + و نقبادة « جال جمیل العراقی 
والمضيل الو رتلا ني‌الجراثري» غلا و «علی‌عبدالعز يز نصر» من الصنف 
الثالث او گر دب منه باعتار سنه و تقافتەق ذلك الحبن »و اعتبار شعر ه الدى 
توالت قصائده من‌حو الي ٥۲‏ الى ٠۰‏ ثم جمعت ف دوان ( کفاح شعب ) 
ولعل صاحب كفاح شعب قد آبعدني عن الفن الذي انتهجته ف هذا 
الكتاب بفضل ما آثار ف شعره من قضايا كانت بسثابة المفاتيح لأسرار 
عهد النهضة ي وان کان دعٹں هده الأشعار رد فعل على آفکكار دعص 
الأحرار » وان کان لم بیتعد کلياً عن نهج زملاء شسابه شعرآً وتفکبراً » 
و هده احدی فصا ده لعله «عار ضس فبھا ممه ) الزيږي ) التي منها : 


بحشت عن هبه آحبوك يا وطني فلم آجد لك إلا قلبي الدامي 
شد ہ القصيدة ف مجموعة ( كفاح شعب ) لكنها داف دلاله على صراع 
جديد بعد مرارة فشل الصراع الأول والقصيدة بعنوان : 


ق ی اااي م ا د ا اا 
غس یآ رالناس قد عاش و اسو اسة وان الفجر فيهم بعد إظلام 
عسیآ ری الأرض والخبرات تغمرها والعدل كالعشب في آطرافها نامى 
عسى آرى العفة البيضاء مشرقة تشع بالشطر تمحو كل e‏ 
فا را و ا وما جنیت سوی أضغاث حلام 
( فمآرب ) كسواد اليل مظلسة 


“ 


— A4 — 


على خواطرها آمسیت مضطجعاً 
آفقت منها على خوف فما نظرت 
3 
ماذا رایت ؟ رآبت القوم مأبرحوا 
و جوانحهم قامت آنانة 
حماقة وعسادات معقملهة 
اروا مه وای ا ا 
وخلفهم ثقف الآمال ساحة 
تلمسوها ولكن ف مخادعهم 


وساد تې وفراشي نسح آوهامي 

عبني سوی شبح الاثام قدامي 
% 

آسری مطامعھم عباد أصنام 

بحيث خكفتهم من قبل أعوام 

حرا الجوانح لم تظفر بإكرام 

وحاولوا کسبها لکن بإحجام 


شد ہ القصسدة من آ نضج مار شاعر نا فهي على استقلالها دملا مجها 


تفوح ببعض تفاس زبيرية وهي لا تعالج موضوعاً قديماً وإنما تشي 
الى ۹ه ء و « على عبد العزيز » فيها شاعر يملك آمر الكلمة ولا يدو عله 
التهافت ولا الجري وراء القافية وإنما قافيته طيعة لأغراضه > ولا بلاحظ 
إلا على بيتين : 
ساروا ولکنني ما زلت أرمقهم بحيث خلكفتهم من قبل أعوام 
فالباء طفياية على حيث لاجتماع ظرفين لأن « الباء » بمعنى 
« في » و « حيث » مكان ء لكنها جاءت موصئلة لأنفاس الشطرين 
ومثل ذلك صفة التأنيث لأرب وهو مذكر !لا اذا كان القصد الأرض 
N N E E‏ 
القصيدة فتانيث هذا التذكير خطاً لغوي لا بمائله إلا خطاً معنوي 
هو تشبيه العدل بالعشب النامى على أطراف الأرض ءلأن بسط ما بحتاج 
اليه العدل القوة لا رخوة الأعشاب وطفيلياتها » وآهم ما يحتاج البشر من 
العدل الانبساط على كل مكان فى الأطراف والأو ساط من الأرض ء 
وسو ف الاحظ آن على عند العزدز بعد هده القصيدة مزيج من 


e. TAG 


عدة أشخاص من الصحفى والأستاذ والشاعر ء ورسا كان الشاعر آقل 
ملامحاً فهو بدخل تحقق الأستاذ وفضول الصحفي واد 
الا يضح ين الصحافة والأستاذية » ويكفي ولا غل دا 
آول قصيدة ف دیوان كفاح شعب بعنوان ( آنا لست حرا ) ۰ 

ويعلك ٠ء‏ 

اا ل ا 

ول بالادي حره !! 

آخي لا تلمني 

ا مثلی عسد 

و کل E‏ آوضن عة ٢:‏ 

وما آمنا E‏ 

سباها قدیما بو نا 

ولا قيدتها حباله صيد 

ولا هی صيد 

وا نشت عار دة 

فز رها وحشه ضار ةه 

ومسكنها حيث تنمو السباع 

وحيٿث آبو نا قوي شجاع 

وما شاءه لا برد ٭هء 


الى هنا تجاوب الشعر والشاعر»وتلاقت العبارات بمعانيها والصوت 
SEI RS SL ES‏ 
بالصحافة على الشاعر فقد تكررت أفكار هذا المقطم في أربعة مقاطم 
دون آن نعطي التكرار قساً فنبة جديدة ودون أن تتلون الصور ١‏ وإنما 
التاع e‏ ال اساد شرح لتلامیذ بلداء درساً صعاً ف حقائق 


— ۸7 


لبست غريبة عليهم »ولننظر الى خر المقطع الذي سبق وسوف نرى مازيد 
فيه لا ضيف فنا » فبعد آن کان آبو اليمن فوا شحاعاً لا برد آمره » 
یژ کد هذا یما لی : 


ولا سید پستید 

وما کان عدا آبونا 

ولا غا 

;لاء 

ولا آنث حر 

وليست بلادي حرة 

هل نجد في آخر المقطع عناصر جديدة آو اشارة الى أبعاد غير 
ما طرحه ول المقطع ؟ء أظن أن ما سبق من المقطع بشني عن آخره » كما 
أن بقية المقاطع زائدة عن الحاجة ف القصدة ۲ لان ا لمعاني التي آضيفت 
فها لم تلون صورا ولم تنقل قار ها مع کل مقطع » فقاریء المقطع الثاني 
لا بحس آنه اتنقل الى جو آخر » وهذا النوع مستفيض في ديوان 
( كفاح شعب ) لبزوغه من طفولة الحداثة الشعرية » وساضطر الى تعميم 
لأحتام التالية ء مهما كان في التعميم من خطا » يبدو أن نشمة علي 
غك الاد لض متاه ل احا اة ٠‏ لاك عى دند الأنكار 
ويتسامح عن تجديد ملامحها وتجدید آتفاسها ء 

القضية الثانية آن شعر علي عبد العزيز متقارب بل وأحااً 
ا اع رالرى الاير الوق الا ارول 
الحداثة ء فمن أول محاولاته الى الآن بعتبر مرحلة واحدة » بلغ فيها 
اع اا المعلم 4 والسياسي الصحفي ٤‏ همه ان کد 
لك ما بحس وما برى وما بتخبل ق صور متشابهة ومكررة » وقل 


AY —‏ س 


فهو لا بکلف دارسه آن بع مراحله » ولا اختلاف آطواره ٤‏ حتی 


وآخيرآً فعلي عبد العزيز في كفاح شعب شاعر صادق الوطنيه حار 
الإحساس بقضية بلاده » ولا أدري هل وطنيته مرحلة ممتدة كشعره أم 
وطنیته ذات آطوار ؟ » ولم تصب شاعريته بعدوى التلون الوطني » ولعل 
خر قصاكد شاعر نا القصالد القصيرة و بعض الأناشيد مثل ( آنا الشعب ) 
والمقطع الأول من قصيدة ( بوم الثورة ) والتي مطلعها : 


دا عل عا اا علم فلتشهدي ا انها الأمم 


فان هذا المطلع يوحي قصدة غنة مختلف الصور والأنفاس 
والأحواء ولكنه صاب دہ القصدة ¢ ما صاب ا خو انها من ا كك 
ما بناسب ما نشر له من الشعر ء ولعلى آلاقيه ف شعر جديد بلهمنى 
حا جدددا + 4 


القرشي عبد الرحبم سسلام 


ووا و ا ع ا او ی و 
ما حوله بلا صخب »> وهدان الشاعران هما : « محمود على الحاج 4 
وو ا ي وا د 0 
ا 


آما « محمود على الحاج » فعلى عنايته بشعره » فهو لا بعنى 
يحمعه » لأن أعماله اليومية في الصحافة تحول بينه وبين جع قصالده 


و مقطو عانه ۾ و قد طلست منه محسو عه من شسعر د ت من STEN‏ 


— AA — 


تمنعه زحمة الأعمال عن جمع قصائده المبعثرة » على آنى ما زلت على 
ثقة بلقاء قصائده لأنمهنل عندها ؛ 

وسوف ساعدنی على هذا معرفتی بالشاعر » فقد وجدت فه 
نفساً كر دمة وأخوة آدسة تدل على شهامة فس وعلی نقد در للأدب ق 
کل آدیب ۰ 


أما زميله عبد الرحيم القرشي »› فقد بعث إلي بديوانه ( السماء 
تمطر نصرآ ) لتقديمه » ولا بد لى آن أستسمحه آن آضع هنا نص مقدمة 
ديوانه التي لم تنشر » كما أآني آذن له آن يسطر هذه الصفحات كمقدمة 
لدیوانه حسب طلبه » وسأضع هنا نص ما كتبته هناك مع زبادات صغيرة 
تلائم طبيعه البحث ء 


عندما طلب إلي تقديم هذا الديوان فكرت كثيرا في المقدمات » 
والمقدمين والمقدم لهي » فالمقدم قد يكون ناقدا » وقد کون مفسراً » 
E E TO ET‏ 
واحد لوا » وهذا الديوان الذي أقدمه دعشر أصداء صادقة لثورة 
جنوب ممننا الحببب » فقد كانت قصائده تساير خطوات الثورة ولا 
بآول » كما لو كانت صحيفة سيارة ء بل في هذه القصائد شيء من العمل 
الصحفي » لأن كل قصيدة كانت تکكتب عند ميلاد كل حدث من أحداث 
الثورة » ونهدذه الميزة بمتاز هذا الديوان » ففيه فورة الحماس الثوري 
وفبه طراوة الحدث » وفه السسق لأعمال ليام »> فعندما قرا قصالد 
هدا الديوان تعاش معر که النحردر من ملاد ها علی قمه « ردفان » ` 
عام ٤‏ الى اتتصارها المحيد باعلان الاستقلال وجلاء المستعمر وقيام 
مورا ال الو الس عا 


ا عبرها التاريخ ينطلق ف کر باءغدت نشو ی بهاالحد ق" 
على رموشك فاضت كل مكرمة وهل“ محد على أحفانها لق 


— ۱۸۹ = 


ردفان قعر جحيم للعزاة صحت بالشار تزآر والثوار تستبق 
تمحو جرائمهم من قداس تربتها تعيد للشعب قسرا کل ما سرقوا 


وهذه الأحدات التى سجلها الشاعر توحى أجل" الشعر ء لا فيها من 
التضحيات والتصميم على المزبد من البذل » لأن حروب التحرير تمتاز 
على سائر الحروب كلها » لأنها حرب لمنع الحرب » ولأنها تربل جبروت 
القوة باستعمال القوة المشروعة » على أن كل الحروب شيء لا بسر أحدا» 
فرؤية الدماء والأشلاء وفرقعةالسلاح آبشع ما رى ومع » لكنحلاوة 
النصر عن قتال مشروع تجمل هذه المشاهد والأصوات الشنيعة » لأن 
الأمل ف الحربة آقوى بواعث النضال » وأآحسن مكان للاستشهاد + 


وهذا الديوان غنى تصوير الأحداث من ول قصيدة الى آخر 
و غ وو ا فو ر غاا ن و 
العتحات دة اة و ك نة واا غات الیک کان کل روف 
هذه الصفحات » وعلى اقتصار الديوان بواقعية الأحداث ففيه جمال 
شعري »> وفيه يرات إنسانية بفعل اللإيحاء الثوري > والأجمل من هذا 
کله آن الشاعر متفائل بالنصر م من بحنميته ف كل نصوص هذا الدبوان : 


با دهر قف 


آ نهت خطی شعبی الدروب 
فأصاخت الأقدار وارناعت 
و کادت آن تندوب 
و ف‌الذری الشماء 
بختنق العروب 
فتر دد الدنا معى 


ت 


قسمآ سينتصر الجنوب 
والموت بحصد فيلق الطعيان 
أعداء الشعوب 
هذه فاتحة الديوان » وهي بعنوان : ( با دهر قف ) واستیقاف 
الدهر من قىل الشاعر تصور عربى جد أنه بوحی نخطورة الأسرار 
التي سيفضي بها الشاعر » ولا ينبغي أن نمر من هنا قبل أن نلاحظ على 
البيت في هذه المقطوعة » فلا ندري كيف تقلص اللبل إيذان بنهابته 
و و ل ان ر ا 
شعربه موفقهة ء٠‏ 
لكن عزم الصامدين ان را ا اق 
الشار : بالنيران 
بالعزم المعربد ت الحدق 
هنو ا » فمادت بالعدو الأرض 
وارتج الوحود 
فانهار آرتال السرق 
جبناء آمام الزحف 
م ردفان 
يسحقها فضاعوا مثل فآر في نفق 
تلى هذه القصيدة قصيدة ( السماء تمطر تصراً ) ء 
وهي تنطوي على سخرية مربرة بالتواكلية والمتواكلين » أو على 
ما يسمى غفلة الصالحين إن صح آن في الصلاح غفلة » ولكن هكذا 
قال الأحداد : 
هکذا نحن توارثنا 
عن الأجداد 
تردند الدعاء 


س ۱٩۱‏ س 


جملا صفراء 

في أعماقها الذلة والجبن وياس الأغبباء 
جملا“ نجترها 

es 

و شنيشا الوساء 

من قديم لعبة بتقنها الأطفال 

بالتلقين من غير إرادة 
ومنی کا تت لممسوخ اراده 

آبداً تمضي کہا شيء لھا 


فالشاعر فى هذه القصيدة بغضب ف همس شاعري عميق » وغضبه 
ليس على الداعين ولا على المتبتلين » وإنما على العجز الراكن الى السماء ¿ 
فلا توحي هذه القصيدة باتجاه معين كما ببدو للبعض وإنما تشل موقا 
ناشتًاً » لأن كل قصدة وليدة حالة وما خيب الذين ببحثون عن الاتجاه 
السياسي في قصاتد الشعر ء وأحسن طربقة لفهم الأتجاهات عند الشعراء » 
ھی الاعتماد عای الأفکار الأساسیة التی بکررھا الشاعر في کثیر من 
E EE EE E Se‏ 
الشعر ده ت وكالتزاما لما ساة وفكرة الموت عند » النسابت ¢ و كالضحر عند 
( خلیل حاوي ) کنزوع وجودي کينوني ٠۰‏ 
EINE EEE CN‏ 
RO E‏ 
التاريخية الايمانية التي صنعت تاريخ العروبة ووحدتها » وهذا نص من 
هذه القصدة : 
عرق الليل فتهي با بلاد العرزت مسحله من ثریآرض دماء الحب 
ت و ا ا ۰ 


س ۹۲ س 


بعض آ ات خلودي ( ارم ) وأا الش عب الدي لا بهضم 


وعلى هذا التحو من الحماس الأناشيدي بنتقل بنا القرشى عبد 
الرحيم سلام من نعم حار الى نعم أحر » ولحل a‏ 
الدافقة وطنية نضالية وهى أكبر مفسر ومبرر لعفوة الشاعر ية » فالشاعر 
O‏ تعمق قى التصور والصورة » 
فالطابع الصحفي الاناشيدي ممتد على صفحات هذا الديوان »> 
و کا نما وضع قصانده للانشاد الجماعي » فآغلب قصاند الديوان من 
البحور القصيرة من ( مجزوء الكامل ) كما ق قصيدة قف با دهر »> 
ومن التفاعيل المنغمة كما ف قصيدة السماء تمطر نصراً ومن بحر الرجز 
الحديث » كما ف قصيدة مستنقع العباء وهذا نموذج منها : 


لأزرع الآمال للأجيال والرجاء 

وا سقها » من منبسع الضباء والرواء 

لأننى أسعى الى اليقاء 

وأنشد السلام والرخاء 

فسوف أطلقن زورق الفداء 

وآيحرن مطل الشراع » ف اننشاء 

محداف النقين بالغد » تخلقه محددا يدي 

فهذه القطعة من قصيدة ( مستنقع الغباء ) جميلة الوقع كأن الشاعر 
بحدد مسبرة الشعب لي إخلاص وحنان ٠‏ 

فمقاطيع القصيدة أشبه بمقاطيع الحداء وفيها إصرار مستميت > 
ولكن لا ينبني أن يبعدنا هذا النفم الحبيب عن الهنات النحوية في مثل 

( لأزرع الآمال للأجيال والرجاء ٠‏ ) 

وآ سقها من منبع الضباء ‏ والرواء 


ب 1۹۲ س م 1۲ 


ار ل 
الفعل أحد الجوازم > وإنما هو عطف على فعل متصوب باام التعليل 
(لأزدع )ء٠‏ 

ومثل هذا ( اطلقن ) » و ( ابحرن ) » فلا مبرر لو جود نون الت وكيد 
ف الفعاين » لأنه لم بسبقهما « قسم » ولا حاله ھن وجات الاک : 

والذي يعفر للشاعر هذه الهنات » هو الحماس الثورى > فقد 
کان پموج إنشاده کموجان البحر لا پدري آین يصدم » أو آين براتطم 
عبابه » ولعل هده الهنات جاءت بفعل الاستعجال » إن الشاعر بلهث 
وراء الأحداث قبل آن برد تآثیر کل حدث » و کل فنان مضطر الى أن 
بكون وثيق الصلة بالنفوس » ولا بكون قوي الصلة بالنفوس إلا اذا 
عر عن لاخدا ٤‏ نو آريخ ملاد ها ی قىل أًنت یک هب آنا رها احداث 
آخرى أو بالشسيان ٠.‏ 

لكن الشاعر الذي يبدع الفن الخالد » لا يد له من الأناة والتمهل 
لتبقى نصو صه بعد دهاب الحدث»فضل ماتحمل من خصاتص فنية قادرة 
على الإإيحاء بعطر الحدث لاأ الحدث » بل إن نناسيى الحدث آكثر شاعرية 
لأن الشاعر يقدم آثار المواقف في تفسه لا المواقف ف صور فتوغرافية : 
وهذه القصائد حبيبة الإبقاع بعذب إنشادها فض كل وقت » ولا اثر 
عليها الغلط النحوي ء لأن شاعرنا دقبق الملاحظة فقلما بقع ق شعره 
العيب اللغوي » والمرجو أن بجتنب مثل هذه الهنات لأن نظام الاعراب 
بحدد الفكرة ويضبط انسجام العم ولا تقبل الفصحى تجاهل القواعد 
النحوية ف آي فن قولى ء وقصائد القرشي تنبي عن آصاله شاعربة ولا 
يصعب عليه ما دام يملك الأصالة حك اللفظ والتزاح القواعد » وبالأخص 
في القصائد العمودية كأغاب شعر هذا الديواتن ء 


لقد آباح لى هذا الدیوان آن أطرح ملاحظا تي ف ثقه بالشاعر على 
آ فف قادر عای إعطاتنا المز ند من الشعر الحيد الصسحيحح > ويتاء على النقه 
فيه ضف الالاحظات الثالىة : 
ن 0 د 


شاعرنا ينظم القصائد العمودية على غرار الشعر المطلق » مع أن 
هناك فرقاً سن شعر الست وشسعر التفعدلة فيمكن لشعر التفعيلة أن 
ستوعب عشر تفاعيل آو آكثر حتى بكتمل المعنى » آما شعر البيت فلا بد 
ولكنها متصلة بالبناء »> وق هذا الديوان آمثلة كثبرة من آببات لا يتم 
معنى الثاني إلا بالأول بارتباط لفظي » وهذا نموذج لذلك من قصيدة 
« حمر العبون » : 


تبي فالف صباح ساحر عطر بمو ج بكر اعلى؟ رضي الأو لىعشقو | 
ساالنضال وهاموا في الغدا مهج تواقة لانتزاع النصر تحترق 

فلا اني مفعو لل ( عشقوا ) إلا ف آول الت الثاني وهو « ساح 
النضال » » وتكثر الأمثلة في هذه القصدة بالذات فتجد الارتباط 


لا بلوها عن اما نها الزوام ولا عصف امنا وا لله کم حدقو | 
فن الكفاح أجادوه وما درسوا فن القشال فحل المارد الحنى 


ر ر ا 
a N ES‏ ا ا ادى : 
وبالأخص اذا تكاثر فلا بد آن تكون الوحدة العضوبة في القصيدة 
العموديه ذهنية » معنوة أكثر منها لفظة » والوحدة العضوبه نعطينا 
المدلول اللغوي » لكل عضو بردي وظيفته » وبرغم الترابط العضوي > 
فلکل عضو ملامحه وهیآنه ووظیفته » آما عبارة ( لا بلوها عن آما نيما 
الزوام ) بالجزم فغلط نحوي»لأن لا النافية لاتجزم‌الفعل مثللا الناهيةء كل 
ESN SCS OE lS a‏ 
هذه العيوب غزيرة عند آكثر شعراء الشباب » لن في شعر الشباب ما ف 
الشاب من طفرة محبوبة ببررها نها طفرات الشباب »ء وهي أجمل من 


A a KE 


وقار الشيوخ واتزان المتزمتبن ء كمأ قال « اين هتيمل » + 

بطيب لي آن آختتي هذه الحجالة بتهنئة الشاعر القرشي « عبد الرحيم 
سلام » على هذا الحصاد الطب وعلى ما ينتظر من ثمار قامه المبدع 
نهدا الددوان كال الى ني عن هار رن > لان هذا الدبوان 
ON IEOSB GCsg‏ 
دیو انه الثائی عما فرب + 


عىسسكده عتمان 


بعد الصراع الطويل بين المذاهب الأدبية > تجلت المعركه عن 
حقيقة بديهية » كان يمكن أن تريح من العناء الطوبل في الصراع » وهذه 
الحقيقة البديهية هى أن الأصاله والإجادة مذهب اذاهب جميعا » 
فالشعر الجيد الذي يشعرك » هو الشعر في بحر الخليل » آو في التوشيح ء 
a ae e NE ENE‏ 
بكون شعرآً يشعرنا عند قراءته بحركة الملكات فينا ء لا فيه من وفرة 
الحمال » ولا تكشف لنا من بعاد في داخلنا وف مرتياتنا الخارجية »> 
وكل مدرسة من مدارس الشعر قامت على أصول مدرسة قديمه حتى 
ر ارد ف عن الل ووا ا وو ات 
المقاومة والرفض > 


وقد تلاحقت المدارس من كلاسيكية الى رومانطيقة الى رمزدة 
الى واقعية جديدة الى واقعية اشتراكية » وعترفت الكلاسيكية يمد القديم 
وتجدیده » فآحدثت محتوى جديدا ف إطار قديم » وامتازت بصحة اللعْة 
وقوتها ومهاء التعبي » واالموضوعية الخارجة عن الذات » ثم تلتهها 
الر وما نطىقه دفلسفه سمتها حدددا ؛ 

و خلاصة فلسفتها » أن اللانسان آصدق ما کون حين تحدث عن 
تفسه » ما الرمزية فكان شعارها : إجعل الألوان والروائح تتكلم »> كما 


- ۱۹١ 


فال )9 دو دلبر ( و تالاه نزار في ( قالت لي السمراء ) > وفي ( ورقه ال 
القارىء ) ٠‏ يو حه خاص : 


ا ”تری وشم" اهتزاز الصدى 


وتلتها الواقعةه الحديدة » واعتمدت على سر الواقع > والاايحاأء 
بدلا من الدلالة » أن الأيعاد فوق متناول الرو به ۾ فلا بد لها من الإ يماء 
J AE OS i NEO‏ 
هدف ء وكل هذه المدارس لم تتقيد بوجهتها فلاحظنا الكلاسيكية ف 
عدة آلوان عند « علي محمود طه )» وهو الروما نىي المعرق ء 


ولاحظنا الرومانسية عند « نزار وسعيد عقل والياس آبي شبكة » 
وكل شعراء الرمزبة » وليس شكوى الألم وتمجيد الطبيعة إلا هم 
عناصر الرومانسية » وهذا النوع موفور عند نزار ورغفاقه » وتلاقت 
اا اا E‏ ا 


بل كانت الرومانطيقة آول شعر المدرسة الواقعية » ويكفى آن آول 
ديوان لنازك الملاقكة : « عاشقة الليل » وهذا غابة الرومانسية »> وأول 
ديوان للسياب ( آزهار ذابلة ) خالص الرومائسية » تفوح ف بعض 
جواننه آنفاس على طه بوجه خاص » وآول قصائد البیاتی روما نسيه 
E a O‏ 
مهشمة » »على آنالكلاسيكية لم تىتعد كلباً حتى من شعر المدرسةالواقعية» 
وقصيدة ( بور سعيد ) » ومرثية ( الآلهة ) للسياب » الدليل على هذا ء 


o 


وديوان صلاح عبد الصبور ( مأساة الحلاج ) امتداد للكلاسيكية 
من حيث الموضوع وامتداد لاروماتتيكية من ناحيه تلمس الجانب 
المأساوي إمثا في حياة أبطال التاريخ أو في مشاهد الواقع الحي » إذن 
م تهاجر الواقعية الجديدة من آوروبا > وإنما نبتت في الوطن العربي 


ت ۹۷ س 


وإن استروحت آهواء جديدة وآجنسة ١‏ وقد نححت المدرسة الواقعة 
بفضل ما لها من جدور قريبة وبعيدة » وما لشعرائها الكبار من ثقافة 
عر ده ثم آ جشسبة الى جانب أصالة » فقد كان الاب يعرف « ا تمام 
واا والحاحظ » » کما کان یعرف « لورکا » والىوت : ویودلی > 
aol N N‏ 
آو قربية منها » وول قصيدة فى نشودة المطر ( غريب على الخليج ) ٠‏ 
من بحر المجزوء الكامل » ومثلها ( حفار القبور ) ء وقصيدة ( رسالة من 
مف رة ( م خلط من السرنح ومن محرڙوء السريح وقصيدة ( آنشودة 
E‏ 


آو شرفتان راح بنآی عنهما القمر 


ومثل السياب ١‏ « عبد الوهاب البياتى » و « نازك اللاتكة » 
و (( عىده عشان ٭ ولم نکن الحا ن دد ونازك الملاتكة 
ن فل ساق العذمت» بل من طبيعة شمر عبد تمان فة فهو ى 
آول قصائده شديد التاثر بديوان ( قرارة الموجة ) لنازك > كما نلاحظ 
ق فصبدته الود »ء 


آقول 2 1 

لكننى آر تي ره ضياع ll‏ 

با وتر ن بين اضلعي 

آخاطب الجدار ء٠‏ والجدار لا بعى 

ففی هده للمسات خفيفه من قصيدة آول الطريق ف قرارة الموجة : 


۱۹٩‏ س 


لنلتقي فالر يح تعصف ٠‏ والمنحنى لا عي 
وغمعمات الهاجس المنهدد ٤‏ مسمعي 
وهذا الطرىق الذي سلبته خطاي السكون 
غريب مخيف المعابر » بشبه لون المنون 


فقصىدتا عیده »> ونازك » کشجرتین مختلفني الطعم سقيتا من ماء 
واحد وهو الرومانسية ٠‏ ونبتتا في حقلين » تربتهما الأحزان ء وجوها 
الضباب‌الشفاف »ولابد آن عبده عثمان قرأ ديوان (قراره‌الموجة) في حالة 
فراغ نفسي » آو ف حالة حساسية خاصة » فكان له آحلى مستقى على 
ظما » فلم قف الا ها اللص » بل تحاوزه الى قصيدة ( بابلادي ٠)‏ 
مع فرق كبير بين الموضوعين ٠‏ نازك تدعو الى الأحلام والى عد النجوم » 
و « عبده عثمان » يصارع الحريق في زحمة الواقع المتحرك ويحمل بين 
جنبیه کل تل وواد من تلال اليمن وأودتها ء 


وق النصين ما يعني عن كل حديث : 


بلادي شرود يفکري » وإطراقة ف فۆادي 
ند اء تمشی بسمعي وآسلمني للسهاد 

فآمثي وحيدا ويمشي معي کل کوخ ووادي 
وتمشی جال » حقول » موشحة بالسواد 
وى رق كي اا فة قن ارا 


فهذا التقطيع والتوقيع ( ناز كي عثماني ) » لا مضل أحدهما الآخر 
الشاعرة مثالى غببى بلهث الى الماضی ف مسافات الأحلام : 

سنحلم آنا نسیر الى الأمس لا للعد 

و انا و صملا ال بابل دات فجر ندي 


۱۹٩‏ س 


حخيين نحمل عهد هوانا الى المعبد 
يبار کنا کاهن بابلي“ نقي اليد 


ويبدو من الأشعار الموفورة مام البحث آن اثر عبده عثمان بنازك 
توقف عند نهاية قصیدته ( پابلادي ) » الا آن عبده عثمان کیره من 
مدرسة الواقعية الجديدة » بستفيد من كل المدارس ٠‏ والرومانسية 
لا تتخلى عن أشعاره الثورية لأن الحانب الحى من الرومانسية ذو آنفاس 
وره ¢ کما بتو هج ل | اللون ف الكشر فاد ر(« الشا بي مثل 
قصىدة « ارادة الحباة » و « الشى المحهول » ء فعبده عثمان يحتر 
آللت رد ات فى حول الان وهاه د واد هن این 
وموضوعها الشهيد البطل « عبد الله اللقيه » + لکن عده عثمان حتر 
موضوعه من خلال الحس الذاتي ء ويرتبط بالموضوع ربطا روما نسيا 
واقعياً وريا > 


معذرة إذا غمست ق دما ريشتي 

` ICEL 

ناذا إذا بعد الذى نمته اقول 

شو قتنى للضرب والطعان 

حقرت لي معارك الكلام 

كانت هذه القصدة الفاتحة الواعدة شعر وطلى توالت مواسمه » 
كما كانت فاتحة لتطور شعره العمودي من er‏ عمودي بیقفی 
بالجلة أو بالنبرة بدل عن حرف الروي أحيانا » وإ كانت عمودياته 
آزهر إيقاعاً وآكثر امتلاء“ بالشاعرية والوطنية ١ءء‏ فعبده عثمان ف شعره 
وطني من آعلى طراز حمل اليمن ف عينيه وبين جنبيه واتقد بقضيه 
SE TEE NT EEN E‏ 
من ين حروفها ء وحقول البمن تمتد على امتداد مقاطعها ٠‏ 


E E 


صنعاء ESE.‏ دوا حداگا مناٹر 
وراح ذو نواس 

بعلن باسم الشعب ساعة الخلاص 
با صوته المنسوج من رعود 
وسيفه المصنوع من ضياء 

لا »++ 

جالنا » ودباننا » أضاعت الصدى 
فلم پجد وراءه جدار 

لعله بلقی هناك ارين 


وذو نواس هنا اليمن المتطلم » الباحث عن الثورة والثوار » وليس 
« ذو نواس » بمعاركه ضد الرومان إلا رمزاً بعادله الواقع المعاصر المعاً 
بالثورة على التخلف والاستعمار » بل وعلى ذله النفس لكي يتفجر التحرر 
من الداخل عن نارثة تلك الثورة » وعندما بنفحر ( ردفان ) بول دق 
فى جدران الليل بردد عبده عثمان أصداء ذلك البشير في مطلع الستينات: 

كانت الساعة لا آدري 

ولكن » من بعيد شدنى صوت المآذن 

ك اا ات ن ا ا 

وتمطی في دمائي حب شعب 

و 


بآخذه » فالشاعر لا بدخل هنا الى الموضوع مباشرة » وإنما يدخل 
هسه ولا IE‏ الم ضوع + 


E E E 


ول سک ¢+ 


جميل هذا الذهول عن الزمان » لأن المكان استاثر يكل اهتمام 
القاقر وکل وغه وخمل صوت ادن لات ر الف ك رك 
البياتي ) الدي استعاره من « ماوتىى ٿو نغ « والدي بصيح من اغمان 
سيا » لىكن الذهول ,تجلى شيئًاً فشيئًاً » فيلمس شاعرنا بحس اليقين 
ما يجري على ( ردفان ) ۰ 


کنت آدري 

ا على ردفان یجر ی 

کت آدري 

آن إخوانی وآهلي 

آذرع تحتضن النور وآرواح تصلي 
ر ار اة الفضراة و الشضن الأشرة 
وربيع ذات بوم كان في شبه الجزيرة 
ا ج وو 


النضال » فهو أكثر فتوناً من تصوير مشاهد الر “اض وتلاحق الأمواج 
مادته من جساجم القبور وآشلاء الميادين » والقتال ف ذانەليس جميلا ٠‏ 

فهو أشلاء ودماء » ودخان » وقصف مرعب + لكن تصور العابة الوطنية 
من هده التضصات حل القن ء و احتااء النصر من وراء الدخان والجراح 
دو ی 8 قصداً م ترف شه الرايه الخضر اء م واننطلق الشمس اللأسيرة م 


کر E‏ کے 


من دار نها الكسلى 4 وشعر عىدهہ غعارن ف حملته مللصاد بالنضال زاخر 


وليس كمن بررون تهافت العبارة بجودة المضمون إلأن المضمون 
لا يوحي ولا بآخذ إلا بفتون عرضه ف عبارة موحية شعلاعه » فقد 
اوت ل و که عا ا و ا ا 
بالصور والايماء إلى الأبعاد » لولا هنات صغيرة » تأاتي من قبل الفتور 
آحاناً آو من خاتمه المقطح » ففي قصيدة با بلادي يختنق المقطح ڈول 
بلادي شرود بفشكکري O‏ ۳0/0/0۳0 وآطراقة في فؤادي 
نداء تمشیى بسمعي وآسلمني للسهاد 
ا e‏ 


آلا بلاحظ. آن ( نداء تمشى بسمعي وآسلمني للسهاد ) ضعيف بين 


شکوی عاده تافر مع مشي کل کوخ ووادي » والبرودة المفاجئة على 
وربيع ذات بوم كان ف شبه الجزيرة 
E‏ الدنسا مداه وعسبره 


فآي ريع لا ينضوع بالشذى » آما كان الرييع إيحاء كافياً لا بصدر 
عنه من شذی » لکن عبده عثمان زاده صفة لم تزده شعراً » وإ نما آنقصته 
لغة » يملا الدنيا شذاه وعبيره » فقد فتحت راء العبير وموقعها الضم لكنها 
فتحت لتناسب الشمس الأسبرة وشبه الجزيرة ء 

كل قصائد عبده عثمان العمودية المتطورة كالتى وردت ف الصفحات 
E EE‏ 


E 


N E OE E 


کان السکون کواب مسمرة وراءها بحتفي الف وبعتصم 
حتی إذا آو مضت ف الأفق بادرة فا جفل الصمت والأطراق والظلم 
تساءل الشسارع المذعور في عجب من فارس اللیل ماالآتی یا نقہ؟ 


فليس قي هذا ما في قصائده العمودية المتطورة من تدفق وإنما 
بلاحظ هنا الفتور » وإذا كانت هذه‌القصيدة خير شعره العمودي التقليدي 
فالمقطع الأول خير ما ف القصيدة » ذلك لأن الشاعر آراد هنا آن بصل 


وسات القصبدة العمودية لايد أن تتصل وتنفصل ٠‏ تنفصل استقلالا 
الفكرة لكل بيت » واتتصل إنصال الغرفة بأختها من بناء الدار كما سبقت 
اللأشارة الت هدا ؛ فقد اننهت شاعر به (( عىده عثمان » که القصدة 
عند ( نقم ) » ولعل إسم نقم آجهده » فآخد يلهث ف نقريرية جافة متساثلا 
في بقية الأبيات فلنصغ إليه ء 


ولم انسر ساعه الا وقد نطقت مرارة الأمس وال حقاد والألم 
تلفت القصر ماآخوذا على لهب على دوي على الجدران تنهدم 
على طربد دعى آفراد حاشة فلم تجبه ولېم تسمع له خدم 


آھا کان اننس آن یحتنب عبده عثمان الشعر العمودي ويدعه ثل 
« سحل مکا نكف التار ىخ باقلم» ءفلکل میدان‌فار سه»ءو میدان E A‏ 
التلطورى فهو من فرسانة المحلين ون كانت قصائده الأخرة بدآت تخفت 
وانساير قصائد محلة الآداب ٠‏ فما نشره أخرراً من الشعر ه 


E E E 


نرجو لعبده عشمان الاعتماد على أصالته حتى ولو رجع إلى « انشودة 
المطر » ٠‏ « وقرارة الموحه لأن قوة المنبع تعرف طريقها إلى المصب > 
وقد بدا نهر « عبده عشان » شق مجرى“ جديداً فانتقل من العسودي 
بشكليه « السنتيمري » والتطور إلى القصيدة الجديدة كما يدل" ديوانه 
الرائع « فلسطين ف السجن » وأرجو أ .بز فرصة لكي اتمتع في 
رحاب ذلك السجن الغنائي المفكر” ء 


عبد العزبز المقالح 


کان عام ۱۹۷۱ عام العطاء لأنه آخصب مواسمنا الأدسة نزلت فه مار 
القلم اليمني إلى المكتبات بغرارة غير معهودة بالنسبة إلى اليمن » ففي 
هذا العام نزلت أول مجموعة ( محمد سعيد جرادة ) بعنوان ( مشاعل 
على الدرب ) ومجموعة شعرية (لعبد الله الملاحي ) بعنوان (ثورةالحرمان) 
ومجموعة قصصية ( لمحمد عبد الولي ) بعنوان ( شيء أسمه الحنين ) 
ومجموعة ( لعبده عثمان ) بعنوان ( فاسطين ف السجن ) ثي مجموعة 
الضاغرين عبده شمان ء وغبد المزير القالح بعنوان ( مارب يتكلم ) 
ومسرحية ( محمد الشرف ) ( حرق في صنعاء ) ومسرحية ( أرض الجنتين ) 
ومجموعة(آغنيات على الطر بق الطويل) ثم كتاب (اليمن مهد الحضارة) محمد 
علي الآكوع الحوالى وف هذا العام ولدت مجلة ( الحكمة ) اليمانيية 
ومجلة الكلسة ) وعادت ( مجله الجيش ) في شكل جديد ومضمون 
جديد » فقد وسعت من محال تخصصها العسكري » وأصبحت محلة 
ثقافية تضيف الثقافة العسكرية إلى الثقافة العامة ٠٠‏ هذا هو عام العطاء » 
لکن هل کان خصه مفاجتا ؟ رما کان هذا النتاج کله آو بعضه قديم 
الوجود جديد الظهور » كل ما حدث آنه نشر بعد طي » وقفز من الرفوف 
E N NS‏ 


تنو الى قصائده من عام ٤٥‏ وعبده عثمان اجتمع له ما نكون ديوان 


EO 


عام ۽ ومثل ذلك غرهما ء مسالة النشر آھم ق ف ظهور الأدب 
اليمنى » فلا يقتدر الشاعر اليمني على نشر كل مجموعة عند الفراغ من 
كاتا دالت و ( ادي عا اعدا الا ار 
دواونه اتا آول ماتشر لا آول ما اتح + آو آول مارضی عن نشرد 
وساعدته الظروف على الطبع » فعبد العزيز المقالح قديم العهد بالشعر > 
ریما ترجع بداپته فيه إلى بدایۀ عام ٥۸‏ » فقد ٿر اءت له قصائد عام ۸ه 
و ۵۹ ء وکان بذ يلها باسم مسننعار > هو ادن الشاطىء » الا آنه کان غر 
راض عمگا نتحه من الشعر والکتابات لأنه شدبد الحساب لنفسه سريع 
الاستحابة لها » تحب لهو اتف الشاعربة ف نفسه فينتج » و يحاسب 
نفسه فیتوقف عن النشر آو بستعیر إسما پتوارى خلفه » وهذا يرجع إلى 
أمر ‏ الأول ب عات الكناغر اة :د الا ت ب سه تقادة التاغ ٠‏ 
ee Rael oo‏ 
برجع إلى عظمة آدبية ق نفسه لأنه بريد آن يبدو كبيرآ من طفولة الرييع 
الى اا اوا ر ول ان اعت و وا 
انتاحه آمامهم » کانوا ف بدایتهم مثله ف بداته » وهکدا باتي الفاغ 
a‏ 
الطفل » واليوم ظهر عبد العزيز المقالح كما بريد » وكما يريد الشعر » 
فهو فاتح كبير في الشعر الجديد بنوعيه : الحر والعمودي وهو شديد 
الالحاح على الجديد كثير الاعتداد به والدعوة إليه والوقوف إلى جانبه 
كقضية » حتی آنه ف مقدمنه « لمآرب يتكلم » بنحى للشعر العمودي نفسه 
لأن الجديد في رآبه أصبح ملك الميدان وأصبحالقديم معلقا في غير هواء» 
لكن الشعر العمودي لم بست مادام يجد شعراء ؛ والجديد لن بتو قف مادام 
يجد شعراء فليست القضية قضيه جديد وقديم » وإنما قضبة شعر جيد 


وشعر رديء » فالجدة لاتجعلالردىء جيدا و العمودية لاتجعل‌الجيد ردا 


ا 


سيرجع بنا إلى الجديد والتجديد ء ففي كل فترة من فترات تار ربخ الشعر 
لم بتو قف التجديد على آي شكل من الأشكال » كان الغالب على الشحر 
الحاهلى التحور الطوبلة » وقلما ا السحر القصير ٠‏ واستمرت هھ دہ 
واتحددت رواکحها و دلالانها فظهر ماسمی بالعُرزل الروحي أو الأفلاطو نى 
عند « کثر » و « جميل » وآمثالهما » وسمعنا من مشل قول جمیل : 

وإنى لراض من بثينة بالذي لو آبصره الواشي لقرت بلابله 
وبالنظرة | لعحلىو بالحو ل تنقضي 1و ره È‏ نلتقی وآواله 


قول کثیر : 

وقائلةر > ما بال دمعك أييضا فقات لها با (عز ) هدا الدي بقي 

الم تعلمي إن الكا طال عمره فشابت‌دموعي مثلما شاب مر قي 

وعما قايل لا دموعي ولا دمي نرين ولكن لوعتي وتحصرةي 
وسمعنا مثل. قول المجنون : 

کان فو ادي في مخالب طائر ۰ اذا ذکرت ( لیلی) یشد به قبضا 

كان فجاج الأرض حلتقة خاتم ٠‏ علي فما تزداد طولا ولا عترضا 


وسا الكي من هذا التحديد الصاف فى المضمون وق خصائص 
الت ركيب تبعاً لنظر ية المعنى المتجدد ء كحوار بارت «إبنابی‌ر دیعه) الى حد 
الاقترابمن ع الحوار المسرحي N‏ 
نجد يدف المو سيقى و المضمونمعاً »فاذا البحور االطولله تنحز عزاو إذا نحن نسمح 
دمحزۇ الكامل » ومحزة الطويل » والمديد > والمجتث »> والمخبون ٠‏ 
والهمزج > والمنسرح » وإذا كل بحر بنقسم الى بحور » بل جدت بحور 


N E 


كالمتدارك والمضارع والمجتث » ولم تكد تنقضي فترة ماه عام على 
هذا التجديد حتى تجلى جديد آخر في مشل مقامات ( الهمذاني ) 
( والخوارزمي ) والحريري وهذه المقامات نوع من النثر يشارك الشعر 
في التصور والصورة ووضع السجعة مكان القافية وخاق الموقف الذي 
کال س بالمقام > وإلى جانب هذا تفلسف الشعر وشعرت الفلسفة 
فشاعت النظربات الفكر ية وامتزجت بالفن الشعري › وبعد ظهور المقامات 
والفلسفة الشعربة بفترة عاد التجديد إلى روحالشعر وأشكاله فإذا ببحور 
تجد » فبعد أن سمعنا بالمجزؤات سمعنا الموشحات بانواعها والأزجال 
بأنواعها « والحمينى » في اليمن بآنواعه « والبند » ف‌العراق «والمسدار» 
واخوته ف ودار » ومضى موكب الشعر ف تجاوب حمیم > وآخوة 
روحبة » يعبر كله عن كل الأشواق الإإنسانية في كل آشكاله وأنماطه ء 
حتى وقعت كل الأشكال والأنماط في ال ركود » كنتيجة لركود الحياة 
العامة » وتنيحة لطول النوم كان نشاط الصحو » فادا بعهد اللإحياء والبعث 
بروض جناحيه على ضفاف ( النيل ) ( ودجلة وبردى ) وجبال اليمن 
فإذا ( بابي فراس ) ( وآبي نواس ) بنبعشان في ( البارودي ) وإذا 
( بابي تمام) ( والبحتري ) ( والمتنبي ) ( والشريف الرضي ) ( وا محري ) 
ببعثون في (شوقي) وآمثاله بمصر » وف « اليازجي والشدباق في لبنان 
والزركلى ومردم في سوريا وي الكاظمي والزهاوي والرصاق ف العراق 
وف عبد الله العزب والموشكي والزبيري باليمن »ءوكل هذا الإنبعاث ككل 
بعث بحیی قدیماً ویضیف جدید! » فبعد آن آضاف (شوقی) تفاس السلف 
إلى آنفاسه _ مع أصالة آقل _ وتلاقت خصائص النهضة الجديدة بالنهضة 
القديمة » بدأ ( شوقي ) بكون بداية العهد الجديد ف مسرحياته بعد 
قصاتده ١‏ وعد مسرحیات ( شوقی ) تجدد الشعر مدارساً وآنماطاً ۾ فاذا 
بالروح الرومانتيكية تتصل بالجو الكلاسيكي وتنفصل عنه > وإذا 
بالقصيدة المقفاة تنقسم إلى عدة مقاطع وقواف عند ( على محمود طه ) 
( وإبراهيم ناجي ) ثم عند ( سلیمان العیسی ) ( وآبي ريشۀ ) (والزيږري) 


۸ س 


( وجرادة ) وآمثالهما ف اليمن » ولم تكد نصل منتصف هدا القرن حتى 
نمى الجديد في شكل العمودي المتطور وولد جديد آخر بشبه آباه الى 
حد وسستقل تحددده الى ۹ » لأنه اعتمد على التفعلات بدلا عن 
الوزن وبالنغم الداخلي بدلا عن تجاوب الأشطار وبالجملة عن القافية 
وبالسطر عن البيت وكلما جرى من التجديد والامتداد المتجدد في الأقطار 
الع بية جرى في اليمن بشطربه ضا فاذا كان (الزبيري) بشبه (شوقي) فان 
( جرادة ) و ( لطفي جعفر ) بشبهان ( علي محمود طه ) و ( ابراهيم 
ناجي ) و ( بشارة الخوري ) و ( الشابي ) واذا كان ( علي أحمد باكثير ) 
و ( على عبد العزيز نصر ) بشبهان ( نازك ) و ( السياب ) في آول 
مراحلهما » فان ( عبده عثمان ) و ( عبد العزيز المقالح ) يشبهان ( آحمد 
GRE EE‏ 

فهذا الارتباط في المراحل الزمنية بين الأقطار العربية جاء بطبيعة 
ال ك را و ا ا ا ا 
ولا بمكن آن يدعي آي دارس أن الجديد جاء من القديم كلا آو كان 
کله جدید » فانه بنتمي الى أجداده ف التاريخ ويعاصر الحياة 
الجديدة بكل شرم وحب » وشاعرنا ( عبد العريز المقالح ) بقدم 
الدليل » فاول قصيدة له ( لابد من صنعاء) ء 

وهذه القصيدة تنذكرنا ببيت قدب للامام الشافعي ٠‏ 
لابد من ( صنعاء ) وإنطال السفر وان نحرنا كل عوادر ودبر 

ولكن ما بعد المسافة بين الشافعي وين عد الحزدز eT‏ 
الشافعي وصنعاء المقالح »> صنعاء الشافعي مدينة بصل إليها المسافر 
و صنعاء ء المقالح مددنة تمد ذراعها م ن العبب إلى المعغترب ف حنان الأمومة» 
فعبد العزيز لم بهتد ببيت الشافعي وإنما استځل روحه ء کما هو شان 
الشاعر المعاصر » يجدد في ارتباط بروحية الماضي وبفكر كيف بستغل 
لني الا تاي ال اى ن اا ج او ا ا 
قا و 
بخلقها قبل ميلادها : 

ا م س )ا 


بوما تغنى ف منافينا القدر 
لابند متها ءءء حنا ۰ء آشواقها 
أا اا 
وکل مقھی قد شرنا دمعها 
وعلى( المواويل ) الحزينه كمبكت 
TRE E‏ 


جز نا وحراحها 


الله ما أحلى الدموع وما آمسر 
أغمافا وتو فت وق الى س 
رقص الطيور تخلحعت عنها الشجر 


هذا الشعر ضرب من بحر الرجز على غرار أرجوزة « آبي النجم » 
وقاتم الأعماق خاو المخترق » وهو الأكثر شيوعاً ف الشعر الجديد > 
لكن نبرة واحدة تخرجه من بحره » ذلك أن الرجز بقوم علىشطرة شطرةء 
وهذه القصيدة تقوم على شطرتين » وهذا تجديد ف بحر الرجز من ناحية 
الشكل حتى أشبه الكامل » الى جانب تحديد المضمون » على آن الرجز 
في الشعر القديم كان يعتبر درجة ثانية بعد القصيد لأنه كان ف الغالب 
حداء حرب وغناء عمل ولم بحقق وجوده كفن شعري إلا" بفضل ربه 
وأضرابه ( وعبد العزيز ) من الشعراء الذين هضموا الثقافات الكبيرة »> 
فهو شاعر مو سوعي بدلیل آنه الیوم طالب جامعی ہے ماجستیر س مع آنه 
بصاح آستاذ جامعة قبل اننسابه إليها كطالب » وكما بصاح للأستاذية قبل 
e‏ 
وبكکهي للتدايل على هذا ی و د هش وال شعره »۰ ففی 
عام ۹ه م نشر قصيدة باكية بعنوان ( اللحن الأخير ) : ۰ 

والآن با موت آلا فاقشرب من جسد فوق الثرى فاني 
بسي بين الناس مستخفياً كطيف اشم سين رهیان 


اشن رق ٤‏ ولا تومه بحنو » ولا آتیه بالحا ني 


E‏ قصيدة بعنو ان (عتات) ردد فیها ز تفس البوح الشجي 
اللحن | 


E E 


فتعربت واحترقت وعانيت 
ا بلادي وآنت لم تمنحينې 
تح صوتي على الجبال تكسرت 
أكل الليل ضوء عينيك أغفى 


وجاهدت ف سل اللقاء 


غل لجل وة :راء 
نحت دفشك 9 ل ا 


ف موانسك أو هسز غناشی 


> وی هت دذرة رمل ي 
ودم الشونق صارحخ ف دما ي 


قد نظن أن قال هذا الدمع الشاعر أو ملحن الكابة غير قال « لابد 
من صنعاء » وإن كانت هذه القصيدة التى آوردتها من فصبلة اشعار آخر 
السستات غر ان ( المقالح ) دردها إلى مطلع الستينات ولأنها غير منشورة 
فالشاعر هو المرجع » وله ولوع معروف بتقدیم تواریج القصاتد كتدلىل 
على السبق » لكن المقالح نفس الانسان وتفس الفنان الحزين فأحزان 
« عبد العزيز » آكبر من كلماته على قوة كلمته وقوة ملكته التي تتعامل مع 
الکلمه » لکن آحزانه لاتتخلی عنه آو هو لا شخای عنها حتی عندما وتقد 
حماسا لشجاعة آبطال السبعين » لقد ظهر في هذه القصيدة في حماس 
الفدائي > ولكن لم تتخل عنه روحه الثكاى » وإن غلف شحاه بفداشة 
المقاتل » فلعله كان رفح صو نه کمن يعني لبطرد آشہاح الظلام 4 
فالحزن آجلى طابع ممتد ف شعر « عبد العزيز » حتى وهو بصارع 
نار السبعين مع بطالها : 


وددت لو كنت الطريق بعبرون فوقه إلى الجبل 
لو كنت صخرة تحمي صدورهم من الأعداء 
لو كنت لقمة آو شربة من ماء 

لو كنت غيمة تمر فوقهم أو قطرة من طل 

لو كنت واحداآ منهم آموت أو آقتل 
EOE‏ 


۱۱ س 


أولئك المقاتدين 

فن زرف اا ان اا 
وثبتوا النجوم والأقمار 

وثبتوا النهار 

على طريق « آبلول » العظيم 
اشعلوا الشاب » احرقوا الأعمار 
صدوا جحافل القديم 

آوقفوا مسير العار 

فكانت الأعمدة الشلة الضاء 
وکات السسعوك 

أشرف آبام الخلود في ديار نا الخضراك 
آخصب ما جادت به القرون 
اصع مولود لارضنا الحنون 
لأمنا صنعا 


آلا بلاحظ آن هذا الحماس على اتقاده مبطن بالحزن معا بالمرارة ؟ 
ولیس الشعر الحزین هو الذي بخبر نا کم بکى وكيف تنهد حتى أشعل 
البروق من حوله » الحزن بالابحاء وبالجو وبالظلال الصفر حول الصوت 
الام حول اة الى يد ن في هه الت اال هان ا 
الاستنتاج »ما من ناحية النص ٠‏ فليس حب الموت إلا من مرارة الحزن ء 
وكما غنى « عبد العزيز » للموت ف نص سابق غنشى هنا للمستمستين > 
ولكن بنفس الأوتار الباكية » وبنفس الصوت الممزق في جهاره » والجهير 
ف تمزق ٠‏ المهم آن « عبد العزيز » قد حقق من بداية السبعينات أسلوناً 
بدل عليه کملامح وجهه » فاذا کنت تعرفه وقرآنه في غیابه فسوف تتصوره. 
أمامك يتحدث بصوته الهادىء الحاد يآنفاسه الساخنة الباردة ويعينه 
المعرتبن کحدثه وحر کته لادد للحديٿث ٠‏ إن كل « عبدالعز ن » ملامحاً 


س ۲۱١‏ س 


وصوتاً وظلا » قصيدة » أو فصل فلسفى غامض ف لدة ن وحلو في قليل 
من مرارة النفس TS‏ ما بصعب على الكثيى تحققه 
وهو الاسلوب اله اتاو الا ج الأساسي ف اذاعة ء وإذا عر فنا 
ls a‏ 
الأسلوب : صوت « عبد العزيز » هادىء ف حدة وكذدلك عبارته ف 
شعره فهي هادئة مرهفة النصل لها مخالب وآنباب ناعسە تلمس بشجی 
NS‏ 

باس منك فايشي من لقالي ودعيني لعر بتي وعنالي 

هذا الجزم الحاد مغلف بهدوء الألغاظ وظل التعبير الخفيف وحتى 
عندما بكتب « عبد العزيز » التقرير العاطفي فهو يبدا هادا حزيناً ينتقي 
للسعنى الكير تعيرا طفلا » وشصل للقامة الكيرة ثوا رشيقاً يجعلها 
سهارته ملائىةللقالب‌الضيق كسا شهد هذا النص من قصدة«وجدتها»:_ 

بعبنيك ابحرت حيث النهار العميق 

تعسات ف مطر الحب 

آشعلت في خشب الذكربات الحريق 

وحدت الطرق الذي کنٽ آبحث عنه 

وجدت الطريق 

لقد كانت هذه الفرحة تستدعى هتافاً ضما عالباً « لأنها فرحة وجود 
النفس » آو وجود طريق النفسءآلا نلاحظ الأطلفال على براءتهم بصخبون 
عندما بجدون بعيتهم ؟ ولیس الشاعر إلا طفلا كيرا فرح حین بجد نفسه 
اكنشفت طريقها ٠‏ لكن « عبد العزز » همس بآفراحه همساً شه لفتات 
الحبيب إلى الحبيب + مع آنه وجد طريقه ومن وجد طربقه فقد حقق 
اواو اة دل م ال اال ا اي رون فو ا 
رشافة ۾ ومع آنه تقرير عاطفى ٠‏ فقد رصعته الاجادة بالنهار العميق » 
ومطر الحب » وخشب الذكريات » وإجتساع هذه العناصر في حسن إبراد 


س ۱ س 


کون را من خدود النجوم وعسیر دخان آخشاب الذكر بات المحترقة 
على طريق الحب المشمس ٠٠١‏ 

لا آريد أن بضيعني « عبد العزيز » في بحاره اللؤلؤبة فآنسى نهجي 
امرسوم في نقد الشعراء » ولو جزئيا وعن طربقة قديمة معاصرة » لأن 
النقد أعلى ضروب المحبة » إلا آنه حب بحیی ولا يميت بنفخ العرور ٤‏ 
فهل لی آن آساله وسال معه « عبده عثمان » ؟ لاذا پنقصان من کرام 
الكلمة أمام کرام الاغال ؟ كما ف قصسدة «( عسده ان 
ف رر سرحان شاره سرحان » وكما في قصيدة « عبد العزيز » 
( الأبطال والسبعون ) لم بقل عبده عثمان ؟  :‏ 

ا خحلت طموح الناس وشلبت الشعر 

أوقعت الشاعر ف مأزق 

هل آن لو جه الفکر بآن بعرق 

%4 %4 2 

أو ما قال ( عبد العزيز ) في قصيدة الأبطال والسبعون : 

تتراجعي آبتها الكلمات 

تكسري آيتها الأقلام 

شرف منك صوٽت حرر مات 

وهو پنازل الظلام 

و يحفظ الأطقال ف عينبه » يعمد الرابات 

یرید « عبده عثمان » للفکر آي فکر أن عبر عن خجله بالعرق 
لا بالعبارة التي تعيد خلق العمل » ويريد « عبد العزيز » للكلمات آن 
تتراجع » وبغض النظر عن جمال الشعر في النصين » فانهما بستحقان 
نقاشاً خار جیا » آلا توجى كرام الأعمال آكرم الأقو ال ؟ نو عدمت الأعمال 
المحيدة صوت الشعر الملحن وتأمل الفكر المفلسف لكانت آعمالا 
خرساء لا فوح لھا عبیر ولا تدل على وجوهها آشعه ملامح » ان غزو 
الفضاء وهو معجزة اليو م بصطحب الكلمة المعبرة من حين يبدأ مشروعا 
الى أن بنتهى تحقيقاً » فاذا كنا ف زمن المعجزات العملية » فعلينا آن نبحث 

ا 


عن معجزة الكلمة الفنية التي تدل على هذا العسل ١‏ وتنقشه في جبهة 
الخلود بأصابع من نور » كما أن المصيبة تنسى بمصيبة آكبر فان العمل 
العظیم بنسخ بعمل آعظم » ولایبقی کل عسل مزمناً ی‌مکانه مۇ رخا بمکا نه 
وزمانه » إلا بفشضل الكلمة الحية الداكمه الحباة ء 
فول سف الدرا توف ف ازا که وی ا وار ( عضن 
مرعش ) » وف بطون سمنين لكنها غالبت الفناء في شفاه قصيد « المتنبي » 
ی آصسحنا نقراً (( سیف الدوله » مح » المتنبي ( * وهکدا كل دطو له 
ت رخها الكلمة المشرقة » ويخلدها الفكر الفلسف »> فاا داعى لعرق 
الفكر أمام البطولة ء ولا لتراجع القصيد آمام شجاعة «ثقم"» و«عيبان» 
كما وجه « عبد العزيز » الأمر الى كلماته » مع آن « عبد العزيز » خير 
من يعرف قيمة ما آرخ التراث الشعري من اعمال کيوم ( ذي قار ) ٤‏ 
وحرب ( داحس والغیراء ) » وفتح ( عسوريه ) على بد ر المعتصم » 4 
وسر « ملك فر نسا » ف ( المنصورة ) ٠‏ وهزيمه العكدوان الثلاثى على بد 
شعب ( مصر ) وهزيمة الاستعمار الفر نسي بشجاعة أبطال ميسلون ٠‏ 
وكل هذه الأعمال تشه ( الأرطال والسبعين ) » وشاعر نا 
خير من استغْل التراث لأغراض بومية ومستقبلية » تحت مبدآً الرئيس 
« ماو » : ( تأخذ من الغابر ما بنفع الحاضر والمستقبل ) » ولقد اعتصر 
«ر عد العزيز » الكنوز السلفية فتحولت تحت آنامله »> الى رموز مضيئه »> 
تكشف وتكتشف جوانب قضابامعاصرة» مثلاعلىذلكقصيدة (رساله إلى 
عمرو بن مز قا ( » فلعمرو هذا أناء وأحفاد يقتدون يصنعه السبىء 
فیهاجر ون من شعو بهم الى شعوب آخری پنعمون على حساب کدحها 
وتاهون بالرحلات المنواصلة » وينزلون أضخم الفنادقى وال ملاهي حت 
زعم الاتتماء والالتجاء » مع آن الانتماء لاإيحتاج الىالاقترابمندولة ٬لأن‏ 
الاعتقاد من الوطن منشا المناضل أجملللمكان وأصدق علىصحة الاعتقادء 
فما كثر الذين تحتاج بلادهم الى ثقافتهم و بلجاون ال ی الأغنأء عنهم استجا به 
للقلق » مع أن هذا الالتجاء بكلفهم النفاق والتملق آكثر مما يحتاج حكام 


0 0 


بلادهم ل آثار هده القضة شار ) 5 رد من صتعاأء ( باتخاد 
« عسرو بن مزيقيا » رمز لأخطر قضابا مثقفينا : 


فحزت ++ 

ثار » تهشم فو ق الحروف القلم 

الے آن کت 

آین مکانك با « عمرو » بین الرمم ؟ 

ی اقار ال اروا ما لهل اهار لار 

وقبل انفجار السرم 

وهل لك قبر على الأرض ؟ آم لفظتك الرمال 

لأنك خنت التراب 

و حخنثٹ الرجال * 

آخذت نصيبك منها غداة الرحيل 

غداة شرت دموع الضحاا » 

تسلمت آثمان كل النخل 

آما زلت في کل يوم تمزق حله 

ا 

ون سار 

تضاجع واحدة من يناث القيلة ء 

وتشرب ( باشهربار ) دماء الجراح 

فلا ) نھر راد ( آطلث 

ولا عاد وحه الصباح » 

صحيح أن آنت « با عمرو بن مزبقيا » ؟ لتقول لأحفادك : إن من 
تحب دلاده يها E‏ لحد ي و سنا ودارا و منفعی وفرارا e‏ 
الدين بعيشون ضيوفاً على موائد الشعوب » فهم ملغيون من حساب 
ديارهم ضيوف ثقلاء على الشعوب ٠‏ وإن تمتعوا بالرحلات والسهرات »> 


۱١‏ س 


فذلك حظهم » ولكن من بسكتهم عن ادعاء النضاليه التي ترفضهم » 
لأنهم طفیاون علنها وعلی آبناگها ۾ ولم دقف استغلال « المقالح ا 
غد العانت عرق ى فرشا ) وانسا تحاوزه الى ( ظوفان وح ٤)‏ 
فاقتطف من خطابه قصدة بعنوان ( مقتطفات من خطاب نوح بعد 
الطوفان ) : 

قلت لكم من قبل آن ثور ماء البحر 

قبل آن تعر بد الأمواج 

وقيل أن يعيب وجه الأرض 

قلت ء٠‏ الداء والعلاج . 

لم تفلو ا ++ 

لم اتنسمعو اأ +++ 

كنتم هناك ف الغيوم ف الأبراج 

آرجلکم ود کا تا ال السحاب 

روسكم مغروزة ف الوحل ٠١‏ في التراب 

قربت مشفقا سفينتي 

آ0 عمري آجمع الأعو اد والأخشاب 

فطعٽت وحه اللىل والنهار 

E 

آشد مسمارا الى مسمار 

ا 

سفینتی تاهت بها الأمواج 

فأبحرت خالية إلا من الأحزان والملاح 


چډ ې ې 
وهذه الخطبة النوحية أو هذه الوصية التى فات أوانها موجهة إلى 


— ۲۱۷ 


قضية ( اليمن ) وهذا يوصل الرحلة إلى القضية الثورية عند شاعر 
( لابد من صنعاء ) إنه بريد الثورة سلوكاً مستقيماً » ويريدها عدا 
حد ددا نكل مهو م اأحدة 4 ودر ددها عدا LS‏ تکل آفر اح العبد و هناءة 
آطفاله»آما کیف بریدها سلو کا ؟ فمن هنا بدا الشاعر فيرثي صدبقه الدي 
لم يمت في قصيدة ( مرثاة صدبق حي )  :‏ 


لر حمه الله 
مات آخیرآ ۰ء من غير وفاه 
e‏ 
وف الأكفان 1 ضبم خطاهہ 
کان شجاعاً فی وجه الأمس 
ادر که دات شا 
دف آل سان 

= 
واخیراً کان 


%4 3 3% 


ان شد ہ القصدة إشارة ضو كه ال اشد آز مات‌عصر نا انعقدا فماآ کثر 
طعاة هم أحق بالثو رة ممن ثاروا عليه » وقد طعت هده الظاهرة على الكشر 
حتى لانكفى الشعر رثاء لهم ٠‏ ودا القضة كما قال ( ابن‌زریق ) عن حاله 
آو لا وعای لسان الشعو ب ٿا نا ا 
متى تمنح الدنيا صدبقاً يدوم لى ففي کل يوم لي يموت صديق 
لقد صدق ( این‌زریق ) » کہا صدق (المقالح) وآحاد ‏ لأن‌المقالح ع 


— ۱A 


عن وجدان جماعی » لأنه کما آراد الثورة سلو کا نظفاً »> فهو درندها 
قصیدته ( با لیل ) : 


با ليل حرقنا الجماجم ف الطريق إلى الصباح 
مالحظة إلا وآشعلنا ملايين الجراح 
لم ببق ي آجفانا نجم بضيء ولا سلاح 
ودا سا خت فلات اك ولا ران 
وظلامنا باق وآنت مسمر فوق البطاح 
مات ( الوشاح ) فراعنا في کل منعطفر ( وشاح) 


% 3 3% 


هده القصدة لست موضوعاً لی فصسدة (رثاءصدبق‌حی) لن خا نه 
ر ف اك وقد اار ر( الالح إلى ارين لرن فر( ردان 
عامل ي میناء عدن ) والثانى ق قصيدة ( العيد ) » فكيف فكر العامل 
وعبر عن تفکبره المقالح : 
لم تسام تعد كسرة الافطار 
TS SS‏ 


ب ۱۹ س 


و حه العصر مكدو د الو کی 

ا حس أن قامتي Ee,‏ ف اأفضاء 
اة ل الها 

وإننى أحتضن الجبال والأنهار 


2 % 3% 

هذا هو شعور العامل كما صنعه الشاعر »أو كما صنعه بوم الحربه ٤‏ 
فقد ضحى بخبز اليوم في انتظار رخاء العغد الذي تدره آرضه الواقعه ف 
يده المختصسة م ن يدي سارقی خیراتها » و نحن لا نعيش لیو منا » بل لا نعيش 
لعمرنا المحدود » وإنما نستغل عمرنا المقدر لقطع شبر من طريق الأبناء 
والأحفاد » فنريد الثورة كما آرادها ( عبد العزيز ) عيدا دائماً تکل آفراحه 
وتكل هناءة أطفاله : س 
( لا عيد لي حتی اراك ) شورة حمراء عاصةة من التحدد 

فلنر دد مع عبد العز دز هدا البیت كما آنشاه ققصيدته( العبد )و لتر دده 
معنا ا أن يهنا آطفال‌الشاعر وأطفالالعالم كما بريد (عبدالعزيز) 
الفنان الانسان وكما يريده معه الخيرون من البشر » الذين تصدق عليهم 
حقيقة الإنسان العظيم الذي بحب العظمة في غيره بمقدار مكاتنها في تفسه»ء 
صفوة القول آن رحلتى ف أشعار ( عبد العزيز ) كانت ممتعة لأنها شاقه 
نفكر مرات قبل الكتابة » وآظن هذه الجولة في آشعار عبد العزيز المقالح 
غير كافية » لأن شوطه أطول من هذا الشوط اللامع ء 

3% % 3% 


em 


(( على ین عا , صس ))٥‏ 


دل التقصي التار يخي بآن نكسة ثمانية وأربعينآبعدت‌الشعر ال یخار ج 
اليمن ف شخص الزبيري وسجنت الشعر ف حجة في آشخاص «الحضراني 
والشامي والمعلمي والمروني » » ولم تصل آصداء الشعر اليمني E‏ 
وراء الحدود بعد مايقرب من ثلاثة آعوام » وإلا من وراء جدران سجن 
حجة بعد آن هدآت الثائرة آو الفت الصدمة وبعد آن مرت رمع سنوات 
عحاف ٠و‏ نتسحة لهذا کانف شعر الجنوب آحلى الموارد للمتلهفين ق ‌الشمال ء 
لكن فترة الصست بدآت تتقشع من آواتل عام ۱۹٥۳‏ من‌هذا القرن تقرياً » 
فتلاحقت المحاولات الشعربة وايتدا صف كير من الشبأب بحاول الشعرء 
فظهر ٽ ق صنعاء محموعةمنمثال «محمدعدالله‌الشامی» و « محمدأحمد 
زباره » و « يوسف الأمير » و « عبد الرحمن ا ) و (« عد الله 
الشرف » و « عبد الرحمن قاضي ٠‏ وف الحديدة نشآث محموعة ا 
الشعراء منهم من استمر على الشعر إلى اليوم « كيوسف الشحاري » 
و « على البجلي » و « صالح عباس » و « محمد العديني ¢ 9 « علي 
حمود عفىف » و «» والعزي مصوعى » » ومثل الحدبدة تعز بل کا نت تعر 
ملتقى إنتاج الشعراء حمعاً باعتبارها العاصمة الجديد « للامام أحمد » 
ولیلاد صحيفتي سباً والنصر عام ۱۹٤٩‏ فقد كاتنا اتحملان مار الأقلام 
والقراح ٤ال‏ ان اک هو لاء الف ا انقطع ق اول ألطرىق » او خا تنه 
الأصالة فاستمر بلا إجادة » ولا بد آن لهذا سسا > فلعل انعدام النوادي 
الثقافية ودور النشر وانعدام النقد الموجه ( بكسر الجيم ) كانت أهم 
العوامل ف جفاف بعض البراعم الواعدة » وهناك محن آخرى کابدها 
آدبنا » وامتدت من نهابة الربع الأول من هذا العصر إلى قيام الثورة عام 
۲۳ فقد عر فنا آن شهرة آي آدىب کا نت تۇدي به إلى السجن ثم الوظىفه 
الفا و ات الو طا ال اها ادا وم من وال :العاف 


١ 


أو الرالهاء : عن الأدب ۾ فقد کا نت وظيفه التفتيش بوزارة المعارف عاملا 
اا یی ای الیوں کیا امت ا ی السجن تم آدی به السحن 
إلى محکمه حبس حبث تشغله القضاا والمنا زعاٽت عن الدب وحسث 
بشغله من کان سمی بالمحتسب عن آي تفکیر إلا ق استبقاء الوظفه ء 
اا اسكتت محكمة حيس العزب مدة عامين ثم آسكته اموت نهاشا عام 
٩‏ قبل آن :ری قحر الدستور وغروب صانعبه ٠‏ 


ومثل العزب ( على بحیی الاریانی ) س مد اله مدته ‏ الذي عين 
ولعل ( عبد الرحمن الارياني ) كان من القلة في آدباء الجيل الماضي » الذي 
جمع بين وظيفة‌القضاء ف « النادرة » آخر الثلاثيناتوانشاء الشعر ٠»‏ ولعل 
هید | و إلى لىافته ف فصل الخصو ماتفقد نلاحقن له قصاند ف محار به 
( الصبره ) ٠‏ ال کان بعانيها لواء ( إب )۰ و فضة الصسره 
اکل ادق ارهاق للمواطنين ء لأن الزكاة کا تفر ض عليه 
آ نحاء اللو اء و تجعل ز کاة ما رعكده قا سا عا حنتی ولو أ خلفت الأمطار 


قد اتان دصسم د لفشسعر الحدل منھها ور الإسلام 
ويخاطب الامام بحي بقوله : 
صف التاشر مسن دنك وإلا آ نصفتوسم مسن EE‏ الأبام 


وق هده المقطوعة بتبدى ف مدرسة إربان تفس ثوري معاصرجدددء 
آما البيت الثاني من المقطوعة » فهو يذكر نا بقول الرصاف : 
E‏ 5 ك ea cl‏ 
فآفت ترى أن الأدب ف الحيل الماضي » وق مطلع هذا الجيل الخد 
ااا ا ی ا و ا ع 


س ۲ا س 


أو مقاله أو أكثر في مجلة « الحكمة » ولا » وفي صحيفة « الإيمان » 
ثانياً » وفي صحيفتي النصر وسباً ثالثاً » أو عن طرق خطبة في حفل إلى 
جانب وساطات آخری » وکان آغلب هذه الوظاتف تژدی إلى غیر الآدب 
E N EES N O‏ 
فلم انعد تنظهر لهو لاء الموظفين إلا قصاثد المناسات الاماميه کتها ني الأعباد 
وبالأخص عبد الجحلوس» وف مراثى من مات من رجالالدولة » وإذا ولدت 
قصائد في غير هذين الموضوعين فهي في المجاملات الاخوائية »> 
ونظم الألغاز والتواريخ » وکل هده الموضوعات وما نظم 
يها لا پنمي ملکه ولا بدل عليها ولا شتعر بجمال فني ونما يدل 
على بر اعةتافهة تننتمي إلىعصو ر الإ نحطاط الأدبي و الاجتماعي » واستمرت 
هذه الحالة إلى عام ٤4‏ م نقرساً » وهنا بدات بواکر الربيع 
رواتحها من هنا وهناك » ومن هذه البواكير الواعدة في مطلع الخمسينات 
« علي بن علي صېره » ۰ 


اعدم ال د ال د اا م ال ر ن الد غل 
طراز آخر مدرسة ( آبولو ) وآوائل المدرسة « الرمزية » » وكان بلاحظ 
آن هذا الشعر لم يصدر عن فلسفة المدرستين وإنما كان بتآثر بجدة كل 
جديد ولعل من آبرز هذا الاون الجديد قصائد كانت نذيل ( اسم 
عن ن غا ن صیرة) ٭ کان برعا من ( ماوت )و كانت لا ات اله 
اتنىاهاً لحداثتها واختفاء التحرىة عنها » فقد كان بنشیء قصاخده الأولی 
ی ا راو ا ن ی ن اک وو 
فترة عرفت ( تعز علي بن علي صبره ) كشاعر بۇ جج إحساس الجماهير » 
وقد عرف طريقه إلى تفوس الجماهير ببحد نظر » فتخلى 
ا ا ف 
الناضجة » وأنشا للجماهير قصائد عمودية أقرب إلى الخطابية لتلائ 
المحافل الحماهير نة فلا تنتظر الحماهير تدفق التفاعل »> وإنما تريد شعراً 


إا س 


موزوناً مقفى تنتهي كل فكرة بنهابة البيت وتبدآً الفكرة الجديدة ببداية 
الست الذى لبه لأن الحماهير السامعة سر عة الالتقاط للفكرة الموجزة > 
وهذا الأسلوب مهما كان خطابياً فهو آنجح في المحافل المزدحمة » وبالأخص 
إذا تعبات الأساليب الخطابية بالعناصر الفنية القادرة » ولهذا لا يبلغ 
الخطبب تفوس مستمعيه إلا بجمل متساوية » ومزدوجة ف التقطيع غالباً 
ومثل الخطيب المحاضر والمذيع » لأن ما يقرا عاى الجماعات غير ما بكتب 
في الصحف والمحلات والكتب »> لأن الكلمة المكتوية تحفظ بقاءها 
فيعيدها القارىء آو تذوقها بتآن ق ول قراءة » آما الكلمة المسموعة 
فتستدعي تكثيف اللمح » آلم آقل لك أن (عاي صبره) اتخذ هذا الأسلوب 
عن بعد نظر » آو عن مجاراة للأذواق » ؟ المهم آنه نال في خلال 
سا وات فة اة الاد 4 ساعد علا ين 
اختياره لموسيقاه » وقوافيه » وساعد عليها آكثر صوته الجهير الموعع > 
واشاراته البارعة » فيعجبك سماع قصائده ف المحافل آو المذياع آكثر 
مما تعجبك قراءتها في الصحف » فقد كانت قصائد ( علي صبره ) قصائد 
شاعر قوی الاستعداد شدند الرغبة » ولكنه لم بستمر ق ذلك الاسلوب 
ولم تتحول إلى آجد منه » ولعل للنجاح قاتله الله بدا ی هذا » فن غروره 
بقضي على الاسترادة من الابداع » ولهذا فنحن آكثر حاجة إلى من يريا 
عيو بنا آكثر ممن بطري إحساننا ء 

تحب آن تسمع نموذجا لشعر ( على صبره ) في هذه الفترة ؟ هذا 
ليس ف المتناول لأن شعره غير مجموع » وكيف يمكن أن بتحكم الناقد ف 
شعر غير مجمو ع ؟ برجع البه القارىء فيقارن بين‌النقد والمنقود » ومع هذا 
فشعر ( على صبره ) ق ذلك الحين » من هذا الطراز : 
ان کر تمرم ق سنا برديك فجحر 

3 % 3 

وعند الحق آسسع من غراب وعند الزورف أذنيك وقر 


س ٢)‏ س 


ومن قصيدة ثا نيه : 
خا لم تلمح الور إلا مذ قرأاها 
ومن اھ ° 
آمنت بالشعب والأحرار ايمانا »> لو لامس‌الصخرآضحى الصخرإ سانا 
منت بالشعب لا الأغلال تسكته وإن قضى تحت نير البغى آزمانا 
وقد إستمر على هذا الأسلوب مدة سبع سنوات ٠‏ ثم مال لی اسلوب 
شدوا على کبدي بکل بدي لا تنرکو نې قد وهی جلدي 
ما بال طرف لم بذق وسناً هل کثحلت عینای تالرمد 
وهذه القصيدة موزعة على أربعة من الشهداء » ذكرت محمد العمري 
الى‌الانءوسمت عك الرووف رافع والو حه پت بالاقتصاد تن »وف هو لاء 
الأربعة مجموعة شعربة مطبوعة بعنوان ( حول شهداء اليمن ) منها قصيدة 
« على بن على صبره » التى اقتطفت منها الأبيات السالفة » وإن كان في 
هذه القصدة محرد ا > إلا آنها تنم عن بدء التعببرفآساو يه من تحدر 
بحرها وسهولة مآنيها »> ولكن ( على صبره ) وقف عندها ومال إلى الشعر 
الزجلي أو الحميني » فعطت شهرة قصانده السابقة قصيدة ( آهلا يمن 
وللنجاح تفعه كما أن له آضرار ه٤ل‏ نه سح من النفو قو دسك ا لعنقو د 
وسدو أن قصيدة ( آهلا بمن داس العذول ) كانت حصيله ثلاث ‌سنوات > 


0 ب م 10 


فلم بعد تمع لعلی صسره شعر ی آي شكل مدة ثلاث سنوات حتى 
اتفجرت و TT‏ ۹1۲ ق ا هي عادة بام 


TTD 


SS 
ذلك لن یام الثورة آبام توفز الأحاسيس »> فمحرد ذكر الثورة‎ 
>» ومفجريها والآمال فيها وفيهم بشعل الأكف والحناجر بالهتاف والتصفيق‎ 
وقد اشتهرت ( لعليى صبره ) آبام الثورة آنشودتان » الأولى ( وحدة‎ 
التراب ) بغنيها على ( الآنسي ) والثانية ( اشهدي آبتها الدنيا ) بنشدها‎ 
آحمد السنيدار » » والشعر ق الثانية آزخر بعناصر الحمال والنظربات‎ « 
: الثوربة الشاعرة‎ 


شهدي آبتها الدنيا شدي فجر میلادي وقومی واق دي 
ها آنا ق الوم حامي موردي آطلب الوت ليحيى ولدي 


وهي من هدا التدفق الحماسي النظري الشالع ٠‏ وإن نبت بعض 
العبارات مثل (ها آنا فياليوم)ءفلا حاجة ل (في) + لأن اليوم طرف بستغني 
E O E O E E‏ 
تحول ( علي صبره ) إلى شاعر زجلي بتلاقى ف آزجاله الخيال المحلق 
والىساطة الشعسة الخو 


والملاحظ على قصائده الشعبية أنه أحانا سعد في الخال » وآحااً 
قحم الكلمات القاموسية آو لعة الأدب العايا في القصائد الشعبية ء وهذا 


ل ي ىه الشوارع والمزارع وآحاددث الطرف فهو ق اا 
ملاحسه الشسعبية بفتتح القصيدة بتعايى خيالية : 


كقوله : __ 


د كوب البربه وردها آزرار 


~~ ۲۲١ 


وتعابیره الالوفة » و نحن لاحظ کبار الثقفین کیف بصدمون حین بلاقون 
قاموسه الحقل والموقع والمعل ؟. 
المهم آن( علي صبرہ ) لم بر كد وقد نلاقبه ثائية ف يحثالشعر الشعبي 


بيئة شعرية متقلبة الطقوس والألوان » فام نکد نقترب من عام ٠۹٩۰‏ 
حتی ظهر ف صنعاء محمد الشرف متلعثعاً شان کل بدابه مىشرة ۰ 


بد محمد الشرفي مزاولة الشعر في مركز ( الشعر ) » (لواء إب ) 
لبتم الجناس لفظا وموضوعاً » لكن محاولاته الأولى في طي الخفاء ولعله 
بد الشعر ق سن الثامنة عشرة » ولقد ظهر ريعه الواعد ق صنعاء عام 
1 تقريبا حين آلقى قصيدة شار فيها الى عورات الأوضاع المزرية > 
م توالت قصائده الوطنية » والذي بستفاد من نصوصه آنه سال » الى 
آین ؟ وسکت عن من آین ؟ ومن آبن آهم من ( الى آین ؟ ) » لأن وضوح 
البداية ببصر بالنهاية » فلم أجد « محمد الشرق » قصائد ذاتية مع آنها 
البداية الطبيعية » لأن ثنمية الاحساس الداخلي يسهل النفوذ الى ماحول 
الذات من الموضوعات ليتم الارتىاط بن الاداث والموضوع ٤‏ وقد کان 
استبطان الذات بدابة كل شاعر كما سلف الحديث ق هذا » لكن زميلنا 
« محمد الشرف » دخل الشعر الوطني مباشرة أو عن تمهيد غير معروف > 
ولل ارات الاخ ار لان براك واه كاف ايها الزات 
الارهاص الثوري إبان اشتعال الحماس فابدى ما بتطلب المتلقون من 


— ۷ 


الأعمال الأدسية » وستقتصر الدراسة حوله عاى ضوء المقطوعات التى 
نشرها له الآدب العراقی « هلال ناجی » ب كتابه : ( شعراء اليمن 
المعاصرون ) ء لأن هدا الكتاب واس ال نتان :و دراشه الشعر المنشنو ر 
أكثر مشروعية » لأنه يمكن القارىء آن يرجع اليه » إما ف ديوان الا 
وإما ف آي كتاب منشور » فليس من اللياقة آن بتحكم الناقد ف شعر 
أو و ضعت كاملةءآو نشرت ى الحكمة وماتلاهامن الصحف )وقد آورد «هلال 
ناجي» لمحد الشرق ثلاث قصائد كلها من‌النحر الخفيف : ( بدعة الذلءف 
طريق الوحدة » صرخة شعب ) وبدعة الذل » من واقع الظروف التي نشا 
الشاعر فبها القصدة » فقد كانت التها نى ثنهال على القصر الملكى لأقل 
ما آثار إتكار محمد الشرف كغيره من الشباب الهازىء بانسىفاسف »المتطلع 


الى وطن جديد : س 
EEE‏ تاج لص يسيع آكلي ودفني 
ا 5 عك مادحا من آراه شدق و حش e‏ 


من .الصواب آن بهنىء مثل هذا بالصفع أو بالقصف وقد اختار 
الشاعر لباس السندس فأحسن الاختبار » لأنه ثياب الأكاسرة فهو رمز 
الطعبان والرحعية البالية » لكن الشاعر لم جسن اختبار كلمة محني 
من لفحة الشمس ٠»‏ آما كان الأفضل آن بقول وجسمي من لفحه الشمس 
محرق ؟ » ليدل الرمز على العراء » آما الأنحناء فهو من أعباء الأيام آو 
ارهاق الأمراض آو علامة الذل : 
وابنه رافل على ملعب الصفو وإبني لم يبلغ القوت مني 
وآنا ف‌الجراح آشکو من‌البڙس وآطوي من شقوتي آلف لون 


- ٩۸ — 


موفقة هذه المقارنة بين الحالين » آما طي الشقوة فدقبق التعبير عن 
قسوة الألم والتسترعليه كنتيجة للارهاب»لكن ألف لون ضعيف‌السنادق 
انساق القوافض والنون المشددةق‌الحرف الأخبر قىل القافه كان يمكن آن 
نطترد على طول القصيدة » لكن الواو الذي اعترض النون ق لون » 
قلل من وقع القافية » آما : 
وطريقى مرصع بالجراح الحمر بالشولك الشقاء للعني 
وة فاو نه SS Cy‏ 
حد الإاجادة : س 
ار ا ا من الظلم 'تراخی ف عش ه المطمئن_ 
ومثل صورة الطريق الدامي الشائك صورة العرش اراو 
اختلف الموضوع » فالاسترخاء شان المترفين ميتي الهموم » إلا أن الظالم 
غير مطمئن لأنه بفرض سلطانه بالقمع كدليل عاى الخوف وعن سوء 
التصرف بفعل قلق الخوف »> فالصورة واقعية زانها التصوير التعبيرى + 
ومن تفس البحر قصيدة ( وحدة العرب ) » و ( صرخة شعب ) ٠‏ 
ولا بدرى ما سر اختيار هذا البحر بهذا التتابع والكثرة ؟ هل لأئه خفيف 
بقبل التدوير بعذوبة آحیاا ؟ » آو آن هناك قصائد من هده الموسيقى 
أغرت الشاعر باتناعها أو محاراتها ؟؛ 


وحدة المرت اها ومن فر وهي نبض مجراه اعماق صدري 
وحنين فضى نه القلب لحا نا فتنشدو سه فبالر شعری 


( ومض فكرى ) قوبة الدلالة » آما نبض مجراه أعماق الصدر 
فليس النبض نهرآ ولا شبيهاً به » وإنما هو قوة كامنة تاهث وراء اللعبير 
زتعن الان > النى وجدة العاف ف الت الان وهي قات 
E N E O e‏ 
تخیلات لا تخلؤ من شاعربة : 
نرفع الوحدة الكبيرة نهراً من فاع انه اف اي ر 


س ۲۹ س 


آراد الشاعر وحدة النضال الدموي فخانه الرمز بنهر ينساب ف 


ذلك + أما" 


لم بعد للظلام حكم على الشعب فقد فار تحته كل قدر 
فآيقيمةللقدور هذا المجال؟وفورانهاغير ارادي٬ثم‏ آي قيمۀ لاي شعب 
تفور 'نحنه القدور ؟ء اوا المسالةقدورا أو نارآ » فالقدور فور فون 
النار للا 'تحتها » إلا اذا کان بعنى تحت ظلام الحكم غبر أن اللفظة نعدة 
عن الضبير وهو بعود الى آقرب ملفوظ » وعلى كل حال فالقصيدة 
وأنضج في ة يدة ( صرخة ث ب ) » فالخيال فيها طيع والدلالة صادقة 
على المدلول : 
با رفيقي على طريق الكفاح زاحفا نحو فجرنا الوضاح 
لا ننم فالدروب تحمر بالموت وتعلي دمو کی الأنسراح 
وا لصباح ۱ : لحمل لحن مد می تتعنو ده ا د الماح 
رائع هذا فما آحلی الأغاني على شفاه الصباح المدمى و نحمد لمحمد 
الشرقي هذا الطموح الأدبي المتصل بوجدان الشعب وطموحه ٠‏ 
و علد الصباح دحمد القو م اتر ن ي و نلاقی (« محمد الشرف (( 
عند مراجعة هذه الصفحات آثمرت مطابع القاهرة دبوانا جديدا 
ممتازا لشاعر نا محمد الشرف بعنوان ( دموع الشراشف ) ٠‏ وللبداية ف 
فة هذا الدبو ان اة طرف آروها كا شاع إبان اد نض 
هده القصاتد ؛ 
يدا محسكد الشرف من عام ATT‏ بحا کې « نزار قبا ني € بعص 
المحاكاة » ولكنها محاكاة مستقاة ؛ م ندا نتشر هذه المحاكاة عام AA‏ 4 


س ۰ س 


وکان ولا تشر هده القعصدة ال ھا عام a‏ 88 اعرف والتی 
آرخت ف الدبوان بتار یح نشرها ٤‏ وهده مقتطفات من القصدة و سوف 
نو صلتا الف الحكاية الطر فة ۸ والقصدة تعنوأن ) امعد الجاع ) ة 


هناك امتداد ربيعي الوريف وآحلام حبي المندى اللطيف 
هنالك في الشارع المستهام مارح عطري وظلي الخفيف 
سرقت” له امس وعدا حنو نا فتاه حبیبي بوعدي الظر دف 
وأشرق ني مقلتبه الصباح وآرخى له الأفق أحلى مصيف 
فكيف الاقبه آماه ف دجي شرشفي ف غلا المخيف 
وکيف بحس بما بي وکيف بړری E‏ رفيفي 


من ها ر فق الاه الخ > ذا لفرت هدم الفعسذة فى 
س اة حت الات و الات ال اح دلوم الان 
من قشرها طلعت الثورة بعنوان بار ٤‏ ( صباح ترد ) ء وکان رذ « صباح 
ا ا وروغ 2 فقد ٠‏ ات عل اتاد الستور 
المشروع وسيلة لارام » فقالت : ان الشاعر بعاني تخلفا فكرا على حد 
تعيرها المحازف فقد رأث آنه اعتبر السفور لاشراق البسمات ورفيف 
الحفون ولم بعتبره مظهرا من مظاهر حربة المرآة » ودليلا على انسائيتها 
کشر بحب الاحتراق بالنور » ثم توالت المقالات النساليةف‌هدا الموضوع 
حتى اضطر الزميل الشاعر « آحمد المآخذي » آن بتدخل » فرد على 
النافدات ء ومما فاله : 


إن هذه القصيدة أجمل ماقرىء من الشعر» وهى قصيدة جيدة بحق 
وجريثة » وكانت هناك ضجة أخرى من قبل رجال الدين الدين رد عليهم 
« محمد عد الملك » ف مقدمة هدا الدىوانءآما شاعر نا « محسد الشرف « 
فقد سرته الضحة » لكن هدا السرور لم يشعله عن الاستفادة آو يعض 
الاستفادة من آراء المعارضفين وبالأخص آراء المرآة صاحة القضبة فقد 


س ١ا‏ س 


عرف کف پرفع دعوت e‏ ى السفور مظهر اجتماعي وايست 


من اعتر اض نسائي قصيدة ( الشرشف بين الحب والعمل ) ومطلعها : 


آسمعتني با حلو آو لم تسمع ؟ وارفع عتابك عن حياتي آو ضح 
الى آن بقول على لسان من سفهن رآبه : 

آنا بنت بلقيس الشموخ وآختها وآنا لأروی وهي لي من منبع 

آنا لم أعد حلم المخادع طار بي عطر المداخن فوق حلم المخدع 


وهذه القصيدة جيدة إلا آن المصراع الأخير من المطاع لاينسجم مع 
أوله وهذه المداراة كلفته آن شرآ ي مقدمة ديوانه من قصيدة ( الموعد 
الجاع ) و ( مشنقة الحب ) » وإن كان قد آبتهما ف الديوان » وجعل من 
السفور مظهراً مرخ مظاهرحر دة المرآة كما علمتهحواء في كتاباتهاالاحتجاجية 
فتابع اعماله الشعربة في حربة المرآة » لتختار زوجها »> وانشارك ف أعمال 
الرجل كما سيتضح هذا في دراسة الديوان من الناحية الفنية ٠‏ 


إذن فقد كان ( محمد الشرف ) بشعر للحب السافر ثم تعلم من المرأة 
ومن تحرتته الخاصة آن السفور لغاية أكبر من اللقاءات العادية أن لقاء 
اعات کے ع ت ووا الس اعا : 

وقد اعتبر بعض زملانا هذا الديوان تحديا لأعنف التقاليد»ء واعتبروا 
الشاعر آول من تصدى لأخطر مشكلة اجتماعية » ولكن هل هدا صحيح؟ 
هذا السؤال ستوقف الرحلة قليلا لندرس معا خطورة مشكلة 
الحجاب في اليمن ء 


ثم سجينة دار الزوج في كل مدينة من مدائن مصر ء كما كانت الريفية 


— ۲ 


سحينة اللانة من رآسها حتى آخصيها » ومثل ذلك ف العراق وسورا 
حتى آن الوالي الت ركي شغعل ( بغداد ) بحثاً عن مكان بصلح مدرسة 
للبنات » وكلما وجد مكاااً قال ستلحظهن العيون من هنا آو تحرحهن 
الأبصار من هناك » إلا ن الشاعر (جميل صدقي الزهاوي) دله على آمنع 
مکان » وهو رآس المأذئة كما هى عادة ( الزهاوي ) ق التفكه » ونتيجة 
لهذه التقاليد المستحكمة في احتباس المرآة في القماش والجدران » تلاحقت 
الدعوات بخلع الحجاب وإعلان السفور » وهذا طبيعي لأن التحرر 
الاجتماعي آهم عوامل تحرر المرآة ه والدعوة إلى تحريرها » لكن هل 
الحال في اليمن كما كانت الحال ق مصر والعراق والشام ؟ أصحالأجوية : 
لا : » لأن ( اليمن ) نجا كثيرا من تزمت الأتراك الذين آأكدوا فرض 
الححاب » لن الاستعمار التر كى كان ضعيف القبضة ف اليمن لبعده عن 
الباب العالي من جهة ولارتفاع جبالها » ولصعوبة المواصلات بين مدنهها 
وقراها من جهة ثانية » لهذا لم تظهر قصور الحريم إلا ف بيوت معدودة 
من سوت المدن الكبرة » آما الريف فقد كانت نساؤه وما زلن سافرات 
سفور تلال الريف ونجومه » وحتى المدينة لم يكن الحجاب بها سجنا 
كثيفاً » فقد كانت المرآة وما زالت تمارس أعمالها فتبيع الخبز ق الأسواق 
وتبيع الخضرة في كل مکان تجمع كما هو مشهود وتعمل كل ما آمكنها 
عماه بلا سال ولا استنكار » وعلى مرور الزمن عرف التحرر الاجتماعي 
مجراه البطىء فتحررت بنت المدينة » واتنقلت إلى المجال العملي الجديد 
فأصسحت مدرسة وعاملة ومذبعة وممرضة واحترفت هذه الأعمال ف 
آبام انشاء هذه القصائد وقبل إنشاثها بسنوات » فقد فتحت مدرسة 
الممرضات بصنعاء عام ٠۹٥۸‏ ٭ 


إذنفلنست مشكلة الححاب مشكلة خطير ةو إن كا نت مشكلة علىآي وجه 
اجتماعیءفالمراة الر في ة وهي المنتجةلاتعر ف الحجاب»ومادامت المد ية تمارس 
عملها ولو ف ظله ٠‏ فلا بشكل عالقاء ولا تهم المحتسع إلا المرآة المنتحه ٤‏ ما 


س ٢٢‏ س 


العاطلة في شوارع المدينة أو قعورها فلا يهم سفورها ولا حجابها حتى 
ولو خرجت ق خدر وإذا كان لسفورها شيء من بواعث العرام ؟ء فإن 
الححاب أكثر إغراء لأنه مثار التطلع كسا قال زميلنا ( محمد الشرفِ ) ف 
التي آثاره معصمها حتى تزوجها كما ف القصيدة فوجدها غير من رآى 
لأن المعصم غشه » ألم يكن الحجاب آدعى للفضول ؟ لأن المرء أكثر حنينا 
الى المحهول وإلى ما خلف الستار ء وبناءء على هذه الاعتبارات لاإيعتبر 
دیوان ( دموع الشراشف ) تحدباً خطيرا للتقاليد لأن الحجاب غير عتي 
التقاليد ولا هو مفروض بقوة سلطة في‌السنوات الأخيبرة حى بعتير تحدبه 
E E O E‏ 


es Ts 
منها اجتماعية » وللديوان قضيه ثانيه ترجع إلى الشاعر ء لعل محمدالشرق‎ 
الفثية » داخل نفسه الغنية‎ a Ls 

الملكات الشاعرة ء 


فقد ظن آن هدا الديوان سيثير الضجبح والعجيج ٠‏ فتعنيه ضحة 
الاعتراض عن الإحكام الفنى » مع أن الشعر لا e‏ و ثاقد ده 
إثارة المواضيع الاجتماعية أو غيرها من الموضوعات » وإنما بفضل 
عناصر الجمال والإبداع الفني » لأن الشعر ليس موضوعا فقط كالصحافة 
ثلا » وإنما هو قيمة فنية نلد بالتعبير وتطرب بخصائص موسيقى التعبير 
في آي موضوع » وهذا يودي بالرحلۀ إلى صميم الديوان لتلمح المحاسن 
وتشير إلى العيوب ق عجالة المسافر ء 


يكن أن العنوان لأىي ديوان الدليل على الاختيار لأننا نسمي 
دواو ننا كما نسمي آطفالنا » فنبحث عن الأعذب حروفاً والأحلى وفعاً » 


وعتو ان الدیوان ( دموع الشراشف ) وهو عنوان آحدى فصانده وهی 


س )إا س 


الثامنة فى المجسوعة ء لكن البداية بها 


ني الغلاف تحبذ البداية بها في 


هذا المرور السريع » تبدأً القصيدة هكذا . 


لن ارتدي الشوب أو اتتقي 
وآنبشس عن زبنتي المشتهماه 
وعن أحسر الشفتين السدبع 
وآ خر نهدي درافى هة 
والس اظن اي اف 


وارصف شعري عای مفر قي 
وعن خاتمي اللامح التق 
وعن عقدي المذهب المؤنق 
E a‏ 
بعربد فيها صباي الشقى 
لشرش في المعتم اغى 


ىدا القصسدة بالسۇال کک کک 2 آ تتقي 


ن الزينة حتى كان الشاعر بحدا es‏ ( لاعن ا 
i‏ بالتقاليد التى اعتبرها ق شعره منيعة وعنيدة » على 
کل اسقٰ القصدة !ل ىهنا مسجم وال کا نن‌الخصاتصس مجو ءة ف رفشف 


الشاب ولمعان العقد والخاتم 
ف ئىرە Ji‏ 


لكن البيت الرابع بنطوي عاى نقيضين وعاى 
محر المتقارب : وأحشر نهدي برافعة ى طروب کبرعم ر 


نفي اک ارفا اچ یران را کان ال ی 
لحجم الرافعة فلا قيمة لحشر النهد » وإذا كانت الرافعة طروباً فين الحزن 
من الحجاب » لأن التعبير عن الثوب يعني من فيه » وبستدل من البيت 
أن ارغ هو لهد الى قن الرافة مدلل ال النى هة 


وآلبس أحلى ثيابي اللطاف 


من e‏ تدا ن الاه دون ن غاا بل دون الخاسن 
المرح العنيف كما شار « شوقي » بقوله عن إلأطفال : 


مهاری عر اد ف الملعب 


ب 0 ی 


و نعود الى اللشاز الموسقى » فى « وأحشر نهدي برافعة » فقد كان 
بحاجه ۱ا ى أن بقول برفاعة ( بتشسديد الفاء ) كما تسى لتدسجم الموسيقى 
ي بحر المتقارب » لأن الخلل في الموسيقى العامة بجمل الشعر وسطا بن 
العسودي والمرسل وليس لنا إلا شعران إما عمودي مقيد أو مطلق 
والعسودى والمطلق في حاجة إلى وضع اللفظة إلى جوار آختها 2 
العضو بة و تحجاوب النعم ء » لكن لفظة البرعم النقي الحشور ف ر 
يجعل اللفظة الجميلة في غير مكانها فتبدو نابيه ٠‏ 


ولیس جال الشعر .جال آلفاظ وإنما نسق ت رکببي ي موسبقی معبرة 
وعامة آما اللفظة الجسلة في غير مكا نها فهي كالعينين الجميلتين في العنق : 

أو كالنهدين في الظهر » إذا كان التناقض في الخواطر من شمائل الشاعءر 
فليس التناقض في بناء التعبير من ميزة الشعر الجيد لأن الخواطر الشاعرة 
موا ادت مصفر قرة الى الانسجام في قوالبها التعبيرية »> وف قصيدة 
دمو ع الغراشف تناقضات تتمثل ف نهد الطفلة المحشو في رافعة وي 
العر بدة والشقاء » وبعد أن كانت طفلة أصبحت خيمة في الحجم كما في 
هدا الث : 


ا 

الأغنيات » ما آبدع لاقي جمال المنظور والمسموع ونهدي براعم من 
زنبق » هذه حيلة زراعية موفقة لأن اختلاف الزراعة من موسم إلى خر 
نموي عضو بة التربة فالنهد في البيت الأول برعم ورد نقى » وف البيت 


س ١‏ س 


وصدري ا معني بآشھی العناق دمو م ماندیى الهو المطلق 
فما آحمل التغنى بآشهى العناق ء وما أجمل دبيب التمني وهمس 
e‏ داشھی العناق » لأن تقل همس الأه_ا ني إلى صوت 
من الثوفيق الفني وليس بعد العناء إلا الرقصس الذي عبر عنه الشاعر 

4 بمو ج ا ندی الھوی ألطاق‎ 4 e 


بعبر عنه ٠‏ المطلى ا التحردد ؟. کی 
وقد کان الناس فى شدة الحجاب أشد عشقاً بل كانوا صرعی عشق ۰ 


وکیف براني ف شرشفي فیسکر بې وبوعدي التقي ؟ 


لقد وصف الشاعر حمال الشرشف عدة مرات فهو نافدة إلى الحب 
آکثر مما هو سور مامه ۰ 
وکیف براني ف شرشغي فيسکر بي وبوعدي التقي 
ما اراد بالتقي هنا ؟ هل هو المومن ؟ آو الخائف الذي بتقي الشبهات 
إن العبارة ذات احتمالين ء وهي لاندل على جمال الوعد بآي وجهيها * 
آنا زورق في خضم الحياة بفتشس ف التيه عن زورق 
ملاءمة جميله وصورة بديعة لزورق غريق ببحث عن زورق منقد ٤‏ 


إلاآنالتعميم هنا الاصفة «منقذ» جعلت‌القضية مناورة تحر دة كثر منهاعاطفيه»؛ 


— ¥۷ 


باب الحبيبة في قصيدة ( إليها ) 
لا تقولي من آئت ؟ تطرق بابي زورق ضل في الغرام سبي 
رؤبة نهر أو شاطىء أو بفهم قول ( أبي العتاهية ) : 
« إن السفينة لاتجري على اليبس » ء وبعد الإبحار ف الشوارع 
بمكن الرجوع إلى سياق القصيدة الأولى : 
آنا امرآة ف عروقي سو ال 2 بض ج متی با منی نلتقي ؟ 
الحققة آن هذا البيت غوص ف آغوار النفس وماآبدع بامنیدعدمتی» 
لکن الفتاة الساتلة عن اللقاء نحو لت الى آخلاق دعی تحت عن من 'تعطه: 
ويا باحشا عن جمال الزهور هنا جنة الزهر فيها اغرق 


ا ف ع ااا 
دون آ د ون هى اا قاع ات ا ال ال الل لای عا ت 
عن الزهر البشري » وإنما تثير الطلب لمن تحب «لكن بجمتل البيت أن هذا 
RT E‏ 


بمكن آن قصيدة دمو ع الشراشف استعارت اضطرابها من اضطراب 


Es BN N le EOE e 
متنافرة ق ثركيبها » ففيها الصحيح والمنسجم وفيها المنقطع عما قبله و بعده‎ 
اوا و ا ا ا ا ا‎ 
Ee N aN eB NE NED 
صاحب دموع الشراشف الان فی و‎ 
غ ا ا ا ا ی و ت‎ 


0+ 0. 


— ۲۸٩۸ س‎ 


جدبدآ إلى عمل المقلد ( بفتح اللام ) فلا عيب في التقليد وبالأخص في 
المراحل الأولى . لأن من بحسن التعليم من غيره بحسن تعليم سواه ء لأن 
الإإنسان متعلم معام وهم في آي بحث أن نفتش عن الإنسان ثم الشاعر 
والمفكر آو العالم » ولقد حهد شاعر الشراشف أن بدفع هده النهمة نثراً 
وشعرآ » وقصيدة « على الهامش » التي تصدرت الديوان تريد أن تو كد 
لکن هل قولنا إننا مجددون بجعلنا مجددین ؟ وهل قول غير نا إننا مقلدون 
يجعل التقليد لصيقاً بنا ؟ 


مالم ببرهن العمل » وهذه قصيدة ( على الهامش ) تكاد أن تكون أحسن 

قصاكد الديوان من حبث طواعبة لعنها وإنسجام قوالبها مع مضامينها » 

و فد دد آها الشاعر ھکدا: ‏ 

فاا کے و ا عا ما قلت إلا ما شعرت مه ١ا‏ 

وإنما بكو نه آسلوبه ء البيت الثاني : 

تش تج دني مهجة من أحرف ٠‏ تبي وقلبا في القالع مشخ 
البيت جميل مهجة من أحرف وقلب مثخن ف المقاطع لكن هذه 

فارته بالجو الشعرى وبالايجاء لا بالشكوى الصرهة ودعوى الىكاء » 

لکن الست | N‏ والرایع من القصدة دمثلان الشاعر صاحب وساله 

نحو المرآة : 

المرآة الأنشى هززت حقولها فتماو حت زهرا وفالت أغصتا 

وا اة الااشان دفء فی دمی بحري حیاة آو بفیض بها منی 
لم تقع خانسة البيت عذبة فكلمة أو بفيض بها منى نشاز خفيف بالنسبة 


۲۹ س 


إلى ما قله ويعده » والسؤال هل الشاعر صاحب رسالة نحو المرأة ؟ 
يبدو أن ثرعة الغرل الحسي طغت على الرسالة ء 
المرآة الأشى هززت حقولها فتماو حت زهرا ومالت آغصنا 
آلیس التماو ج والتمانل ندل على العطش الى جمال المرآة أكثر مما 
يدل على دعوة تحر رها ؟ 
المرأة الإإنسان دفء ف دی 
اف واا اوج كو غا و 0 ا0ر ری الى یی الا 
منه إلى خلع الحجاب لرؤيه النور : 
ا د ونسفتها لعبا وقيدا مزمنا 
عريتها آثى بصلي مومنا قلبي لها وبعيش فيها مؤمنا 
جميل التغنى االمرآة قائدة الحضارة » وأجمل منه نسفها لعباً وقيدا » 
لكن لاذا اتنهى هذا التغني بالتعري ؟ حتى ولو كان أستعارة فانه في 
السياق بوهم بالواقعيه ٠١‏ 
عربتها آثى بصلي ممنا قلبي لها وبعيش فيها مما 
هل التعرى لاصلاة ؟ آو للسباحة ؟ أو للفراش ؟ 
وفضحته رجلا بمارسها هوی آبدا ویجحد من هواها ما جنی 
پزني ونلهث خلفا وهي التي تدمی وتحمل عنه اام ال 
هذا الفضح للرجل لا سر المرآة لأنها تريد من بهو أها ولا تريد من 
بحمل عنها آثام الزنى لأنه عملية مشتركة بقع فيها الرجل والمرآة »> وكل 
يحمل مسئوليته ولا أحد يبحمل أحدا إثم الآخر وبالأخص ف بلادنا وهي 
غير الحو الذي قال فيه EE‏ 
غاية العمدل لديكم نها و ی ج 
لاحسابه لارجل ف باادنا والحاكمون فيه يعرفون أن الجلد على الزاني 
والزانية بل ف العالب بجلد الرجل وتنجو المرآة بيه رشوة » وقد انتهت 
قصيدة ( على الهامش ) ده دا الست : 


س (٠‏ س 


مسكينة كم يدفنون وحودها وجودهم آولی به آن بدفتا 
لو خلى الوجود من الرجل لخلى من وجود المرآة » اليس الأفضل أن 
تعاش الجنسان معا فى علاقة حميمة ؟ء فا<المرآة تستحق الدفن ولا الرجل 
ستحقه » لن و جود كل سبب ف مصلحة الكل ووجودالكل ء 
تىقى على القصيدة ملاحظة واحدة المرآة الأشى والمرآة الانسان > 
فمتی کانت المرآة غبر الأنثی ؟ ومتی آنقصت آنوٹتها من انسانیتها ؟ حتی 
ولو هضمت هذه الاأنسانية » لكن غير معروف هل هز شاعرنا حقولمها آم 
هزت حقوله ؟ لكنه ف قصيدة « الدمى الزائف » لابهز حقول المرآة 
الأنشى ء وإنما انزف دموعها ون ا هدا النز دف والنشيج › 
والقصدة قاد ية كهفية ف مقاطعها الاولى : 
قد كنت لى بالأمس لكنشي كفرت بالأمس قطعت الصله 
بستنزف آحر الشعر كما لاحظنا عند ( كامل الشناوي ) ف « كاذية » : 
لا تکدیی ا رأتكما معا ودعی الىكاء فقد كرهت الأدمعا 
فقد جعل الشناوي للدمعإنکار تهمه » ودعوی درأءة فصو ر النقاش ف 
مماشرة : 
وأمضى على ع لاتخحلی سيري ال ش هو اتات المعوله 
وطرد هذ | النفس ف قصيدة ( الدمع الزائف ) حتی ببلغ مداه » 


ت م س٣ا‏ 


فينعطف إلى ( نزار ) ٤‏ وقبل أن آتبعه ف هذا المنعطف تستو قفني حقيقه 
آدبية هي آن بعض المعاني والصفات تفقد جدتها عندما تنتقل إلى غير 
أهلها » فدرة « بشار » التي ( ما زها التاجر من بين الدرر ) جميلة مشرقةه 
لآنه آول من شبه المرآة بالدرة الممتازة » أو لعله كان قرب العهد ممن 
شسهو ها » لكن عندما قتل هذا التشبيه بطولالاستعمال بلا إضافه ولا بعد 
آصبعح تکرارا ممالا > وآصبح الحمال الحي ردق اححار مته » ومثل 
ذلك سواحر بابل عند « آبى العتاهيه » : 
کان في فيها وض طرفها سواحرا اقبلن من با 
فالتشبيه واستعمال الاسطورة السحرية شسعا تحت قلم آبي العتاهية»ء 
وعندما تلاه آخرون وقلبوا المعنی ف عدة وجوه آبلوه ولم یجددوا فيه 
شتا » ومثل هذا بحدث اليوم في آدبنا فقد تفرد ( نزار ) بالمرآة رمزاً 
ومو ضوعاً مستهدا بالفكرة القائلة : هناك ما هو أجمل من الجمال وهو 
الحب ٠ء‏ أو فكرة آفلاطون (لو كانت الحقيقة امرآة لتبعها كل الرجال) «وعلى 
هذا کانت حسناوات نزار من صنعه وصنع بيئنه الارستقراطية ومن 
مخلو قات هواه » إذ لاجمال بلا حب ولاحب بلا مرارة وقد آصبح اسلوب 
نزار معروفاً وانتقاله إلى سواه لايجدد شيا إلا إذا لاقى موهبة نزار آو 
أكثر منهاءما اذا كان المتاثر آقل شاعر O RE‏ القضبة 
اجترارا اليا كما في المقطع التالي من قصيدة الدمع الزائف 


نسيت من صاغك آو من بری معصمك المخمور من دلله 
کو ت من ي :وخ 0ا كون فبك الفتنة المذهله 
آقعل ن ادا دف ال TT ETT‏ 
ا ا ا نشوى ومن تىسحة اوله 
لولاي فا کت ولول .انا ما كنت إلا ترىة ممحاله 


زرعتها بالزبق الشستهى ‏ ولوتها ريشتي الأجمه 
اانميت هده النزعة نزار به لا تصلح إلا له » ولا بصلح إلا لها وما 


د 


آوسع دنيا الشعر س وإذا توفرت ملکات آكثر عند غیره فسوف عرف 
مجالها » لکن الشرق آراد آن « بتنيزر » فتلعثر : 


البيت الأخير فينقض القطعة آساساً » فلم تعد الملحبوبة من صنع الحبيب 
وإنما من صنعح ريشته J»)‏ الأحملة ( وعىارة الأجملة غير مقبولة فنا ولا 
لغوباً لأن أجمل وأحسن مما بتساوى فيه المذكر والموّنث » فنحن نقول ف 
آحاد شنا البومية هذه جميلة وهذه أجمل » ولا تلحق صفه التفضل علامة 
الات وليست عبارة ( زرعتها بالزنىق المشتهى ) بافضل من « رشتني 
الأحملة » فما المراد من هذا؟ هل المراد («من » الزنىق ؟ اذاكان المراد (من)“ 
فلا تحل محلها الباء وقد تكررت هذه العبارة ف كثر من القصائد مثل : 


0 ا وا الود ال 

من قصيدة ( الخداع المغلف ) » فهل الورد والزنبق آلة تصنع بها 
الأجساد ؟ هذا لايستقيم » كما آنه لايستقيم أن تحل الباء محل من ء 
ما تزل ف قضية التناقض بقية ف ديوان ( دموع الشراشف ) » فكم رأينا 
بيا بنقض آخاه » وكم رآينا عبارة تقع غير موقعها ومثل‌ هذا ف‌القصائد» 
فأكثر أشعار هذا الدبوان تدعو إلى السفور » ثم تلاقينا قصيدة ثرفض 
السفور وتسميه تعره » وتصف جمال الثوب ف وقت واحد: 


o a‏ باحلوة النمدين والمفرق 
ال اا ع تنم عن تكوينك المقلق 
وفتحة الصدر تنادي آنا آنا لير الضم لم آخلق 
وسكت ال ف ول بثير جوع الموكب المحدق 


س )ا س 


E a E UC 
eS RE e الفستان والثوب إل‎ 
علسها توب و فستان » لکن هدا النوع من التصور مىشوت بوفرة ف‎ 
٤لا قصاد ( دموع الشراشف ) و هده الأسات السالفة » غير آن هنا يو‎ 


E‏ ا العرض نداء للضم آم آنه إبداء 


فالنزعة ف الديوان غريزة جنسية » وليست دعوة إلى التحرر كما 
شرت » فو صف مغربات الجسد والحنين إليها تطل من كل بیت حتى في 
ساعة عمل المرآة وهي تعرق على آرض المزارع وتطير على دخان المصانع : 


آهوى بان بقتات حمرة وجنتي حقلي وبکل سحر عيني مصنعي 
آنا لم أعد حلم المخادع طاربي عطر المداخن فوق حلم المخدع 


اذا حمرة الوجنة وسحر العين عند معار كه العمل وهل من الضروري 
ن كل النساء موردات الخدود ساحرات العيون ؟ » لابد أن فيهن بيضاء 
الد ومتحعدة الوجنتين وساحرة العبون » وغير ساحرة » وليس المجال 
هنا لفتن الجمال وإنما لعرق الحبين وقوة العضلات » فما أجمل لو تخلى 
شاعر نا عن مفاتن الجسد حتى ولو ف مجال العمل حيث الفضل فيه لجودة 
الإتتاج ومضاعفة الجهد ء 


بقيت قضية واحدة في دبوان ( دموع الشراشف ) الديوان مكتوب 
على طردقة الشعر الحديث مع آن کل قصائده من السحر الخليلي » والأغلب 
على بحور الديوان المتقارب والسريع » وأربع من الخفيف أضع انين 
منهما نحت اللاحظة » فاغلب هذه القصائد مدورة بل هناك قصائد مدورة 
من آولها الى آخرها مثل قصيدة تحت الشرشف والستارة : 


قنلو ها دشرشف وستاره ثم قالوا مرحی لها من طهاره 
ساو ها آنتجتد ى لوعةالحب قحب الا طرق الدعاره 


ب )ا س 


والقصيدة كلها علىغرار البيت الثانى لاجد فيها بيتاً علىشطر ين ءواذا 
ار اها ا ور و ی و 
ل هو الل التعثر عند إنشاج القصسدة » ومثل هذه القصدة قصدة 
( با نصيب ) : 


لاتضيقي بموقفي وإعتذاري ٠‏ نحن آخطاء واقع منهار 
لم تکن َ غلطتشى ولم ت نخطئشىی آنت » كلانا خطشة الأقدار 
مثل غيري ما اخترت آن تصبحي آ نت٤عر‏ و سي ون تکو ني اختيا ري 


وهذه القصيدة ثمانية عشر بيتاً لم بشطر فيها إلا ستان » ومثلها تحت 
الشرشف والستارة فعددها خمسة عشر بين وكلها مدورة باستشناء المطلم 
IT RE OTT‏ 
لا سرر تقطيعها ني الانشاد » لأن شعر البيت يجب أن بكون متصلا قراءة 
وكتابة » وتقطيعه على طريق كتابة الشسمر التفميلة لا يجله حديثآ » كما آن 
کتاته طر دقة الشعر العمودي لايجعله قددماً لن ا لمهم ف الشعر أن يكون 
أصيلا“ بمثل البيئة أو بتحدى ما فيها من مموقات إطلاق الحياة . 


اوخا اوا ا ا و ا ا 
أدري هل كنت موفق الخطوات ؟ إلا آنيآدري بيقين النصوص آن الشاعر 
( دموع الشراشف ) کر نادى إلى السفور» وأنهتحاهل 
القضية الأساسية التي خلقت الحجاب وأحكمته على الوجوه والنفوس مع 
آن هم قضاب انا سياسية أكثر منها اجتماعية » ولن بحدث جديد في المجتمع 
إلا بعد آن بحدث جديد ي القيادات السياسية » وإذا كنا نهتم بالظواهر 
فام يكن اهتمامنا بها إلا لنعرف ما وراء‌ها لنستطيع فهم الأمور منأصو لها 
وعن طريق النفوذ الى داخلها عن فهم مسبباتها حتى لاتلهينا الظطواهر عن 
أسبابها الفاعلة » هذا بعض من شعر « محمد الشرق » إستوقفنى لما فيه 

من الإاجادة والاثارة فکان جد راً ان اقش لر اللقاش ‏ بصحح المفاهيم 
اتن إذا كان جد . 


TE E EE 


ماب بميل إلى الموسوعية بكل ما فيه من طاقة فهو طالب في التجارة 
آو ف الاقتصاد السياسي ولم دمنعه جفاف الأرقام وتعقييد الىحوث عن 
ممار سه الأدب » فهو بقراً الشعر ویکتب علة 4 وقول المقطوعاتو القصااد 
إلى جانب الدراسة العلمية ء ؟ما التوفيق في الجمع بين التخصص العلمي 
والهوابة الأدبية فلا بظهر إلا عند الممارسة » فهل من الممكن أن بكرن 
سعيد الشيباني شاعراً محيدا واقتصاداا خیرا ؟ إلى الآن لا عرف هذا 
لأن النظر بات لاشظهر نجاحها إلا الممارسة العملية » وإلى الآن لم يمارس 
سعد تخصصه العلمی حتى نعرف آنه أجاد الهوابة وأحسن تطبيق 
التخصص المهني إلا أن له آمثالا” طغى فيهم جانب على جانب فلا أحد 
دعرف نجاح ( علي محمود طه ) في المندسة وإنما عرف تحليقه الشعري 
ولعل الشاعر فه أ كل لممندس » ومثل ذلك ( إبراهيم ناجي ) الد كتور في 
الطب » فقد عرف بشعره الحالم أكثر مما عرف ف المجال الطبي > مع ان 
مجال الطب يعطي الشاعر الإختبارات العلميةء لكن شعر ( إبراهيم ناجي ) 

من النوع المتمرد على العلم والخاضع للوجدان الذاتي نی « ومثل‌علی محمود 
طه » « وابراهيم ناجي ) « دوسف ادرس » فنحن تتابعه روائیا 
ومسرحا ولا نعرف هل تغلب الأد بب عاى الطببب آو ترافقا ء فلا بد أن 
بتو قف الحكم على ( سعيد ) الشاعر والاقتصادي » حتى بخوض الميدانين 
والمقطوعات والقصاتد والأغنىات الرائعة التى ظهرت له ندل على شاعريه 
ذات مستقبل إذا امتلك القوة على الاستمرار »> وآول لقاء لنا معه في 
الشعر صبيحة السادس والعشرين من سبتمبرفهناك نلاقيآول براعمهالمبشرةء 

e aS 

حتى تميد الجبال 
من فوهة البركان بردي الصقيع 
من مرب صوتي آنا لا ڀضيع 


۲)1 


بشراك باحقلى فهذا الربيع 

والزهر سل النصال 

بردي بصباري 

والفجر بطرق بالضياء داري 

هذه نغمة سيابية يعثها في رسالة من مقره » وأجاد محاكاتها ( س 
الشيبانى ) قف ميلاد الحياة » إلا آن عنوان القصيدة ( هدهد من 
رمز نكبة ( اليمن ) » آلا بذكر سعيد قول عمارة اليمني : 
فقد هد قدماً عرش بلقس هدهد وهدم فار قبله سد ماآرب 

آما كان الهدهد في ذلك اليوم كالطابور الخامس اليوم ؟ » بكتشف 
الأسرار للعدو كما في قصيدة ( عماره ) » أو ت سورة النمل أظن آن 
القديم ء آما نغمه ففيه جو ربفنا المائج بالزهور والصبار » ولا ملاحظة على 
هذه القصدة إلا لوا : 

( من فوهة البركان بردي الصقيع ) 

فيردي فعل بحتاج الى فاعل ومفعول » فنقول بردي الجوع منطقه 
كذا » إلا آن سعيدا جعلها بمثابة يموت » كما أخطاً في كلمة بردي 
مرة ثانىة : 

والزهر سل النصال 

بردي بصباري 
یجتاح صباری ءفقال آرداه وبر دبه»ولا بقال آردی به » یمقدار ما ( سعید 
الشيباني ) هنا ريغي يماني فهو في رسالة إلى ( البوت ) عال مي النزعه » 
لأن اليوت قال مطولته الرائعة في الأرض الخراب يعني بها ( آوروبا ) ٠‏ 


۷ س 


فاستدعاه سعيد إلى الشرق ليرى بعين اليقين آرض الخراب والعذاب  :‏ 

تعال 

الى رض الضنى والعذاب 
آربك ما لم تکن 

من قبل قد آبصرت 

عيناك ف دنياك آو ف الخيال 
لا في الرجال الجثوف لا في اليباب 
با شائخا برثي ذهاب الشباب 


تعال تفتح ها هنا في الجحيم 

بابا على عينيك من آلف باب 

وهذا الشعر وغيره مما نشره ( هلال ناجي ) في كتابه ( شعراء اليمن 
المعاصرون ) ينبي عن شاعرية حديثة إذا قدر لها آن تواصل السسير ٠‏ 
فالأغلب على الشباب الرضى بالقليل كان قوة الاستمرار لا تواتييم 
وعذرهم عندما يقال لهم ء هذه ظروف ولكن هل الظروف من خلق الناس 
آم هم من خلقها ؟ 

هذا كالتساؤل عن البيضة والدجاجة أيهما الأصل » والمهم آن ثعرف 
أصلهما معا » وقد آبانت لنا الدراسة آن العقىات في طرق الأدباء كثرة 
ومنوعة بمقدار تنوع حیاتهم و ثقافا نهم واتجاهاتهم الأدسة ومدارسهم ۰ 
فإذا لاحظنا أن (عبده عثمان ) ( وسعيد الشيبا ني ) و ( عبدالعزيزالمقالح ) 
لصق بالحداثة آسلوبا وموضوعاً رغم اطلالة روح العمودية القديمة من 
سار أعمالهم الشعرية » فسوف اللاحظ أن من شعرائنا معاصري 
الثورة من لايزال يمد آوائل عهد النهضة كالشاعر ( عبد الرحمن قاضي ) 
الذي بودينا البحث الآن إلى ديوائه انتصار ثوره ء 


~~ A = 


عبد الرحمن فاضي 


( ف انتصار ثورة ) 


هذا الدیوان في جملته 
بالأحداث ومن التراث الفقاة 
إلا أن الفترة التي نظم فيها الش. 
والأحداث المعاصرة مدد سخ 
حساسيته فهو سریع الاتفعا( 


وور مشدود تحر که کل حادثة لور 


Ne EY 
ثورة النيل الرائدة بقف شاعرنا ليحيبها كما حبى‎ 


بوليو المجيد بآي فكرة شاعر 
فلا آنت ف التاريح رمز فتوة 
شهر طوی عن مصر شر طعانها 


وهذا التقرير الاخباري آو القريب من الإخبار لا يحتاج الى نقد »> 
وتلح الأحداث على شاعرنا فتستنزف خواطره الفائرة أو المستحسة 
للفوران على بزوغ کل حدث عربي » فحين شن العدوان الثلاٹی صليبيته 
الثانية 'تعالت ضحة الشعر في كل أجزاء الوطن العربي الى جانب السلاح 
فکان لشاعرنا صوت ی هذه الزخرة التي حملتها قصسدة ذکری ۹ 
أكتوبر » وهذا هو المقطع الأول منها  :‏ 


ھب کالذ کب ثحو آرض الکنانه 
مارق آفقدته وحشية الاب 
هب يحدو دالحقد والطمع‌المردي 
طبعها العنف والغرور وبثالويل 


راا رآسه تحر عنانه 
و وعسه وانرانه 
وروح شرريرة شیطانه 
والمكر والخنا والخانه 


۲)٩۹‏ س 


هب ي جرآة ولم يدر وما آن سیلقی بآرض مصر هوانه 
أن ساف غل ا اف الان کالحات وپرتدي آکفانه 
شاعر نا من اللغوبين . ولعله تغافل عن لفظة أفقدته ينها تحتاج الى 
مفعول فآضاف الها آنسته » فحاء البيت أفقدته وحثبة الغاب وآنسته 
وعيه واتزانه » فاي الفعالين آنسى الوعي والاتزان » آفقدته آم آنسته ؟ » 
آما کان كفي آحدهما بدلا من تنازع الفعلین بلا مسوغ ؟ ما راكبا 
رآسه يتحر عنانه فعلى تقليدية العبارة » فالبيت بكون صورة مضحكة 
لا تخلو من فنية لماحة » وعد حادثه العدوان الثلاثي المشئوم تا تي ثورة 
NE RT TET‏ 
ميلادها يقصدة نقتطف منها هذه الأباث : س 
عید نكاد بطل من آکفانه «عاد*» لمشهده و يسعی «حسسیر ) 


عيد اننصار ينيك من بدماتهم صانوا حماك من الطغاة وطهروا 
ومن‌استعادوا مجدك الماضي ولم يمنعهم الإرهاب من أن بثاروا 


وهذا لا يزيد على تقرير منظوم باستثناء البيت الأول من المقطوعة 
فهو من صنع خيال تقليدي » وبعد حادثة العدوان الثلائي وبعد ثورة 
ا العراقية كان لشاعرنا بوم دشار هو ملاد ثورة اليمن ف السادس 
والعشرين من سبتمبر عام ۱۹ »> فقد استقلها كما هو معهود عنه 
بالترحيب المنغم »ء واللإشادة الشعربة بالثورة كحدث كبير وبالثوار 
كصناع حدث عظيم وشاعرنا هنا يخبر الشعب من خلال ذاته فيعبر عنه 
وغوه عن صمته : 


کان مر العداب فیه شرابی وسباط الجحلاد قوتی وزادى 


بوم الثورة بصبح كل الناس ثوار تحت مبدا ( لبس لكل زمان 


N Ea E 


ما ہلائمه ) › وعلی کل حال فللٹورات فی تفس شاعرنا اثر کہیں آو 
تصنع آكبر » ولكن الموضوع السياسي آو الثوري بحتاج الى كثير من 
الأناة والاستبصار حتى بنضج فيصدر عنه شعر آکثر جودة » وسدو آن 
الثورات لاقت حساسية مفرطة عند سا ر" ففماضت حساسيته على 
سجيتها ملائمة لأحاسيس الد عد اتفحار اللورات ١‏ لأنها في ذلك 
الحين لا تهت بالأبعاد ووفرة الجسأل الفني » وإنما تهتم بالحدث وما يتصل 
به من أوصاف وأشخاص »> وهذا بكفي لاتنزاع التصفيق إلا أن الشاعر 
الذي يقد ر كلمته و جمهو ره يبعي أن بتو خى ال مشاعر الانسا نيةالخالدةالى جا نب 
المشاعر الوقتية » وما آظن ديوان ( اتنصار ثورة ) بعطي كثيرا من التجارب 
البشرية » لكنه أحد الألوان الشعربة فض بلادنا وريما نحد ف قصالد 
( بقايا قلب ) ما برضي حاجتنا الفنية » غير أن هذا الديوان يماثل آخاه 
من ناحبه الشاعر به والتقردر ال أن فنه ممىزاٽ ٤‏ دعضها تقليدي 
وبعضها لا بخلو من تآمل شخصي » وقد افتتح شاعرنا الديوان بمقطوعة 
يدال ها على ا ار و ا وه 

آنت با شعر جوهر من شعوري عصرله 

آنت سحر مصور بدمالى وشيته 

وبلحني غدوته وبفني سعيته 

فيك حزني وفرحتي ووجومي وصمته 

المقدمة الشعرية لكل ديوان تقدم صورة فكرية للمذهب الشاعر في 
الشعر أو صورة لخليط مشاعره وهذه المقدمة تشبه ما قاله الشابى في 
شعره وانتزاعه من وجدانه ی آكثر من قصيدة »إلا آن بعض خبالات حذه 
القطعة تصطدم بالواقع ولا قيمة للخيال إذا لم برتفع عن العادية الى 
الاكتشاف أو تخذ محالا غير المعهودات ء فالست الأول هكذا : 

آنت با شعر جوهر من شعوري عصرنه 


0 ات 


العو ار ا د ن ا وو 
والجواهر أو المجوهرات تراث ورثناه وسيطرت قيمته شعريا » فالجوهر 
بثقب ولا يعصر ٠‏ آما البيت الثاني من المقطوعة فجميل » موطن الجمال 
فيه ترصيع الفن الشعري بدم الشاعر كرمز للجهد عند اتناج العمل 
الشحري ٭ 


آما التفر بق بين اللحن والفن فلا بعطي آي قيمة لأن اللحن قمه الفن ٠‏ 
وا + 2 [ ونه ون » : 


فالفن هنا هو اللحن » واللحن هو الفن » وما أجمل لو حل الشطر 
محل الجر » ليقوى وقع القافيه ٠‏ 


من الحميل أن بكون شعر الشاعر صورة حياته آو قصه حياته » لکن 
والحالات العابرة لاتكون حياة إنسانوإنكونت دلائل عايهاءولعل ( عبد 
الرحمن فاضي ) اهتدی ساق ف هدا النهجءآما أان‌الشعر صورة الأحزان 
نعطي شعرا ما لم انو افق هذه الحالات استعدادا للشعرءفكم عر فنا شسعر أء 
يصابون بافدح الكوارث ولا بقولون شيا ونواتيهم مواسم الأفراح 
ولا بقولون شيئاً » فالأسى والفرح من أسباب الشعر لكنها لست الشعر ه 
وإرادة القول غير القول » كما أن إرادة العمل غير العمل ء 


فيك حز ني وفرحتي ووجوميې و صمته 


كان لابد من إعادة تلاوة البيت لتحقيق لغوي ء آليس الوجوم هو 
الصمت ؟ بعد الفاتحة التي وضع آكثرها هنا » تلاقينا في الدبوان قصيدة 
بعنوان ( سمراء ) » والحققة هذه القصدة كالغر سة بن جار اتها لحمالها 
بالنسبه إليهن : 


0 


سمراء ا حلماً تو هج ۾ يا مثا من بهاء 
دا لاان خا ال 
کسان عاجیتان قد حثفكا بانواع الشذى 
بتراقصان على جوانب صدراء الرا× ق 


لو لم تكن القطعة إلا من آجل البیت الأخبر لكان ال 
أجمل أن بوقع النهدان لحناً مبهماً غض الصدى + فعباراة لحن مب 
صدى غضاً من جيد عبارات الشعر بالإضافة الى هذا فالمقطوعه ذا 
حالم » فالنهدان پتراقصان على صدر ران وهما مصباحان :ڈ 
محفوفان بآنواع الطيب اليس هذا جميل ؟ 

إذا قلنا أن لهذا الدبو ان يعض امتباز على سابقه فلأئه عودة سربعةالى 
الرومانتيكية ففى هذا الدبوان عدد من القصائد والمقطوعات فوح منها 
الربيع وتتمايل فيها الرياض » ولا بخلو بعضها من جمال مهما كان تقليدياء 
آليس الربيع أو آذار فصل الشاعرية منذ القدم ؟ حتى كاد أن بتكام عند 
البحتري وحتى آتت السحاب معذ“رة مشوربه عند بي تمام : 


وندی اذا ادهنت به م اف خلت السحاب آثاه وهو معد گر” 
في ربيعیته ونما تبع نهج شوقي ي : 

فكانت قصدة القاضى هكذا : 
طلع الربيع بنوره الوضصاح بختال ق حلل من الأفراح 


ەھ 


وکانه والسحر بهفو حوله غيد بشرن بنرجس وأقاح 

با للربيع لقد آفاض على الدنى حسنا بشع سناه كالمصباح 
النغم إلى هنا حبيب إلىالنفس لقوة انسجامه وجمال الجو المنبثق عنه 

والمنثق فيه ء لكن لاذا كان هدا الحسن كله باشراقه كالمصباح ؟ » الدنب 

ذنب ( بی تمام ) الذي آفحم خصومه حین قال : 

فالله فد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشاكاة والنبراس 
لكن هنا فرق بين ضرب المثل وبين الصورة الشاملة لألوان الحمال » 


تبدی فیا بلي کب 
و کا نما الروض ا لمنمنم غادة ا خا ق ارق وشاح 
وكاآن كل خمبلة مخضله مقل الحسان بأعين الأقداح 


الملاحظة على الروض المنمنم الذي بشبه الغادة في الوشاح الرقيق > 
لاذا استغنينا بالوشاح عن الثياب الرقيقة ؟ والوشاح لا بتصل إلا بأطراف 
الكتفين»ولاذا نشه الأشحار بالنساء ؟ آليس هناك فرق بين‌طبيعة الانسان 
وطبيعة النبات ؟ ولاذا لاإبقيم كل جمال على ماهو في واقعه الطبيعي ؟ » فهل 
الروض شه العادات ؟ لامبرر هنا إلا تبرير الرواسب الثقافية » وقد كان 
هذا التعبير جميل عند ابن الرومي لكن ليس بالضرورة آن الجميل عند 
lS | E OT‏ 
آي عصر ساو به فلكل بيئة آساو بها أيضاً ء بعد الروض المنمنم تلاقينا كل 
خميلة مخضلة » والشطر الأخير من‌البيت بديع‌التخيل حيث شبهت الأزهار 
بانعكاس العيون الجميلة على الأقداح لكن في هذا ملاحظة لغوبة ٬الأقداح‏ 
هي الكۆوس الفارغه و ددا ينعدم انعکاس العسون»وقد کا دردد شاعر ا 


E a 


أن يشبه الأزهار بظل العيون الجميلة في كووس الخمر لكن كلمة الأقداح 
بمدلو لها على الفراغ ترت جمال الصورة » وقد کان ق هدا الست زبادة 


التخيل لو امتلأت الأقداح » لكن الأقداح كانت طريقاً إلى بيت تشد إليه . 
الرحال كما قال  :‏ 
بديعة هذه الصورة لاربيع » وهو يعني نفسه ولنفسه وبعزف آلوانه 
بأغصائه » غير آن قأاریء هده القصدة الرسعبة شكر و حه الشاعر عندما 
اوق فف( مت الو ی ا ی ن ا ا 
في صباح راقص عانق في الأفق ذأكاء 
وکسته ا وأعارتقه الضاء 
و شه راحه الفحر من السسحر رواء 
مرت للروض لکي آدفن ق الروض الشقاء 
ميلاد الشمس بل هو الشمس وهذه مشاهدة بديهية المعرفة » لكن هل 
هذه الشمس سوداء ومضيئة ف نفس الوقن ؟ لايكتمل هدا الوصف 
بفضح الشمس كلما ذرت الشمس شمس منيبرة سوداء 
هذا الوصف بصاح « لكافور » لا لشمس عبد رحمن قاضي التي 
كست الصبح طبلسا نا وأعارثه « الضاء » » المعروف أن الطبلسان كساء 


00 ت 


أسود آو آخضر شذودا أو نحو زا فهل سودت الشمس اض الصبح ؟ إذا 
کا نت فعلت هذا فلماذا آعارته‌الضیاء ؟ وما أظن أن شاعر نا يجهل آن الثيء 
لا تكون سض وأسود ق حالة واحدة > لأن هذا من المعلومات البدبهية ء 
بعد آن طلعت الشمس وأعارت الصبح الضياء وكسته الطياسان الأسود 
رجح الصبح بعد الضحى فجرآ لتوشحه راحة الفحر رداء من السحر > 
لكن آليس الوشاح غير الرداء ؟ علم هذاعند الخياط > فقد استغنت العادة 
في القصيدة الأولى عن الرداء بالوشاح ء ما ف قصيدة « سمعتالروض» 
فقد تلاقى الطيلسان والضاء المعار » والرداء الاسحري » وكل هذه 
الألفاظ إذا عرفت مواقعها فی تر کیب جید تکون شعراً جبدا » لکن سوء 
استعمال العبارات حعلها مفقودة التأثير + على كل لقد كانت النصوص 
المنصلة بالربيع والروض والروضة من آنقى آلفاظ هذا الديوان ويمكن 
الاعطاء الصورة الكاملة وضع بعض نماذج من الفنون الآأخرى ق هذا 
الدنوان فهناك قصبدة بعنوان « شعب معذب » ولكننا لانحد هذا الشعب 
بالتحديد » وإنما نجد صفات شعب تقع عليه مثل هذه الكوارث » وعند 
النص بقية الحكاية : 
واشقی شعوب‌الأرض‌شعبمعذب غدا ف بد الحكام نهباً مقسما 
بصيح فلا بلقى سوى‌اليآسمنصتا وي عفو فلا بلقى سوى الحلم مطعما 
آليس النص وصغا لشعب لم تحدده الأبيات لا بالاسم ولا بالدلالة ؟ 
والشاعر لايتناول موضوعه من الخارج وإنما رفع همسة من الداخل 
ره ك ی الت مادا بع عن معا اه وف الدنران دة 
دعنوان « ما آظلم الحباة » والعنوان يدل على فلسفه تسحث عن عبث 
الو جود وزبادة الانسان على حاجة الحباة » لكن القصيدة شكوى ذاتية 
تذکرنا « بالحارت ن حلزه » الدي قال « آذنتنا نها اسماء » + 


E = 


آذ تتشي تحر ھا الأبام ورمتني آواه منها سهام 

قدفتني خطو ھا فکآني ليرد طوحت بها الأقدام 

وکل آساٽٹ هده القصدة من هذا التعسبر المباشر التقليدىي خطوب 
وسهام ونار سى ء وف الدنوان قصدة دعنوان « تحه إلى حبوشنا 
المنتصرة » والمنتظر من هذا العنوان آنه شعر جد لجودة بواعثه » وإشارة 


سر لا ثخف قط إنهزامما با جیش لا تخشى الحماما 
وتحد كالأعصار من ا 
وعصابة مأجورة بالمدم قد جنشت غراما 
ارت ع کن ادى ا وات اليا ا 


هذه القصيدة من آربعة وثلاثين بيت » وهي لاتبلغ ف قيمتها الفنية 
مستوى النشر الصحفى المتوسط » وكل القصائد أو أكثرها من هذا الطراز 
التقلبدى المىاشر الذدى فقد الشعر بخصائصه الو ثرة وفقد النثر به بقدرتها 
التحليلية ويمكن أن خير قصائد هذا الديوان قصيدة « سمراء » و « طاح 
الرييح (( ومادمت ف سياق اکمال الصورة عن الديوان فلا دمکن آن 
حرم الرثاء حقوقه من الدراسة » ف الديوان مر اة طوبلة ف « شارة 
الخوري » « الأخطل الصغر » وسوف تعطىنا فائدة ق سبب موت‌الأخطل 
SS‏ 


N oS‏ ي ا 
سساءه ان ری اما تس طو على جنس ها کوحش الععاب 


إذن فقد كان سبب موت الأخطل هو الهروب بالفكر من فوق الأرض 


1۷ م س‎ e 


الذي عبر عنه البيت الثالث المضطرب ف وزنه » لكن الأخطل كان بحب 
الحباة تکل مافها » آو ما كد لنا هذا ف قصيدته« ولد الهوى والخمر»؟؛ 


ا فكي شمس كلل أصبلهة حدر المعبب بالف شمس صباح 


ONE a 
آكثر تحت ثلوج المشيب » فما أجمل أن تكون مراثينا مفصله على من‎ 
e ET 
قصيدة صالحة لموضوع واحد لا لئات الموضوعات ومئات الأشخاص‎ 
اار ن القع كه وط ا دة احا وه ن‎ 
يمكن عبد الرحمن أن بتعلم من الشاعر الذي رثاه وبالأخص من قصيدته‎ 
عمر وعم » فتلك القصيدة تصلح لعمر وصاحبته ولا تصلح‎ « 
لغرهما ء والقصائد المعاصرة تعطىنا معارف يموضوعاتها ء فقصسدة‎ 
I GG TS 
هين المحبسين لاننطبق على سواه » لكن قصيدة عبد الرحمن قاضى‎ 
> لاتدل على الأخطل الصغير إلا بعبارة عنوان ديوانه المضمنة في المطلع‎ 
وانتھی شاعر الهوى والشباب »> ما الأثر الذي تركه موت الأخطل‎ 
: فعبد الرحمن بتناوله هكذا‎ 
آه ماذا آراه قد حل بالعثرب وماذا قد ايهم من مصاب‎ 
هو الحشر قد دنا آم ھم الناس دهاهم بالدعر دوم الحساب‎ 
ولكن مات‌حادي النضال‌شادي الروابی‎ IE لیس هدا ولیس‎ 

هذا الت الأخير ؟أصدق ما ى القصيدة عن الأخطل فقد كان حادا 
للنضال وكان مغنى الحمال ف آعلى روابه وف آخصب سفوحه » أما 
ماذا دهى‌الناس‌آهو الحشر » آو هو بو م‌الحساب قد ذعر الناس؟ فالمسثولية 
تقع على لر ى والمر كي » أو لم سبق الأخطل ف هذا التهوبل عند موت 
سعد زغلول عام ۲۷ م : ؟ 

۰ 0 ت 


قالوا دهت مصر دهياء فقلت لهم هل غتيشض النيل آم هلز ”لزلالهرم” 
ا ا ا و إدن‌لقدمات «سعد“*»وانطوی‌العلم 


لكن الأخطل خفف التهويل بقالوا وقلت » وتحفاف الشل وزلزال 
الهرم فليس ی نص الأخطل بوم حساب ولا بوم حشر » وعذره آنه قال 
القصيدة ي آول القرن العشرين آبام كان للرواسب الثقافية ساطان آقوى 
من واقع الحياة » ما عبد الرحمن فقد قال قصيدته ف النصف الاخير من 
القرن العشرين » وعلى كل فقصيدة شاعر الهوى والشباب في ديوان (بقايا 
قلب ) دليل على النية الطببة والأخوة الأديية الصافة » كما نعتاد من 
عبد الرحمن فصحة الاخاء وصدق المودة » حتىآنه آثنى على ناشر دبوانه 
( حافظ محمد على ) بقصيدة ختم بها الديوان وعنوانها « مشالي » 
والحقيقة أن المطعة تستحق كل ثناء لأآنها الرسول بين المولفين والقراء 
وآهم وسائل الاتصال بين آفكار ال 


حي الكريم تحية الاجلال وارفع إليه الشكر عقد لآلى 
أعنى به عل المروءة « حافظا » رمز الكرام ومضرب الامشال 


إن مدير مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة آول ناشر تخلع عليه 
صفات «المتو کل» من غير «البحتري» » لکن‌هدا کله دلیل‌علی سخاء نفس 
شاعر نا وصدق آلفته ء لكل من بتصل به » حتى دار الاستقلال تفسها لم 
تسلم من طيبته السخية فأعطاها نصيبها من التحية والثناء : 


کم من بد نحو العلوم سخت بها وسعث لنشر روائع الاقوال 
ET‏ وأثاقة في الطبع والاشكال 


ألم تكن طيبة عبد الرحمن أغنى من شاعربته » وقلبه الحنون الودود 
او من قصائده ؟ لقد عرفنا طيبة عبدالرحمنقاضي نحو الأخرين »ومن حق 


ا کک 


ار هة الور ا ورف هة رأة نه ها والدة اغا 
تهنئة عامرة بالافراح ونقاء البر البنوي : 

خذدها آبى تهنشة صافية أرق من عرف المشبا السارية 
شعمة اله التشى للتها اى لاف ,الا 
اال و ا E‏ ال 
رد إلى آرواحنا نبضها وکم غدت من قله ذاوية 


و کما هن والده بالشفاء بکی و الداله دمر تان وکل هذا لا یحتاج 
إلى تعقيب لأن‌القضية داخلية بحت » فهو موفق ببر الابوين »آليست‌الجنة 


بوسف الشحاري 


من آلمع النماذج الوطنية الصحيحة والثورية الشعربة والعملية » 
لأن نوريته الحرة تلألأت في وقت الخوف على الثورة والحرية » 
ووطنيته النضالية كانت جواب النداء الوطني في وقت الخوف على 
وطن الثورة » وهدا طبيعي ٠‏ لأننا عندما نفقد الحر به و نحس فقدها نصبح 
رای ق ات ا و ا و 
الى وطنيين مستميتين » لأن الخوف على الوطن والحنين الى الحربة آقوى 
بواعث الموت في سبيل الوطن والحرية » والوطنية على أصالتها في النفس 
تحتاج الى المؤثرات العامة»من حركات جماهيرية ء ومن ثقافات ثوربة » 
ومن طموح الى الأفضل > ذلك لأن الوطنية تموت ف تفوس الأفراد 
العاديين ولا تهيجها إلا الحر كات الجماعية والأحداث المتفحرة والتوعة 
القادرة على التحرىك والتوحه > 


والوطنية في بلادنا كأكثر الوطنيات في العالم » تلاقي من بستخل 
اسمها وينادي بشعاراتها ليصل عن طريقها الى السلطة » حتى اذا بلغ المرام 


ج 


ا ا و ا ن ن لرن 
وتخلق ظروفاً حول الحاكمين لا بخرجون عنها إلا إليها ء فتقيد جهو دهم 
ف المحافظة على الحكم فيزدادون يعدا عن المحكومين كما أوضحت 
قصائد « بوسف الشحاري ) > قى السوال عن وطية المفكر سواء 
کان شاعراً أو كانا »> يبدو آن المفكر الثاثر هو الوطنى الأصيل تحت 
كل الظروف » لأن محتري السياسة بهمهم من الوطنية طريق الحكم » 
والجماهير قابلة للتغرير إذا فقدت الموجه والمحرك الرشيد » لكن وطنية 
e E‏ 
الحاكمين وانحرافاتهم آو اتجاهاتهم » وینبه الى ماني هذا من خطر » وهو 
الدي يمتنع على الاغراءات » لهذا ببقى صوته هو المنبه الى الخطر 
والمدلل على عورات الأوضاع وعلى التلاعب بالمبادىء » لأنه يعرف 
كم قتل آحرار باسم الحرية » وكم قتل مواطنون شرفاء باسم الوطتيه 
الكاذبة المتاجرة بدم الشهيد كما قال بوسف : 


کل شيك ف جیبهم صرخات لجربح آو شهقه لفمدالي 


فا لمفكر الصادق الوطنية بعتنق وطنيته باحساس المسئوليه آمام 
الجماهير وآمام المبادىء التي رفعت ثم استهين نها من قبل رافعيها » وهذ! 
كثير الوقوع » فالسياسة المحترفة تستغل كل شيء ٠١‏ وقد عرفنا كيف 
استغل معاوية الدين وقبيص عثمان » وكيف استعل العباسيونك دم 
الحسين » وكيف استغل كثيرون من المعاصرين حماس الجماهير ضد 
الاستعمار ثم نحولوا الى حاكمين لا قلون عن الاستعمار سوءا ونظاماً ء 
والقاعدة لمعرفه الحكم الوطني تتجلى فيما بلي : 

آولا” : إحساس المسئول بالشعب أكثر من الحكم ٠‏ 


افا : أن يعمل على تنمية الخبرات الوطنية للا بخرج الاستعمار 
ودعود في صورة خبراء ومستشارين ٠‏ فسن آقوى مميزات الحكم الوطنىي 


ت ١١ے‏ 


تنمبة خرات الشعب 4 وإتاحة الفرصة له لبجرب ولو A‏ + + فان 
الخطاً آحد جناحي النجاح إذا استفيد منه ٠‏ 


ثالثاً : ننمية ثروات الشعب وتشغيل بنيه حتى لا يصبح البلد سوقاً 
ستهلك ما حه الاشتخماز لن الا ستقلال الاقتصادي کو ن‌الاستقلال 
السياسي » ونحن نعرف أن استعمار اليوم بختلف عن استعمار الأمس ٠‏ 
فاستعمار الأمس كان بنطلق من القواعد العسكرية » أما استعمار اليوم 
فينطلق من البنوك والمصارف »> ولا حماية منه إلا بتنمية الثروة الوطنيه 
وتحر يك آيدي الشعب ف مواقع الاتتاج ٠‏ 


اذن فالوطنية الصادقة أهم مسزات المفمكر الأصيل » لأن انحجراف 
المفكر سوا من انحر أف السا سين المحترفين » وذلك لقدرة السساسين 
ا ه ل 
EEE O N N r ES‏ 
عمله نحو الآخرين » وان آول عمل يجب أن يعمله المفكر هو الاهتمام 
الوطنی حتی ولو کان هدا المفكر ( آممياً ) » لأن الوطنيه صح الطرق 
الى الأممية » ولن بحقق المفكر إنسانية البعيد » إلا بعد أن بحقق انسانية 
اقرب اله وهو شعبه » فعندما يحقق الانسان اليمنى انسانيه شعبه 
بكون قد ساهم بالكثير في تحقيق إنسانية الانسان على كل آرض »> 
وشعبنا لم بحرم من المفكرين الانقياء الذين دعوا الى تحقيق إنسانيه 
اليمني وتحوله الى انسان جديد بكون عنصرا هاما ف الحضارة المعاصرةء 
وقد سبق الحدبث عن الشاعر « محمد محمود الزييري » وصدق وطنينه 
وغموضها ف غمار آحداث الستینات ء الا آنه کان وطنياً حتی ولو 
بالنية الطيبة والوجدان الجماعي ء ولقد كان « الزبيري » شهيد وطنيته 
الصادقةه حتى ولو خلت ملفا ته من منهج سياسي مکتوب ٤‏ فاشعاره 
و خطه وطنةه متحمسه لها براءة الوطنىة وصدفها » وحتى هذه الر أءة 


س ۲٦۲‏ س 


والصدق اللتان تحلى بهما الزبيري لم تعدما من سيء استغلالهما ‏ لکن 
د ا E‏ 
« الزییري » شهیداً کدنا نعدم وطنية الشعر المتحمس ء٠‏ وشعببه الكلمة 
الشعربة الصادقة » وشعبنا ف أحوج ما يكون الى الكلمة الشعرية 
الصادقة » لهذا السب آنجب شعبنامن يمد عهد الز يري يصوت أصفىء ء 
ووطنىة آكثر حماسا » وعمقاً » من أآمثال « عبد العؤدز المقالح » و « عبده 
عثمان » و « سعيد الشببانى » ١‏ و ( لوسف الشحارىي » مدار هدا 
الحدنث ء؛ 


فقد کان « يوسف » قبل ثورة سبتسبر عام ۱۹٩۲‏ م على رغم 
صعوبة الظروف بقول الكلسة الصادقة في شىء من التغطية البيانية > 
ly‏ تفحرت ثورة السادس والعشرين من ا عام ۱۹۲ م دخلتك 
الوطنية دور الامتحان الشديد > لأن ثورة سبشمبر تعرضت لكثير من 
O Te OC‏ 


وهذا الوقت فرصة المحتالين والمتاجرين بالثوربة والوطنية ء فرأننا 
الكثير من زملاء العقيد بوسف الشحاري بقودون المواقع الحربية 
ليغنموا كثيرا من الأموال ولو لم بحققوا شيئا من النصر » واننقل بوسف 
الشحاري من موقع الى موقع »> وكان همه تحقيق النصر والبذل ف سبيل 
هدا النصر » لأنه كان بدي عمله لينتصر الشعب لا لينتفخ جببه وتر تفع 
غاز نة وها کر الذين انتفخت جيو بهم وارتفحت عماراتهم » لأن حرب 
الثورة أصبحت متاحرة بل ومنافسة على الكسسب واقتناء السبارات 
وإحياء ( الليالي املاح ) » وهذه الظروف المهياة للاتنهاز آشد مراحل 
الاختىار لأصالة الوطنية وصدق النضال والثوربة : ونقد دللت أعمال 
بو سف الشحاري عاى صدق وطنيته وإخلاصه لقضيهة الشعب بدليل آنه 
بذل كثيرآ من العرق والدم ولم بكسب شيناً » لأن الوطنية ف اعتباره 
عطاء ۰ء ولیست آخذا . ولقد عرف کثرون کا نوا قل علا من یو سف 


ا س 


الشحاري وآدفى رتبة في السسكرية ء٠‏ ومع هذا آثروا ف الحرب 
وغنموا الكثير في السلام ء آما دو سف فعمارته مدان النضال وسبارته 
قدماه » لکن يته قلوب الشعس ء وقد دللت على هدا انتخابات مجلس 
الشورى عام ۱۹۷١‏ م » فقد رشحه الشعب ف الحديدة رغم إرادته . 
لكن طلب الشعب عنده آمر لا برد » بل ويجب آن بطاع فتقبل الترشيح 
نزولا عند اختيار الشعب ءء ولأول مرة بخرج مجتمع الحديدة رجالا 
ونساء وآطفالا هتفون و سف الشحاري ف إصرار وعناد » وللأول مرة 
اتشخب المرآة » ولو لم بخولها الدستور ٠»‏ ونجح بوسف نجاحاً منقطع 
النظير حيث حصل على اثني عشر آلف صوت تقربباً من مدينه الحديدة 
وحدها برغم نه لم نز ل دعابة ولا كلف دعاة ١ء٠‏ بل ولا آراد الانتخاب ٠‏ 

إذن ١ء‏ فما السبب في هذا النجاح الساحق الذي عز على غيره من 
عموم المنتخبين ؟!ء 

السبب : هو سوابقه المشرقة ٠١‏ ووطنيته النقية ء٠‏ وبذله بلا أخذ » 
ومعاتاته بلا جزاء ولا انتظار جراء ٠۰‏ 

آلم آقل لك أن الشعوب لا تعدم العناصر النقية وأنها قادرة على 
إنجاب الكثير ؟ وحسن‌اختيار الأصلح اذا توفرت لها التقاليد الديمقراطية. 

ويوسف من آقوى المصناصر وآنقاها » لأنه آكير من المغربات ولأن 
وطنيته تمتد على طول اليمن وتنبسط على عرضه »> ولم يكن وطنياً صادةاً 
في هذه الظروف السيئة إلا لأنه كفر بوطنية جيبه » وآمن بالشعب شعرا 
وموضوعاً وذاتا وفكرة + لقد كدت أنسى بيوسف الشاعر » لأن يو سف 
الوطنی آذهلنی عن قصائده » ولکنی آقول مسبقاً : ان قصاگد بوسف 
على روعتها لأ تمثل إلا أقل اللمحات من جوانبه الوطنية المشرقة > لأن 
ما في نفسه سن وطنية أكبر مما في اللغة من كلمات معبرة ++ ومع هذا 
كله فيو سف من الشعراء الذين انطبقت كلماتهم على سلوكهم وتآخت 
ظر باتهم وتطبیقاتهم ۰ 


۲٤‏ س 


بوسف الشحاري « عقد » ف قوات الأمن ء٠‏ لهذا تنعكم 
العسكر به الو طنية على شعره » فتراه بصوب الكلمة الى هدفها كما وجه 
القديفة الى مرماها »> آو كما يصوب التحقيق الى امتهم ء 

و هده فصسدة شهرة له انتنشرت ف المواطنين ا ce‏ 
الصحيفة السيارة آو المجلة ء٠‏ مع آنها لم تحملها صحيفةه ولا مجلة ء٠‏ 
الأمن عام ENS‏ 


قل أن أدخل القصبدة أشير الى حققة هامة ء وذلك أن الكلمة 
القوبة النقية تحمل قوتها ف ذاتها وتحمل عناصر انتشارها داخل حروفها ء 
فا لمهم في الكلمة الجيدة أن تقال » وسوف تنتشر بلا مطبعة وبلا مذياع 
اوعض ادا ضكرن الك الرة من وع خادن وعدا ما بدت 
لقصيدة « يوسف » التي ضع نماذج منها هنا ٠‏ 


كيف بحلو على الشفاه النشيد؟ وطني والجراح فيك لحود” 
والقداساث للمسادىء ضحت مزق داسها هنا رعددد 
وإناث الرجال فيك تناهى مداه غرورها المنكود 
ٿثراءهه* فنحسب آنا ار ا ال 
آلم أقل أن دو سف عسکري ۾ ونه تعمل العف الثوري حتى 
في جو الكلمة ؟>لأنه بريد للكلمة أن تكون قذيفة » فالبيت الأول من 
القصيدة نساؤل جميل واستنكار أجمل » لأن حلاوة النشيد لا بنسجم 
مع آنين جراح » لها عمق اللحود ٠ه‏ هذه صورة جميلة الملامح قوبة 
الموقع » لكن البيت التالي سيتعثر لتوالي هاءين ٠‏ 
ا ت وا فا رعا 
ال ( ها ) في داسها و ( ها ) الاشارة الى المكان أحدثا بتواليهما 
شيئًاً من الشقل اليسير ٠‏ لأنالحر فين الحلقيينتجاورا ء٠‏ ولابعدب تجاورهما 


E N aS 


دون واسطة ولو صغيرة » ومع هذا فالست عرف هدفه وأضاء الجو 
حول قضايا ثعرف سوءها ء 
آما البيت الثالث فقد كشف جانا هاما وهى آئوثة يعض الرجال 
وهذا آقبح شىء في الوجود »> لأن الم ثين لا دون وظيفة الإئاث ولا 
علا غل اوی و ی ا 
وات ال ال ك اف ا الد 
لكني سأكون صادةا معه ء٠‏ إن تقديم الضمير ( لمداه غرورها ) 
جعل الشطر الأخير من البيت غير سائ للانشاد » ولکن بوسف کان 
معنا صادفاً » عندما قال : 
ASANE ES‏ 
فقد آشعرنا آنه سبکكشف حقائق مرة » ولن قف موقف الائشاد 
الحلو » لکن الناقد پهتم بالنص مهما کان موضوعه » لهذا بحتم علي 
أن آلاحظ على كل ما ستحق اللاحظة ء والآن صل ألى البيت الرايع 
وهو هكدذا: 
عا في ا ار ا ا 
لقد صاب البيت هدفه في فضح صورة اليوح ١ءء‏ متصلة بصورة 
الأمس لكن عبارة ( تتراءهم* ) لاتؤدي مؤدی ( نراهم ) » وکان آجمل 
تنجلی هم ٠۰‏ آي تراهم ف وضوح وجلاء » آما تتراءهم فقد وقعت 
قي غير موقعها » لأن هناك فرقا بين تراءى ء٠‏ آي نبدى للرؤبة وتراءه” 
بمعنى رآه ۰ء فالخطا هنا لغوي لا يؤثر على القيمة الفنية كثيرآً وإن كانت 
كلمة رآی وبيرى كثرة الاستعمال حتی تکاثرت نشکلاتها ء فقد آوردها 
این زیدون کما آوردھا بوسف » لکننا سنلاقی إناث انرجال سکاریى 
کما صو ر تھم القصسدة : 
كرت بال والفعب شري روحه الجوع والخطوب السود 
جميلة هذه المقار نة » تترف” الحاكمين على جوع المحكومين . 


س ۲١١‏ س 


TO 
کل فرد منھسم بحس بان في يديه حثالة وعبيسد‎ 
الإحساس صادق والتدرج في القصيدة يدل على فلار مرتب بعرف‎ 
من الرحال + + و دحك‎ Bl اليداة ولعرف الدروة 4 فعد ًن کان هو لاء‎ 
ان س وا بالنعيم + 4 وعد أن اسٽتها نوا بالأحرار ثالهوا 4 + و هده حه‎ 

لمقدمة طيعية : 
كل فرد منهم كاد إلهاً ااإلهي لمن بكون السجود؟ 
شاعر ده حداً شده الحبرة عن السحود ء للاله الدى ستحدتونل عله 
کل فرد منهم بكاد إِلها ء٠‏ 
ای کل رد ی اد کرو اوا دد وکا ل کی وت 
عن کون » فما آجمل لو تكون الست هكذا: 
ندل الأيات السابقة من القصدة على أمرين : 
الأول : آن فترات الانقطاع عن الشعر طوبلة عند بوسف ء 
الثانى : آن يوسف بلك أصالة هاثلة بدليل أن عباراته ف المقاطع 
السب الأخر E‏ ال الست الأول وهو الرطء ان القصدة وآ ختها 4 
فبعد الأبيات التي مرت بنا تجاى بوسف وهو بملك آمر العبارة وأطراف 
باس شعبي تحلو الا و جلو الجن داراو تستطاں القیو د 


س ۷ س 


لن آداري ما دمت أشعر نی دمنی أرضه مش دود 

دمن هوی الحساة اغا وعرآکاً بشع منه الجديد 
آلا ر کف 'ندفقن هده الأسات کا نھا ثا لت من سما ؟ وانلاقی 

ذرو ها ف غا به الصراع والعراك + 

يمني بهوى الحياة صراعاً وعراكاً بشع منه الجديسد 
فلس الصراع الجدلي أو الدموي لداتهء و ا العر امنا جل العراك» 

و انما من آ حل مسلاد الحد يد الذى دتو لد من خلال الاك والصراع ¢ 

وقد جاءت عبارة بشع منه الجديد قي غابة الدقة » لأن المطلوب هو 


والثلاثة الأبيات الأخيرة كلها مصوبة الى آهدافها ء فما دام المواطن 
لشعر أ ت مو اطن مشدو د الو آرضه فله حی الاعتراض على مأ دراه 
شنا اة .وى ا اا براه يخدم المصالح العلبا ليلد » فقد حدد 
٠‏ يوسف مسئولية المواطن ء وهو الانصال بأرضه والعمل للوطن من 
صميم الوطن ء٠‏ 

فكل قصيدة بوسف اشارات ضوئية الى قضابا تهم الوطن 
والمواطنين م فمن المعروف أن و طلننا وأحد ٤‏ الا ًن الهو اء السسياسية 
فسمته آلی طاتفتی : زبود ۾ + وشو افع » وقد وجه و سف ألى هده 
التقسيمات اللهاء لمحة فاضحة : 

نهكه الأصالة ¿» وبهدا الحس الصادق تسف دو سف التقسيم ورد 
الشعب الى يته قبل زيد والشافعى » وقبل العاء الذي قسم الوطن 


س ۲)۸ س 


دمکن الاننقال الى قصبدة آخرى ء وهی من هدا الطراز الشعري 
الوطنى » والقصيدة بعنوان ( قتلوها ) لم تحماها صحيفة ولا مجلة ولا 
اليمانيه » ومطلع القصدة دا 
aN LE, E N E‏ 


هذا خبر شعري بستدعي السوال عن المقتول والقاتل » والقصيدة 
اتلك الحواب عن القاتل والمقتول » فقد توالت عبارة قتالوها ولا 
السار القصدة ا المقتول 6 لکن الشاعر اغتمك على ماف آذهان المواطنين»ء 
فهم یدرون من الضحة ومن القاتلون ؛ 

و هذه القصدة شدی فٽور التعير ف و لها ي م تتراءی وه 
الأصالة يعد آن يدخل الشاعر صميم القصبدة فتآنى آسائها هكدا : 
سال ف آکید اللصوص ثراء* هو مرم كسد لنا ودماء 
کل شيك في جيبهم کان بعني شهداء تهوي على شهداء 
کل شيك ف جیبھم صرخات لجريبح وشيقه لفدالي 


هذه الثلاثة الأيات الأخيرة تحقيق صحفي وتصوير شعري ٠‏ 
تحقيق صحفي من حيث كشف الجوانب » وتصوير شعري من حيث 
إبداع النموذج البشري ء ومن اللونين تتكون لوان القضية » قضية 
الذين تاجروا بالحرب على حساب الضحايا وتاجروا بالسلام كغنائى 
للحرب » آلا تدل هذه النصوص كلها على أن قصائد يوسف مجرد 
عناوين صغيرة لفصول وطنيته النضالية ؟ والمناضل بطبيعة آحواله 
وظروفه بكابد مشقة الميدان وتعقب المخبرين » وليو سف قصيدة بعنوان 
( المخبر ) ء وهي من القصائد الحبدة في هذا الخصوص »> فاذا كان 
السباب قد نطق المخبر بحقارة نفسه » لأنه بلعق آحدية الغراة وييتم 
الأطفال من آبائهم من أجل أن بعیش › فقد آخبر بوسف عنه بحقالق 


— ۲۹ 


نذالته وطبيعة عمله » وكائت القصيدة من البحر القصير الذي بدلل 
على خطوات المخبر وحركات عينبه وديببه وففزه تبعاً للحالات » وهو على 
كل حال عدو لسلام البيوت والنفوس »> وهذه نظرة بعيدة المدى » لأن 
سلام الشعب بآتي من سلام البيوت ء٠‏ وسلام العالم بآتي من سلام 
الشعوب ١ءء‏ تتيجة الترابط الاجتماعي والاتصال الفكري بين العالم » 
لتتحدث القصيدة فعندها بيان الخطاب : _ 


يتصيد الهمسات بفترس 
فنلوه سےا ره 
ا اأ 4 فلم دحد 
ډز سي دعسیر دراهم 


بطظا اللسلام ويعقر 


اله _دوء وده در 
إلا الوباء دمر 


باسم البطاقة بسكر 


وىلوط تحت لوائ ا 
قر ره قوق التكواة 
تقر دره موس على 


وچ 


نقردره تعش هة 


الجاني الحقير ويفجر 
ذبح الضحية يمطر 
شوي الصباح الأخضر 

ا مخبر عند يوسف مقتول قاتل ١ء٠‏ بفترس الهدوء ويضحي بالصباح 
الأخضر الذي هو آمل الشعوب والشمرة الخضراء لنضالها المربر الأحمر ء 
لكن كل هذا من أجل الرغبات الرخيصة والتسيير الرخيص الذي جعل 
المخبر آلة والأيرباء ضحابا على أن المخر ف حقيقته ضحية مصالح غيره 
لأنه قاتل مقتول » فكل قصاتد بو سف إشا رات مضيئة ٠۰‏ تضيء جو انب 
القضايا السساسية والاجتماعية » وطسعته العسكربة جعلته عنيفاً على 
ألفاظه ولكنه ماهر في تصو بها الى أغراضها ء 

هدا كل ما أمكن تناوله من أشعار « العقيد توسف الشحارى » » 
لأنه فلل الاتناج ء وآقل اهتماماً نشر ما ينتج ۰+ غير ان هدا النتاج 
على قلته غني بمضمو نه الوطني والنضالي وإن كان التعبير بقصر عن 
الغرض آحياة » إلا آن النظر ثاقب الى أقصى المرامي والأبعاد »> وفي 
ا 


المقاطع الأولى من القصائد بصفة خاصة » وقد آرجعت هدا الى قله 
الممارسة الشعر دة «ء فقصالد يوسف تكاد تكون حوليات أو قريبه من 
الحولبات » لكن بوسف الشاعر الممتاز بعلب عليه بيوسف الثوري 
المناضل فوسف المناضل آكبر من يوسف الشاعر ء٠‏ 


ادريس أحمد حنلة 


متاز شعراء اليمن على الحمله بمىزتین قلما بمتاز بهما شعراء 


ھ 


المىزة الأولى : نهم جنود في معركة الشعب ١ءء‏ شهداء في سبيله 
فلم بقدم آي شعب من أدبائه على مذبح الحرية كما قدم ( اليمن ) من 
أمثال « المسمري + * والموشكي ») و « القردعسين » ١‏ ولم ول من 
آدباء أي شعب ضيوفاً على السجون كما نزل من آدباء اليمن » فمن عام 
٩‏ الى ٤۸‏ م سجن آكثر رجال القلم من مۇرخين وشعراء وکتاب 
ورواة من آمثال ا مرخ « محمد علي الأكوع الحوالي » و ( محمد 
المطاع ») والشاعر « ابراهیم الحضراني » والشاعر (( آحمد الشامي ( 
والكاتى الشاعر «ر محمد الفسسل » والشاعر العالم الراوبة « عبد الله 
عبد الوهاب الشماحى » » ولهم في عذاب النضال آباء وأجداد من آمثال 
« نشوان بن سعيد الحيري » صاحب ملف ( شمس العلوم ) آول 
موسوعة في التاريخ العربي و « محمد بن اسحق » ؛ وقد سبق عن 
الحددث تفصيلا » فشعراونا لايكتبون الكلمة بالمداد ودموع العين وإنما 
کنو نها باندم وأنفاس الحياة » لقد استشهد من شعرافنا من‌استشهد ولم 
ننه الاستتهاد ولا محال الشهادة » فمن آدباتنا من اس هك مقطا 
ما بذلومنهم منبتتظر مطمئتآً بما سوفيبذلءعليما بن النضال سر الحياة 
فی الحى ون العذاب ضرببة العمر ٠ءء‏ وأن‌الاستشهاد قدر الأبطال ء وقلما 
تحد لشعر اتنا الجادين أشعار في غير مع ركةالشعب » فما أقلشعر الوصف 


۷1 


والغرزل والرسمبات ف قصائد شعرائنا من عهد النهضه إلى اليوم » فإدا 
كان الحب وطيف الجمال لصق بنفس الشاعر فإن حب الوطن قد استغرق 
شعراءنا من عهد النهضة إلى اليوم ٬فلا‏ تطالعك في قصاثد ( العزب أو 
الموشكي أو الزبيري ) تفثة غرلية آو نغمة حب خاص » وإنما کا نتا تفا سهم 
أصداء نو جعات الشعب وآماله وصورة مقاومته وطموحه ء 


هده المبزة اننتظم 5 شعر أء البمن فالحرف ا سلاج يقاتلون ده 
المسنتعمر و يصارعون به المستبد » وقبل الدخول إلى الميرة الثانبه بعترض 


لعل الجواب يرجم إلى انعدام الوطنية ف الحكام » والشعب لايذكر 
تفسه بشدة إلا عندما بنساه حاکموه باعراض آشد » فحماس الوطنيه ف 
الشاعر إين الشعب رد فعل على انعدام الوطنية عند الحاكمين » على حين 
من مذاهب الوطنيات ٠‏ 


الميزة الثانبة : آن شعراء اليمن على اختثلاف آساليبهم ومواهبهم 
متقاربون » فليس في الشعر امبراطوربات ورعابا » فلا تجد شاعراً مهما 
حلق حناحه و تضخم أسمه بغطي على زملاته من اآصحاب المواهب » كما 
حدث فی الشعوب الأخری › وکلنا نذکر آبام کان جناح ( شوقي ) كتنف 
الآاخرين » ويام كان صوت ( شكسبير ) بطوي جميع النبرات الموهوبه 
حتی ستمی العصران بعصر شکسبر وعصر شوقی ء وق‌السنوات ‌الأخبرة 
كاد آن بوجد عصر ( نجيب محفوظ ) في الروابة » فأغلب الروائيينالشباب 
بتأثرون طربقته أو بتهيبون العمل الروائي في ظله حتى كاد أن بكون 
بخصائصه سبب فش ل الآخرين » آو صدى” في الآخرين» رغم اختلاف البعض 
نكهة وطريقة ء كالروائي السوداني « الطيب صالح » والروالي السوري 
الكبير « حنا مينا » والرواثي المصري « جمال الغيطاني » ؛ 


۷۲ س 


قد تاز الساعر اليمني على زمیله .. لکنه لا بحجبه ولا یسد طریقه . 
بل لكل شاعر مكانه في المجتمع ومذهبه في الخط البياني .. ومنزلقه في 
النفوس . ففي بلادنا شعر أجود من شعر . وليس في يلادنا شاعر أكبر من 
شاعر حتى ولو كأن أجود إنتاجا . فان الأخوة الأدبية تجمع الموهوبين على 
اختلاف حظهم من المواهب .. ونصيبهم من الاجادة . ولعل هذا يرجع الى 
المجتمع أكثر مما يرجع الى الشعراء . فالأذواق في بلادنا مختلفة والثقافات 
متفاوتة . فالشاعر الذي يقول النظم السهل أو المتوسط يجد له قراء ممن يؤثرون 
السهولة والوضوح . والشاعر المتعمق المتخيل جد له قراء ممن يفضلون كشف 
الأبعاد وكثافة الصور. وبهذا انعدمت الامبراطوريات والرعايا في شعرنا 
اليمني . وتكاملت الأخوة الأدبية بين المواهب المتفاوتة . لأن الوطن الأب يحب 
N E aE AS‏ 
ألوان الشعر في اليمن . ولكن كل الألوان حبوبة فليس هناك شاعر يطغى 
على شاعر ولا موهبة كبرى تغطي على موهبة صغرى . 

هاتان الميزتان لا تتوافران إلا لقليل من الشعوب أو للاقليل من 
الأجيال الاأدبية . 

والشاعر « إدريس أحمد حنبلة » أحد شعرائنا المناضلين في أكثر من 
ميدان .. ناضل في محال الصحافة لتنتصر الكلمة الشريفة . 
وناضل في محال التعليم لينجب تلاميذا يحملون الراية عن الآباء .. وناضل في 
حال السياسة ليسود الشعب وتعلو إرادة الجاهير ٠‏ وناضل في ميدان 
OE CE E RE‏ 
حرف فيه صلاة فى محراب الوفاء كا تشتم من هذه المقطوعة . 

إنغا الحب أنا عندى قداسة . 

صيغخ من نور الاله 


YT 


ا 

وسرت فينا الچاسه 

IENE 

فی بقاه . 

ا 

تخصيص ديوان في تكريم الصداقة والصديق يعد من التفوق ف 
محال الأخلاق . كا يدلل على أصالة النزعة العربية في شاعرنا « ادريس أحمد 
حنبلة » صاحب ( حكاية الصحاب ) . لقد سئل شاعر عربي جاهلي .. 
( من تحب أكثر .. أخاك أم صديقك ؟ !) . 


فقال : أخي اذا كان صديقي . فلا أخوة بلا صداقة ولا صداقة إلا 
بصحة الاخاء .. وشعرنا العربي زاخر بأنفاس الصداقة والصديق ٠‏ عامر 
بأضواء محبة الصديق والحنين إليه والأسف على خيانته إن ارتكب الخيانة . 
ومن مادج ذلك قول الشريف الرضي : 
وکم صاحب کالرمح زاغت كعوبه اأآبى بعد طول الغمز أن بتقوما 
مه افا جحلا اراک وي ا ا 
اى ررض الو ةوغر كال ادا مغد 
ووا ك فاع ي اا ع ا ا ا 
aoa‏ ولا فاغرا بالذم - إن رابني - فا 
صبرت على إيلامه خوف نقصه ومن لام من لا يرعوي کان ألوما 
أراك على قلبي وإن كنت عاصيا أعز من القلب المطيع وأكرما 
ملتك حمل العين لج بها القذنى ٠‏ فلا تنجلي .يوسا ولا تبلغ الععى 
إذا العضو لم يولك إلا قطعته على مضض لم تبق لما ولا دما 

فالحرص على صدیق كعضو من جسم صدیفه والاسف على خیانته 
ا انا ن ق ت ر و 


Rh E 


عنها روائع الشعر » كا رأينا عند الشريف الرضي .. وما رأينا قبله عند المتنبى 
من مثل قوله : ۰ 
رمی واتقی رميي ومن دون ما اتقی هوی کاسر كفي وقوسي وأسهمي 
ولو كان ما بي من حبيب مقنع عذرت ولكن من حبيب معمم 
أو قله 
شر البلاد مكان لا صديق به فشر ما يصحب الانسان ما يصب 
وقبل المتنبي وضع « بشار » قواعد أخلاقية للصداقة . لأن الصديق 
مها کان عزيزا فهو شخص اخر .. له عیوبه وحاسنه . 
إا كى كل الاميرو معا صديقك لا تلقى الذى لا تعاتبه 
OT‏ .. او صل اخاك فاته مقارف ذنب تارة وجانيه 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 
لقد احتفل كل شاعر عربي بالصداقة والصديق .. وما كان اممجاء 
إلا نزعة معكوسة لصديق خان أو لأمل خاب فيه » وكلنا نذكر هجاء 
« دعبل » لصدیقه « مسلم بن الولید » » فهو صوت بغض نبع من حب خاب 
في الصديق : 
ایا علوم کا یدیم فاا ااا ک ا ا 
ارلا من ن اجات الا دخ ي طلا ف س 
فلا تعذلنني ليس لي فيك مطمعاً ترقت حتى لم أجد لك مرقعا 
وهبك ييني استاكلت فقطعتها وشجعت قلبي بعدها فتشجعا 
ليس هذا بالذم المبغض . وإغا هو انعكاس الحب .. أومرارة خببة 
الا فا اه 
E‏ والمودة فقد اجتمعا عند « ابي تام » وصديقه الشاعر 
« علي بن الجهم » ٠‏ وما أجمل صداقة الشاعرين . وما أكثر جماها في قول أبي 
تام : 


0 


ا کو ا ا ا و ی ا ا 
ا a‏ تسسا تلف تنا اوت آ ئ مقام الوالد 


فديوان ( حكاية الصحاب ) لشاعرنا ( إدريس حنبلة ) . ينتسب 
الى هذه الأبوة الكرية الشاعرة في صدق البدة . وقد أبعدني قليلا عن ديوان 
حكاية الصحاب ) تتبع الأشباه والنظائر في تاريخ اقا وان اي 
الخواطر وارضاء الذوق الأدبي دعيا الى هذا التقصي . دعي اليه البحث عن 
الجذور. هذا من جهة .. ومن جهة ثانية أن آدبنا العربي متطور بعضه من 
بعض متد خلفه من سلفه فی تجدد دائم حتی ولو في النكسات . 


ولعل النكسات الأدبية التي حدثت فى أدبنا العربي أيام الانحطاط 
كانت امتدادا لجوانب النقص فى الأدب إبان ازدهاره . فالمحسنات البديعية 
بكل أنواعها ولدت مع أدبنا وفغت معه . إلا آنها كانت في عهد الفحولة جرد 
هوامش .. وطلاء . وفى عهد الانحطاط قصد البديع لذاته .. وركز الشعراء 
والكتاب على العناصر الصناعية كدليل على الذوق الاجةاعي والبراعة 
الأدبية . فالبديع الذي غلب على « الصفي المحلي » في العراق .. وعلى 
« ابراهيم المندي » في اليمن . وعلى « القاضي الفاضل » في مصر .. وصل 
اليهم من التراث الثقافى من شعرنا وننرنا . فقد وجد البديع في الشعر الجاهلي . 
e‏ القران والأحاديث النبوية ٠‏ ت فى خطب اللفاء . ثم في الشعر الأموي 
والعباسى . لكنه كان جرد زينة موزعة في ثنايا الآدب . بين تغلب الزينة في 
العصر التركي . فأصبحت هي الموضوع والشكل . وعلى غابتها لم تحجب 
اللأصالة الشعربة الصحيحة عند « البهاء زهير » و« اين الجزار» و« ابن 
التحاس » و« ابن الثبية » ف N E‏ 


الشام Dg‏ اهیل وعم ارة اليمني 4 وابن هتیمل 0 وابن قلىته ف الس م 
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فقد كان كل هؤلاء يرصعون أشعارهم بالطابقات والجناسات والتوريات 
والمقابلات . 


وتبدو الاجادة حين بجيدون من خلال هذه الزينة البديعية الملاثمة 
تللم الفرى أا > الكفة اجا اغرى ا الري فد د 
من بعض . منبثق حديثه من قديه .. وهذا الامتداد المتجدد يشمل الاجادة 
ئا لاء ةو الختا عة والاضالة. فدوان ( كا الات 2 الان المداه 
الصادقة - . يعتبر صورة لا في نفس صاحبه من حب . وما لصاحبه من عراقة 
عربية ولا في نفسه من عناصر ثقافة الأجداد . فليست الصداقة فى ديوان 
حكاية الصحاب مرد عشرة . وإغا هي الحياة كا تحدثنا هذه القصيدة : 

لیس لی فی هذه الدنيا 

ا 

خالد في غير روح الأصدقاء 

أقطف الورد شعورا 

من قلوب الأوفياء 

وأرى الدنيا 2 

في عيون الأصفياء . 


سال ماء الحب من نهري 
سوف أحياه عبرا 
ا 
و 


A 


یحی الأصدقاء ۰ء 


فهذه القصيدة تنفجر فرحا بالصداقة التي هي عند شاعرنا 
« إدریس » حر وأزهار وورد شعور . 

وإذا كانت هذه القصيدة بهجة بلقاء الأصدقاء . فان قصيدة 
( ذكريات صديق ) مرارة حنين الى ذلك الصديق . وهکذا الحب في کل آلوانه 
آفراح E EE Oe Saa.‏ 
الحب . لأنه ألوف لعشرائه وتلاميذه . فهم ليلاه يسره لقاءهم .. وتساهره 
ذکریاتهہ اذا غابوا . وقصيدة ذکريات صديق تقدم ال غا ا 


فانتشی الخاطر .. والآطیاف سكرى 
E‏ 

ای د 

في كووس السحر 

E E 
ر‎ 

ا 
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ا ا و ا ا ال اه رات 
وای ا ا ا ا 
القن :ها قات ان ات ف هاا الخو لاف عا کنن ما سد 
ن الفضول ٠‏ لن شع حكاية الصضحاب فيض تفس: ولیس معتى هدا ان شغر 
العواطف لا يثبت للنقد . ولكن بعى ببعضه الناقد . لأنه بحس حتانًا يشده 
الى الشاعرالعاطفي فيتجاوز قيم الفن بدافع الجنان ورغبة الابقاء على 


ها اميت عن دوبان ١‏ اة الات ا ٠‏ كف ا جانا 
اخر من جوانب شاعرنا « إدريس حنبلة » . فقد ناضل فی أكثر من ميدان كا 
قلت : ناضل في إخلاص لوجه الصداقة . وناضل فى إخلاص لوجه الوطن .. 
ومن ممیزاته أنه موضوعي في كل ميادينه . فهو يصدر جموعاته الشعرية .. كل 
جموعه في موضو ع واحد . فأول ما صدر له بجحموعة ( أهازيج وأغاريد ) وهي 
جحموعة اناشيد . ولوحدة موضوعها وتقارب انغامها في الانشاد جعت في 
ديوان . وديوان ( حكاية الصحاب ) موحدة اموضوع والكتاب . فكل 
قصائده تصور ذكريات الأصدقاء ومواقف الأنس بلقائهم . وما يجمع 
الأصدقاء من نقاش وتامل في الكون والحياة . أما المجموعة التالثة فهي ديوان 
( خلف القضبان ) وهذا الديوان يشتمل على موضوع واحد هو النضال 
الوطني وما يعائيه المناضل من سجن وتعذيب وما يكابده الوطن من عملاء 
ومستعمرين فبرغم أنه موضوع واحد . إلا أنه متعدد الجوانب والمواقف . وهذا 
OE SE‏ 


أنه صورة النضال اليمني في وجه المستعمر . فاذا كنا اليوم نعم 
بحرية الاستقلال ونهناً بفرحة الانتصار على المحتل فلم تكن نعمة الاستقلال 


SY 


إلا ثمرة محنة النضال ولم تنبتق أفراح الانتصار الا من ماتم بيوت الشهداء 
ودمو ع الزوجات على أزواجهن .. وحنين الأطفال الى ابائهم المعتملي . فهذا 
الديوان يعيد الى الأذهان صورة الصراع الدامي بين شعب مدن الى فجر 
الحرية .. وبين مستغمر بحاول ان يسمر الفلك ويفتل الفجر في بطن أمه . وما 
امل صورة عذاب النضال بعد إن اصبحت المحنة جرد ذكرى وبعد أن 
اصبح الاستقلال حقيقة تحت الشمس الحرة .. ! 


ولأبنائنا !حمق في أن بعرفوا كيف اتقد الّباء في طريق فجرهم .. 
وكيف ماتوا من أجل أن يحيوا .. وكيف عانوا مرارة السجن لتفيض عليهم 
حلاوة الحياة المستقلة . هذا الديوان الصسغير الحجم يقدم الوانا كثيفة من 
نضال الشعب .. واستاتته فى سبيل الحياة الأكرم . وقد استهدف صاحب 
الديوان « إدريس امد حنبلة » عملاء الاستعار قبل الاستعار .. وهذه نظرة 
ثاقبة . فالاستعار لا يدخل الشعوب إلا على أكتاف الفونة من أبنائها. ولا 
يستقر على أرض أي شعب . إلا مصالح العالات الرخيصة . وتازر تلك 
العمالات معه . هذا تطالعنا أول قصيدة فى هذا الديوان بصفع عميل الاستعار 
قبل الاستعار : 
قل للعميل بنط الأفكار مهلا فصوت الشعب كالاعصار 
صوت يطيح بكل وضع فاسد ينهي عهود مذلة وصغار 
صوت كقصف الرعد إلا أنه يسري بنا للقلب كالتيار 


هذا الصوت المجلجل المخيف يحبب الشاعر الى جماهيره حتى يصل 
به الى قلب الجمهور على ما فيه من إفزاع للمحتل وإقلاق لسكون العملاء 
ا و ا 


ا اخ و ما الراك اا 


A 


متليسا صك الحرعة 2 وهذا تفصيل لقاریخ المناورة . 


فقد أراد الاأستغار أن بود السلطنات فى جنون الوطن اليمني 
ج ف حا ج سا فا مک لا حطر 
بت تيت العو دا اخاها اة نار 
الت اك ل لحك ليها باه عي لاو لار 

هنا بلغ الشاعر ذروة الغضب . فحول الغضب المقدس من سحاسبة 
العميل الى ذروة هجائه الذى يتناول الأم ووليدها العميل . 


أليست الأم سببا في وجود طفلها الكبير .. أو حمارها الذي يحمل 
على ظهره الاستعار ؟ وهل العملاء غير مير يعتلفون بجحاعة الشعب .. وينعم 
الحتلون على ظهورهم ؟ . 

لقد كان الشاعر هجاء يتناول الام وولدها کا کان يفعل الأجداد 
الشعراء لكي يصلوا عيب المهجو قبيلته . لكن إدريس اكتفى بهجو الأم ٠‏ فا 
دام ابنها مار فهي حا ( آتان ) . غير ان الشاعر لم يلح على هذه النقطة 
المجائية . وإغا انتقل من غضب المجاء الى منطق الواقع : 
E‏ 0 ا ار لا ار 
0 ا ا ق ا 
GT‏ ا ن ا الأوطار 


STA 


ية سف اي درت .وار 
في كل حرف لعنة ابدية للعابتين بشعبنا الجبار 
« ميون » أو « كمران » أو أشباهها سلخضت وتلك مشيئشة المجزار 

لقد اهتميت بنصوصضص هده ألقصيدة لسببين : 

الأول : انها في صدر ديوان ( خلف القضبان ) . وعلى هذا فهي 
ذات مكانة خاصة فى نفس الشاعر . 

الثاني : أن هذه القصيدة عامرة بالتحديات الجريثة وبالأنفاس 
الحارة وبالأغراض العديدة . ففيها أنفاس الثائر وتحقير الماجي وحلم المواطن 
بوحدة وطنه الصغير والكبير . وفيها التحليل السياسي والمقارنة السياسية بين 
منافع المحتل وأضرار الشعب . فالشاعر بنطوي على عدة أشخاص كا تدل 
القاتن ناقهد آل وران وت القن ) ا ن ب 
المجموعة . قصيدة بعنوان ( صرخة مدوية ) والعنوان صادق . لأن القصيدة 
صراځ مشبوب : 
لا تفزعوا فالحق لا يتزعزع ودعوة ينبت في القلوب ويزرع 
ما هذه الصيبحات إلا طلقة نارية قد صيغ منها المدفع 

البيت الثاني بلخص تاريخ نضال الشعوب . فالصيحات طلفات 
صيغ منها المدفع . هذه إشارة ضوئية الى حركات النضال في التاريخ 
الانساني . فقد كان الفلاحون ف أوروبا يتجمهرون لطالبة حقوقهم من 
الاقطاعيين . وكان الاقطاعيون يتحصنون فى قلاعهم ويحصدون الجاهير 
بالسهام . فاستمرت غلبة القلاع الاقطاعية على الجاهير حتى اهتدى 
المناضلون الى صنع المدفع . فأصبحت القلاع غير حصينة وغير قادرة على 
الثبوت أمام نار المدفع . لقد كان المدفع نتيجة لصيحات كانت تسكتها 
السهام المنصبة من قلاع الاقطاعيين . ولعل شاعرنا ادريس قصد في بيته 
اللاشارة الى هذه الحقيقة : _ 


A 


ا نة اتات ا نارية قد صيغ منها المدفع 
#* * 

اتا الى غت او الل ولاف فاح دة 
فالكفاح المبدع هو وسيلتنا وغايتنا » فنحن لا نتدفع اتدفاع الاعصار . ولكن 
ننطلق انطلاق الحياة المتجددة المبدعة . لأن الحياة الخلاقة كفاح مبدع كا 
شعبنا حتی اقتلع لمحتل . لقد كادت غمرة الاستشهاد والمقاومة المجيدة ف 
هذا الشعر تنسيني القيم الفنية فى هذا الديوان . لكن هذا الديوان يعني يا هو 
اهم من الأخيلية والأبعاد . وهو تصوير المجتمع المزدحم على الموت في سبيل 
الحباة .. وتصوبر المجتمع المتحرك اهاج لا عطي الفنان فرصة للتحديق الى 
الأبعاد والغوص وراء الصور والألوان .. واللهاث وراء الأخيلية الشاردة . لقد 
نشأت قصائد هذا الديوان فى جو يور باندفاع المعتدين وكر المناضلين وف 
حتمع يناقش قضية الحرية بدوى القذائف ومى الرشاشات حيث بعطل 

منطق العقل عنصر الاقناع > کا خبرنا احد قصائد هذا الديوان : - 
عبثت به السلطات ضمن مطامع هفو فما النحل التطفل 
داست على قيم الحياة فلم تعد تصغي لصوت العقل فهو معطل 
فالشاعر فى المجتمع المترحك المائح لا يستطيع التعمق في ألوان 
ا ر E‏ 
الأدباء الذين استطاعوا التعمق والتأمل في جو المجتمع المتحرك المائج . 


ww TAT 


فديوان ادريس حنبلة ( خلف القضبان ) انعكاس صادق لمجتمع بتفجر 
کالبراکهن ويصطخب کالأمواج . فأنت تحس في أثناء قصائده بارتطام 
الرصاضص بالرصاص . وبهدير المظاهرات ودوى الاحتجاجات . فقصائده 
صور فتوغرافية لذلك المجتمع التقطها بسرعة من يلهث وراء الحركة 
المتلاحقة . وبسرعة من يتبع السيول المادرة . كا يقول ادريس فى قصيدة 
( معتقل زنجبار ) : - 
يا ويل إن صحت الشعوب وزيحرت ‏ فهديرها کالسيل لا بتمهل 

ولقد صحا شعبنا واندفع كالسيل لا يتمهل . وتبع ادريس هدا 
السيل ورافقه بلا مهل ولا التفات . فجاءت قصائده كغضب الاحتجاج .. 
وكهدير المظاهرة .. وكفرقعة القذائف - والسائل من لون الاناء _ والشاعر لا 
يستطيع أن يتجاوز محتمعه الا اذا استطاع الخروج من جلده . إن هذا 
الديوان أصداء لدوى الكفاح وهديره .. وتعبير مباشر لوقائع الأحداث كالعمل 
الصحفي . فهو يعيد الينا صورة نضال أمسنا . ولقد ناضل ادريس بال حرف . 
كا ناضل في محاله الفني ليقوى على الاستمرار في انتاج الشعر ٠‏ وان الفن 
كفاح .. والاستمرار فيه تمرة الكفاح . فكثيرا ما يغلبنا الكسل العقلي عن 
التثقف .. ويغلبنا الخمول النفسي عن مواصلة الانتاج . وان التغلب على 
مول نفوسنا وكسل عقولنا يدفعنا الى الكفاح ضد ما فينا من تحكاسل 
وتسويف . 

أرجو أني في هذه الدراسة العجلى انصفت الأخ « ادريس » ولو 
بعض الاإنصاف .. وأرضيت الذوق الأدبي ولو بعض الارضاء . واذا أرضيت 
الذوق الأدبي . فقد أنصفت صاحب ديواني : حكاية الصحاب .. وخلف 
القضبان . الذى يشكو من تقصير الكتاب والناقدين خرو وا ت و ا 
على هذا الشعور. فهو خير من بعرف ان كثيرا من الادباء الممتازين سبقوا النقد 


ıı AE 


ا ن ادر ل ن ن ت اا د ادها 


أدبي أو في ظل ازدهار أدبي . ولقد كان يوجد « فولتير .. وبلزاك .. وهيجو » . 
وغارهم کار من الأدباء المنشئان المحيدين قبل ت۸ رر ان .. وستت نىش . 


فالأدیب ا لجيد بحقق وجوده الفني في عهد النقد أو في انعدام النقد . 
فلم يكن « امرؤ القيس » أو النايفة على علسم ا « عبد القاهر 
ا لجرجاني » .. أو بملاحظة « الخليل » على ما في بعض موسيقاها من كسر . 
على آی حال لقد مررت بأشعار ادريس حنبلة على اعتبار أنه نبع صداقة .. 
وصور محتمع متحرك .. وألوان من نضال شعبنا. اغاتى هذا عن تلمس 
عناصر الجمال وعن تسليط الملاحظات الناقدة .. وأرجو ان القارىء بالرجوع 
الى أشعاره يدرك ما غاب عني فيهتدي الى أسرار الجبال والاجادة أو الى 
E‏ 


يکفی. آني أئرت الموضوع ف قضايا شى ونير ما ق الأسلرب 
الأدبى هو إثارة الملكات الملاحظة . لأن في تلك الاثارة نفع للناقد .. والمنقود . 
لان ا لجدل العقلي الجاد يخصب حياتنا الثقافية وبغني ملكاتنا بعناصر الحركة . 


الشعر الشعبي 

فنونه وأطواره 
بعد انتقال خصوصيات القصور الى عموميات الجاهير . وبعد 
A LE ab SoS ONEN UE‏ 
واحزاب أو جماعات على أي شكل أو بلا شکكل ظاهر . بعد كل هذه التغيرات 
التي مخضت عن التحرر السياسي والاجتاعي . أو محاولة التحرر السياسي 
والاجتةاعي . بدأ الاهام بأدب الشعب في لغته السائرة في الشوارع . اهاتفة في 
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المعامل المتجاوبة في المزارع » ولعل السبب لا يرجع الى القيادات وإغا يرجع 
الى الشعب نقسه الذي فرض نفسه على القيادات » فكان مصدر سلطتها » أو 
كانت هي_مصدر سلطته . وقد تعددت الدراسات حول الفنون الشعبية من 
شعر وأغنية وفولكلور وأساطير . 


وشعبنا اليمني من الشعوب الشاعرة لتنوع الحياة في أرضه ٠‏ وتنوع 
المناخات . فعلى أرض اليمن تنبسط الأودية الطويلة والعريضة » وتشمخ 
ا لجبال وقتد السهول والمراتع وتسر ح الرواعي والرعاة خلف القطعان › يغنون 
ويغنين » تنفيسا عن النفس . وتجاوبا مع خضرة المرعى وألفة القطيع » وطلاقة 
اجو . وعلى هذا فالشعر الشعبي نبت الأرض التي يخضر عليها المرعى وتسيح 
عليها القطعان . واذا كانت هذه الأرض با فيها من رعي وامتداد واخضرار 
وألفة بين الرعاة والقطعان » هي منابع الشعر الشعبي » فسوف تستدعي 
الأفة با اطا :موت دى هدا الف وغل فيد مزال تى بدا 
الشعر الشعبي ؟ وهل هو من ثمرة التحرر الاجتاعي ؟ أم أنه سبق عهد 
التحرر كأخيه الشعر الفصيح ؟ .. 


لعل الشعر الشعبي ولد مع الشعر الفصيح وريا قبله . لكن هذه 
دعوى تخذها النصوص . ولكن سيؤازرها القياس التاريخي والزمني . 


هل من المعقول أن لغة ( قريش ) في الحجاز ونجد . كانت تجتمع 
كلها في المعلقات السبع أو العشر ؟ لا بد أنه رافق شعراء المعلقات وزاملهم . 
شعراء شعبيون عبروا عن أفكارهم بأساليب تختلف عن أسلوب « زهير » أو 
تقاربه . ومثل ذلك العهد النبوى والراشدي . فلا يكن أن بتغيب عن الحياة 
الشعرية شعراء يعبرون عن تجاربهم بأساليب تختلف عن أسلوب « حسان » 
و« الحطيئة » و« عمرو بن معدي كرب الزبيدي » . يكن المرء أن يقرر أن 
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الشعر الشعبي ولد مع الشعر الفصيح وريا سبقه . وان هذا الشسعر الشعبي 
تطور رامتد بعضه من بعض . كا امتد شعر « الأخطل » من شعر 
« النابغة » . وكا قام شعر « ابن أبي ربيعة » على أساس من شعر « امرىء 
ال 6٠وا‏ كان الأب الاي اداد ى عد للاي لوی + كا 
كان أدب عصر الانحطاط امتدادا لما فى الشعر العباسي من جاليات بديعية . 
ق 
فى امتداد . لكن ما الدليل على هذا ؟ ان النصوص وهي اهم مرتكزات 
الباحت غائبة عن التناول » فاذا بقى من أدلة عل هذه الدغوى ؟ الذليل 
الوحيد هو القياس . ألسنا اليوم فى عهد ال جامعات والمطابع . وأنواع الثقافات 
من مسر ح وسينا ومذياع وصحافة ؟ ومع هذا فرض الشعر الشعبي وجوده كفن 
له اسرار وخصائص.لكن فرض هذا الوجود عندما فرض الشعب نفسه على 
ا لك وال الأعلا.: 


إذا كنا اليوم في عصر الثقافات الوفيرة . نتمتع بالشعر الشعبي 
ا ا عصر « الأعشى » او 
« الأخطل » . و« المعري E O‏ 
لا . فالمعاصر الجاد يعرف الشعر الجاهلي والأموي والعباسي أكثر مما عرفه 
اضرو نتيجة ها توالت هن الشر وح والتقد والدراسات > بالاضافة الى ما 
كشفت الثقافة الحديثة من جوانب تفافة الماضي بظواهرها وأسباا . يبقى 
السؤال : لماذا تغيب الشعر الشعبي عن عالم الرواية والرواة ؟ لعل السبب 
معروف .. فقد نزل القران بلغة مثقفي « قريش » لأن المنقفبن امنع عن 
الاجابة لكل دعوة . فاجابتهم متوقعة على قوة الدعوة وما فيها من حجج 
مقنعة اوبيان مشير ٠‏ ومن المعلى أن العرب كلهم لم يقهجوا القران أيام ترولة 
بدليل أن أكثر المتقفين كانوا يسألون النبي عن مفهوم أكنر النصوص القرانية . 
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ومن المعلوم اک ی كا تهون من الاعات الر اتل من کار 
المغقفين . ك « الوليد بن المخرة ا سفيان » و« عمرو بن 
العاص » . والدهشة غير الفهم وإن كانت من الأسباب المؤدية اليه . 

هناك دلیل ٿان يثله احراق الصا عه امن هان 0 وغ 


مصحف واحد جعه « عشان » وعممه فى الامصار . 


فلاذا أحرقت هذه المصاحف ؟! لأنه دخل علیها مزیج کبیر من 
اللهجات او خليط من لغات القبائل . وعلى هذا فهناك شعر شعبي فاهت به 
تلك اللهجات المختلفة . وكان أسلوبه يغار قليلا أو كثيرا أسلوب الشعر الذي 
اهتم به المفسرون والرواة والنحاة لبناء القواعد العربية وللمباهاة بغزارة 
الرواية . وبالتالى فالحكم العربي كان مرتبطا في سياسته بالدين واللغة التي 
هي RR n‏ ى الاش :9 
الفاطمي فى مصر واليمن رجل دين وأدب وسياسة . ونتيجة لارتباط السياسة 
بالدين والأدب والتقاليد العربية . أهمل الرواة الشعر الشعبي . لأنه لا يقدم 
الدليل على الاعجاز القراني . ولا يعطي البرهان على صحة القاعدة النحوية 
أو فسادها . ولا يلك المثال على صحة الاستعارة أواعتلاها . هذا اهمل الشعر 
الشعبي . لكن يبقى دليل كاف على وجوده .. خرج « الرشيد » ذات ليلة 
E E‏ 
غير المألوف . فطلب من « أبي العتاهية » ان ينشىء له قصيدة بغنيها 
الللاحون . فاستجاب « أبو العتاهية » ونظم حائيته المشهورة : 


خانك الطرف الطموح أا القلب الجموح 
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لاذا طلب الرشيد أغنية غير مأآلوفة ؟ هذا دليل على وجود فرق ف 
ذلك الحين » بين القصائد التى كان بغنيها « اسحق الموصلىي » وآمثاله » 
و ی ا ا معروفون » ویعنيه مجهو لون 
آو معروفون إلا أن « آبا العتاهيه » لم يعرف الفرق آو لم برد معرفته 
فأنشا قصيدة بلغة الشسعر الرسمي وإن كانت خفتها أقرب إلى التقطيع 
الغنائي ٠‏ إن طلب الرشيد لأغنية خاصة بغنيها الملاحون يدل 


عای شبن : 


آ7 الین ررر ی یی ا ع ر ا ان ااي 
في « کتاب الأغا ني » « للأصفها ني »ء الثاني : وجود شعر شعبي له رواش 
آخری و نغماتآخری ا سب ثالث مر وي هو : تاذ ٌي الرشيد 
من لحن ال ملاحين ولكن مع محبة غنائياتهم من فنا نن حقيقيين » ولا بمكن آن 
« الرشيد » طلب فنا مفقودا » أو معدوماً » فمن الأرجح آنه سئم الفن 
الرسمي وبحث عن الاطراب ف غناء شعبي ملف بلعة الشعب » لأنه 
کان خارج القصر » بريد آن يعيش ا ولو لحظات » هذا 
بكو ”ن دليلا على وجود الشعر الشعبي آيام «الرشيد» » وإذا كان موجوداً 
فى ذلك الحين ٠٠١‏ فلماذا لابكون موجودا في أحاين متقدمة متقاربة أو 
متباعدة ؟ء لكن لايغيب عن آي باحث آن الشعر الشعبى قد بدا ظهر في 
BE a E e ae‏ 
وإنما ظهر عندما آتيحت له الفرصة » نتيحة التراخى السياسى » الذي بدا 
سوت « الرشيد » » ففى « آلف ليلة وليلة کا الت 
تدل على أن الشعر افع بدا نشد وبعمم » ولیس كتاب «آلف لبلة 
وليلة » تفسه إلا رد فمل على اللغة الرسمية في الشعر والخطب 
والتوقيعات » لكن كيف ظهر هذا الشعر الشعبي ؟ لقد ظهر وعليه ثلاث 
سمات » الأولى : التهاون بقواعد النحو » الثانة : التعبير المباشر عن 
TT‏ 


1۹٩ م ب‎ SAN 


بالتقالىد المرعرة فى نطاق العدوى الثقافية » ومن الأمثلة على ذلك هدان 
السيتان من آلف ليله : 

دشا عن سض اناخ « آبو يلال » شيخنا عن «شرىك» 
ا الفسادة EY‏ سه بالضم والتقيسل حشى 


وآمثال هذا كثير ق « آلف للة وليلة » » صحيح أن هناك قليل مما 
e sS‏ هدا کک ری 


e, ف الأغا نى وآمثاله » لانها من‎ E اورشن‎ ١ Î 

إلى الشعر الشعبى تفكهاً » وعن طريق العدوى الثقافية > كما 
ااك آن ى هذا اللص رالات من آمثالة» الت عن الرغات ل 
E E O E‏ 
الخدر » ٠‏ يمكن أن لعنىر أشعار « آلف لبلة وليلة » آو نعضها على 
الاأصح » أضواء تكشف عن بدابة ظهور الشعر الشعبى ف المدن 
والقصور بعد آن کان فی الخدور آو الشعاب آو ف آمکنه لاتنقل صونه 
الد ا ان ن وا ها اا ى ار آل ا 2 ا 
بالنسبة إلى الاسلوب القصصى لألف ليلة » فهو بكون ديلا آكر على 
واي 0 0 ی ا ق 
لرن .ال لهال الكرى ك الخدت الاد ا ا ا 
فيذكر المناطق المظلة ف الإإنسان ٠‏ بصريح ا سماتها المعروفة عند الشعب 
دون فرق بن الأنف وين ما تحت السراويل » وهذا النهج من القصص ء٠‏ 
رد فعل على رسمبة الأقاصبص » فقد كانت أقأصيص الأسمار ف العهد 
الأموي » إما سياسيه تقص خسار ملوك « الرومان » و « الفرس » 
ويام « العرب » ووقاتعهم » واما دشه ء تعظ الأحاء ا خا رلو 
وافنن ف سار الأناء والرهاد » وف العرة من مصرع ر الملوك 
وعظساء الشحعان . لهذا كانت « آلف لياه ولبلة » وأشساهها » رد فعل 


E hi 


على رسمية الأدب ولغته » كما آنها تقدم الدليل على وجود شعر شعبي > 
کان خاملا ثم آثيحت فرصة نباهته » وإذا كان هذا البحث قد فقد 
اللصوص الأولية » فهكذا عادة البدابات والنهابات ٠»‏ تحتجب عن جهد 
أي باحث » لأننا لا نعرف الفنون إلا ف زمن شبابها وهرمها » وتخفى 
علينا طفولتها » كما تخفى علينا أسباب صراخنا ف مهد الولادة » ولقد 
بدا إزدهار الشعر الشعبي »أو رىما اتضعح هدا اللإزدهار ف القرن السايع 
للهحرة » بالنسبة إلى الشعر الشعبي في « اليمن » موضع اهتمامي في 
هذا البحث » ومن هذه الفترة سآحاول أن آساير الشعر الشعبى ف 
« اليمن » من طور إلى طور » لا لأن الشعر الشعبى ف اليمن كان نوعاً 
فر يدا بعيد عن أشعار « الأعمى الطليطلي » ف « o‏ « إبن 
سناء الملك » ف « مصر » ٠‏ وإنما کان اهتمامى بهذا الشعر للأسباب 
التالية : ٠‏ 


کا ان کل ف ری اکت الود ف م ان 
انعرف الأخرين ٠‏ 

ثانا _ إن الأدب اليمنى بتكل فنونه لازال اكثره مجهولا” » آو 
شبه مجهول » وبوجه أخص الشعبي منه » وقيمة آي بحث تتكون في جعل 
الا و اا ا ا ا ا و 
حهد الكشف »+ 


ثاثا أن الحكم في اليمن إلى النصف الأخير من القرف العشرين 
كان على عهد « هشام بن عبد الملك » آو « السفاح » بعنى برسمية 
اللغة وقاموسية الأدب وتقليدية موضوعاته الموروثة » فلم ينل الشعر 
الشعبي حظه من النقد والتأريخ » على رغم ما نال من حظوظ في 
الازدهار ١ءء‏ حتى آن العلامة «محمد علي الش وكا ني» اليماني لم دشر ف 
كتابه « البدر الطالع » إلى شرف الدين والاضسي واااو الا 
الشىعبيين ء إلا إشارة عابرة مستشهدا لكل واحد بقطعه من شعر ه الفصيح 


۹۱ س 


تحناً لعامية اللغة ف الأدب » باعتبار الفصحى لعه الشرع واداة التعير عن 
الفكر الدنى والتامل » لأن الشوكانى من فقهاء القرن الثالث عشر ه > 
وو ا ا رو و ا 0 او ها ال 
الشعبى من آواخر القرن السابع للهجرة وبداية القرن الثامن ٠‏ بدا شاعر 
معروف حوره الخليلية ومعجحمه الأديي الموروث عن « المعري » 
و » الحثلى »ء٠٠‏ دنشىء فصا ید قصبرة دمكن آن تسمى شعبية » لكن هذه 
التسمية سوف تناقش فيما بعد : هذا الشاعر الذي خرج في بعض لحظات 
عن آسلوبه » هو « آحمد بن فلیته » وکان شعره مزیجا من آفکار 
« المعري » ومن صنعة « الحثلى » وليس لمهم هدا النوع من شعره > 
فا لمهم هو النوع الشعبي » أو ما سسى شعبياً » ومن آمثلنه : 

ا ق 

STE, 


وهذا مثل شعبي « يمني » لكل من يسهل الصعب » ومن آشعار 
« إن فليته » : 


لازمته حتى الصباح ما احلاه لاما الطيب فاح 


من وجنته والخد ورد والرآس جلد 


فهذه التراكيب كلها » عربية قاموسبة » إذا استشنينا كلمة « لاما » 
في المصرع الشانى « وسكون وجنته رغم حرف الجر ء وهكذا استمر 
الالوت ى الي ال اا ل هة ادات الا ون 
الا اا وو ل ا ا 
سكون ماستحق الحر + أو الضم + او الفتح ء واذن فالمسالة عدم 
الالتزام بنظام الاعراب » كما سنلاحظ ف المرحلة الآتية التي بمثلهما 


— ۲۹۲ = 


« شرف الدين » « والآسي » » وقبل الوصول إلى « شرف الدين » 
« والآنسي » تلح قضية هامة على الوقوف عندها قليلا ء 

دة الفا الى جرا بال ها غو الت الي عل غب 
الذي يكتب بلغة الحديث العادي ؟ أظن هذا غير كاف » فيمكن أن 
نسمي هذا شعرا بلغة الجماهير » لكن لابسمى شعراً شعبياً إلا ما ,بقوله 
الشعب وبر دده الشعب دون آن تعرف له قال معین » وهدا شحلی ف 
آغا ني الحصاد وف آغا ني الرعاة »> وق المواويل » والتر انيم الشعبية ف 
وا اا ن ا ا وا ایی ال د 
إبن زايد » فكل هذه فنون شعبية باعتبارها من صياغة الشعب وترديده > 
يبقى جانب من القضية التى استوففتنى ء هو نسسية الشعر » فالناس ف 
بلادتا « اليمن » يضعون فرقا بين الشعر الخلياي والشعر الشعبي بتسمية 
غامضه ه هي « الحميني » التي تطلق عاى االو ال ب ا 
تی ا وو اد رو و چ 
فتاة » وکانت تسى سرعة السير « حمينى » بدل.« حتميلى » الذى 
ا ا ا E‏ " ` 


شعرا هز منهسا قامه الردينشي 


لحل هذا النص »> لايكفي لتسمية الشعر الشعبي « بالحميني » 
لکنه التعامل القا: حتی الآن ء أن السمنه المذاهب والفنون » انآ نی من 
الفنائين والشعراء » وإنما بستنتجه الدارسون من فتونهم » فبا كان 
يدري « بودلیر » آنه بکتب شعرا رمزياً » ولا کان يدري « فکتور 
هيجو » آنه قول شعرآ رومائتیکیا » ولا کان دري بشار آو امرو 
القيس آنهما بقولان استعارة مكنية أو تشسيهاً تمشلباً ء الشاعر بقول 
الشعر ء ولا تهمه التسمية المدهسبة » وانما بهمه جودة المسمى » ومثلذلك 
الشعر الشعبى » الذي بسمى في « اليمن » « بالحمينى » وبسمى في 


س ۹۳ — 


ديار آخرى بالزجل » لكن قبل أن أصل إلى « شرف‌الدين » «والخفنجي» 
ا ی این ن 
لاله آقسام » حميني » شعبي » زجلي ٤‏ حمیني « كأشعار عطشان وغزالة 
امقدشية » شعبي د« كأشعار علي بن زايد » ٠‏ 

ويمكن آن بعتبر « إبن فليته » و « المز ”اح » و « شرف الدين » 
و « اللأائىي » و « الخفنجي » و « القاره » من شعراء « الزجل » لأن 
لشىعرهم قواعد قوم عليها » هي قواعد الموشحات والتقفيلات والمبيتات 
والمصعدات ء وكل هذه شاثعة ي آشعار كل الدبار العربية » وهى تشبهها 
ف امتدادها من الأدب القديم »> معنی وآغراضاً » وخروجها الشعر 
القديم » من حيث التعبير والتوقيع ٠‏ وهذا يوصاني » إلى شعر الفترة 
الثانية » وهي آكثر الفترات إزدهاراً وخير من يمثلها » « محمد عبد الله 
شرف الدين » و « عبد الرحمن ع اللآنسي » على مابينهما من مسافه زمنرة 
تقرب من للاثة قرون إلا آنها عصر واحد ف التاريخ الأدبي لتشابه 
آداب الفترة على طولها ء 

محمد عد الله شرف الدين 

شد « محمد عبد الله شرف الدين » عن تقاليد عاللته كما شذ ”ت 
« ستكينة » بنت « الحسين »»غفاذا كانت « سكينة » قد قابات الشعراء » 
وقيست آشعارهم الغزلية » وأجازتهم على قدر إجادتهم في شعر الحب » 
فان « محمد عبد الله شرف الدين » قد خصص نفسه لشعر الحب وجاهر 
بهذا التخصص ٠»‏ بلعْة الشعب آو القريب من لته » وإذا كانت « سكينة » 
شت « الحسين » قد أحتفت بالمعنين واستقدمت « حنين الحيري » من 
« العراق » فان « شرف الدین » قد غنی آشعار غیره وآشعاره م 
اتنقل شعر ه إلى شفاه المغنين حتى اليوم » فما سر خروج « شرف الدرين » 
عن تقاليد العائلة ؟ وعن نهج الشعر المعروف ؟ فى القرن العاشر الهمحري 
زمن تحكم التقاليد » وبالأخص ف البيوت العريقة ؟ 


ب )۹ س 


ال ال رج لن ب ااي رإى اال ااب د 
نشا شرف الدين » فى منطقة « كوكبان » من لواء « صنعاء » »> وهى 
منطقة طروب » تمتاز بكثرة المغنين وإجادة بعضهم » وأشهر من غنى 
« لشرف الدين » بشعره » وعلی طربقهۀ غتاته » « آحمد بن شان » 
ا لمطرب المعروف بعراقة عائلته في الغناء » فقد عثرف « آل شنان » بتوارث 
الفن الغنائي ء من آبام « شرف الدين » الشاعر الغرامي آوائل القرن 
العاشر (ه) إلى خر القرن الثالث عشر للهجرة ء بام الشاعر «الخفنجي» 
الذي سخر کعادته من غناء « ابن شنان » +٠٠‏ لكثرته وكثرة المعنين من 
عشبرته » فقال ف هذا : 


سلام مادق « ابن شنان » عود وقام ببسترع (ر عه » 
وما برطنواف مصلى هنود وقد طبخ وا بضصسه 
ولعله کان عبر عن حساسيه أدسة ازاء شهر 5 الأغاني من آشعار 


وما يزال شعر « شرف الدين » بغنى بكثرة إلى اليوم » وآكثر 
الميدعين فيه » المطرب الك وكبانى المعاصر « محمد الحارشي » » فقد كانت 
منطقة الشاعر بما فيها من طرب وحب للطرب » سبباً في خروجه عن تزمت 
العائلة » إلى شعر الحب وتلحين هذا الشعر » يضاف إلى هذا »> سبب 
سياسي آو أسباب » فقد نشا شرف الدين » ي ظل عهود مضطربه » بين 
الاحتلال التركي الأول وجلاء هذا الاحتلال » لتعقبه فوضى وصراع 
على السلطة » و « آل شرف الدين » كانوا من رجال الحكم في تلك 
الفترة » لكن الاحتلال والفوضى آباسا شاعرنا من مجد الإمامة السياسيه 
أو الفة ٠‏ فو جك مد الف اسل طا وسل لصاخه :كا و جد هذا 
الطريق « ابن المعتز » من قبله » وإن كان لم يسلم من غوائل السياسه 
آخر الطريق » ومما ساعد على ذيوع شعر محمد شرف الدين » وجود 
ا م روود ااال انى م هة اة عة ا ای 


Nh o O 


رواج هذا الشعر » الذي بعتبر تمردا على الأدب الرسمي ء لكنه لم 
ترد على الرسمية ء إلا لأن الرسمیات تعطلت آو تراخت : فقد انوفرت 
ر لمحمد شرف الدين » محالات الشعر الشعبي لكثرة دواعها »> لأن 
عهو د الأزمات ا د ای س واي تعبیر ٤‏ وسوف 
بلاحظ الباحث أن آشعار « شرف الدین » کاشعار « ابن فليته » وآشعار 
» الانسي ) انلتزم المفر دات العر هة واتتسامح ف تسكين الفعل الماضي 
ومنع حرف الجر من وظيفته » آما التوقيع الشعري والموضوعات واللغة ء 
فهي عر بية تنتسب إلى المعجم الأدبي أو اللغوي : 

بامن سلب نوم عيني طرفه النتعگاس 

وعذب القلب ما بين الرجا والياس 


واغرى بي الشوق والأشجان والوسواس 
لاتشمت الاس بي بامنيتي ف التاس 


%4 3% 3% 


واسهرت طرق واجريت الدموع بالدم 


۶ > کا انو 8 ظا 
فاحکم بما تشتهي لاباس عليك لاباس 


من هذا النص نعرف أسلو با من أساليب الشعر الشعبى عند « شرف 
الدين » ومثله « اللانسي » » فالقصييدة عربية في مفردانها وأوزاتها » آساتها 
ضرب“ من بحر البسيط تذكرنا ب « دع عنك لومي فإن اللوم إغراء » 
الخ وآمثالذلك » و كلما يخر ج هذا النص عن ‌البحر البسيط إلى حد ماءءء 
هذا السكون ف القواق »> ومما بخرجه عن العربية إلى حد ما ءءء هو 
السكون ف الأفخال والاأسناة+ 


٣۹١‏ س 


( یا من سلب نوم عيني طرفه النعاس ) فقد حرم الفعل الماضي من 
٠‏ الفتحة في الشطر الأول » كما حرم الفعل الماضي في الشطر الثاني من 
الهمزة ف كلمة آغرى > ومثلها وأسهرت طرف وأجربت الدموع بالدم ٠‏ 
وكل هذا الحذف نطقا لا كتابة » وهكذا في كل النص المثبت نجد العريية 
بفصاحتها » ونجد خروجا عن نظام إعرابها وصرفها » ولا بتوفر في هدا 
النص ٠‏ أي تعبير شجبي إلا من حيث‌السهولة بالنسبة إلىآدب ذلك الحين ٠‏ 


ولعل هذا الأسلوب كان من آساليب المئقفين في ذلك الحين » حيث 
كانوا بقتربون من لعْة الشعب فليلا » وببتعدون عن لعة « المتنبي » 
فليلا » ولا يبدو أن الشعب كان يمهم هذا الأسلوب جيدا» لكن ستلاقينا 
فصسدة « لشرف الدين » نفسه تىدو فبها كلمات قليلة من لْة الحقول 
والمحتمعاثت الشعبية » وإن كان لم بخرج فيها عن بحور الشعر الشاكىة 
ولعتها : 


حثمكمة باتت تردد الحان تبکی فتبکيني بدمع ان 
فقلت االله واحمامه الان علیش تنکی ؟ من یکی فله شان 
ل تکتمی الله واحماأامةهة وحدتبنی دا النكا على م 
آتتي عسى ف الحب مسٽها مه مشلي تشين او 
عليشس باعيني تعدبيني ؟ ا و کر الوان 
سوف بلاحظ آن المفردة الشعبية لاتحد مكانها إلا إذا استدعاها 
إختتام الشطر آو اتال النسق + فعبارة « شنان » قد تسادرت 
للشاعر » قبل دمع « هتان » ولعله اختار « شنان » لاستعمالها شعبياً 
لأن الناس ف بلادنا بقولون « شن المطر » إذا كثر سقوطه ء ومثلها : 
فقد جعل الشين بدل اليم وكان تعبيرها بالفصحى على ما تبكين ؟ 


— ۲۹۷ 


واللغة الشعبية فى « اليمن » تسآل عليش هذا وليش هذا ؟ » وهى فصحى 
دخل عليها اللحن » وأصلها ءاى آي ثيء » وربما حذفت الألف في النطق 
لطول الاستعمال فآسبحت شعبية فصحى في نفس الوقت إلأنها كانت لعْة 
« آسد » ٭ء قى جانب واحد هو _ هل ‌القصيدة بعيدة عن مو سيقىالشعر 
العربي » يبدو آن هذا النوع من البحور الشائعة ء فإذا وضعنا  :‏ 
حميمة باتت تردد لحان تبکي ونبکيني بدمع شنان 
إلى جاتب هذاا لنص « لدعبل الخزاعیى » فسوف تنجد النصين من 
بحر واحد هو مخلتع البسيط » ماذا يقول دعبل ؟ 
ما مر ۇس“ ولا نعیم“ 
إلا ولي منهما نصيب 
ا ا و ا 
کا ع اا رو 
لوالب الدهر E)‏ 
وإنما بوعظ الأديب 


فقصيدة « شرف الدين » « حميمه ) من هدا الضرب من حبث 
ا ا ااا ن ا ی ا 
و ا ن د ا ما ا اور ا وی وا 
« الحمائم » ء من آمثال « العباس بن الأحنف » . 


ول ۱ واد الفو اد 3 : 2 اک وا | و 1 
شقګه ما شفني فبکئۍ کشا بكي عا س کته 


ومثله قول « آ بي فراس الحمدانى » 


آقول وقد ناحت بقربي حمامة أا جارتا هل تعلمين بحالي 


— ۹۸ = 


و لىسە ر » او دراس ۶ ف ال الحمامة » وعلی م ىكى وهی 
NANG AN aL‏ 
في الحوادث غال » ولعل أجود نص في التجاوب والاشتراك العاطفى 


هو هذا النص : 


رب ورقاء هتوف ف 1 ضح 


دكن الفا غفا سالفا 


فبکالي رما آر "فا 
ولقد تكو فما آفهمها 


ذاٽ شحو ص دحت ف فن 
فبکٽت حزنا فهاجت حرفي 
وبكاها ريبما ا 


وهي آبضاً بالجوی تعرفني 


فالسحال بين الشاعر والطاثر ء٠٠‏ «والحمامة» على وجه آخص ١ء‏ قد یم 
برجم إلى العصر العباسي » وربما إلى قبله » وهذا إتصال روحي بين 
الشاعر والطاثر » وريما آثبتت هذه الصلة صحة الفكرة التي ترى آن 
الإإنسان استوحى الشعر من آغاريد الطيور وخرير الأنمار + إلا آن 
الأستاذ المرحوم « عباس العقاد » لايوافق على هذه الفكرة اليو نانية ء 
ويرى آن الشعر آصيل في الإنسان وإن كان بستوحي الخحياة بما فيها 
من ا مئ رات العامة » وما فيها من طبيعة ناطقة وصامتة » والعربى بطبيعته 
أكثر إلفا للحيوان » وبالأخص في العهود القديمة فكم بطالعنا الشعر 
العربي دشعر حبد في وصف « الظباء » « والجاآذر » و « الحصان » 
و « الناقة » ٤١‏ لأن هده الحبوانات كانت جزء من حباة الشاعر العربي ٠‏ 
فقد کان بعاشر « الإبل » و « الخيل » وبقلش تخیاه وبصره ف شوارد 
« الظباء » وآسراب « الحآذر » » وعندما عرف حدائق المدن آلف الطيور 
وتناجى معها وتساءل عن شجونها وبثها شجونه + كمأ ف النصوص 
السابقة و كما ف نص « شرف الدين » الذي أثار هده القضبةه ‏ تنتهى 


۹۹ س 


قصيدة « حميمة » بمقطع بفيد في البحث عن أصول الشعر الشعبي من 

ناحية الموضوع : 

ما ترحموا عیني وان بکت دم عيني تعدب غلبي المتييم 

اواك 9 ایوا 
ها الع الت ى غا وهر ماه 5 0 اف ر 

الشحر العربي » في لوم العين على البكاء وتعذيبها للقلب لأنها دلته على 

موضع الفتنة فآشقته بالحب » ومن الأمثلة على هذا : 


لأعذ ”بن العين غير مفشكرر فیما جرت بالدمع آو سالت دما 
ولآهحرن من الرقاد لک ذه حتى دعو د على الحفون محرما 

ولعل آشجى عبارة مبرهنة فلسفياً من حيث البحث عن أصل الهوى 

ناظضشري علة المهوى وبح قلبي وما جنى 

بامعمين الضنى علي“ أاعحن. على الضشى 

ولقد ردد السۇال ء وما بزال بتردد 

من السب ف الحب ؟ القلب وإلا العين + 

كما تسمع في آغاني اليوم ء وكما قال قبلها « شرف الدين » بمنطق 
کر فن ان عة هي النست ف لد تافل فلا أن لاز ها 
لأنها الجانية » وكثير هو السوال » من السب في الحب ؟ العين التى 
رآت ؟ آو القلب الذي تلقى آثر الرؤبة ؟ تبقى القضة أن الشعر الشعبى 
حيث موضوعه ومن حيٿ لغته وموسيقاه إذا اسنشنينا بعض التجاوز في 


O EEE 


استعمال المغردات وفي نظام الإعراب ء فند كان بضرب على وتر الأقد مين» 
حتى فى اختيار موسيقى الشعر > فكما آن المقطوعة الأولى والشانيه 
تنتسبان إلى السحور الخاہله » فكذلك هذه القطعة > فا تھا اتسس إلى 
بحر « الرمل » وهو شهي التوقيع ر'لوقع تلح البحور العربيسة 
Eb‏ الغنالى : 

امن | لتراق من رقه فمه ”در ثغرك بارشا من نظمه 
من آباحه للاراکه تلثمه ؟ وعلى المب الشحى من حر مه 


فهذا شعر بكاد يغنى نفسه » لسهولة تدفقه وإن كانت بعض لعته 
الدر صفة 'نشبيهية للأسنان منذ القدم ؟ كما أن الأراك كان محسوداً 
لاتصاله در نی الحبسب » كل هذا ثمرة من ثمار الرواسب الثقافة » التى 
دو آن رصبد « شرف الدين » منها وافر » وعلى وفرة رصيده التقاف 
من الشعر العربى فقد لاءم بين ما أختزن من قصائد الأجداد » بين ما عبر 
عن حسه الخاص › فشدى شسعر ه مستقاا بداته » ممزوج الألوان 


Sop gm 


« شرف الدين » إن لم يكن كله » والعناء يقرب الشعر من الجمهور وإل 
كان بضيكع الشاعر ويبرز المغني ء لأن المسالة في العناء »> حسن صوت 
ولا بهم جودة الشعر » لأن التلحين يميد خلق الشعر » وبخلق له جوا 
آخر » فنحس جو الأغنية » ولا نحس جو القصيدة » ومع هذا فإن 
شعر « شرف الدين ) يحل للقراءه وبيزداد حلاوة بالتلحين والعناء > وقد 
ظفرت قصائده فنان نها من منطقته » وهو « محمد الحارثى » آكبر 
فنان رفي فیما أعلم ر و ا 2 و 
خر من یغنی « لشرف الدین » إین منطقته › وإن کان پجید کل ما غناه ء 
إلا أن إجادته لفعر « شرف الدسن » آكثر > فهل لطبيعة الأرض وتوارث 
الفن آثر ف هذا؟ ريبما ؛ء 


E E E 


عبد الرحمن الآنسي 

ليس المهم آن بكتب عنك الآخرون » بل المهم آن تحسن ما تكتب » 
فالأدب المبدع لاتخلقه دعابة ولا نعدمه اهمال او تجاهل + لأ نهما دل 
على الخطورة وعلى قلق المتجاهلين » مهما كان شكل الفن الذي ببدعه 
الأديب » ونقد لوحظ أن العلامة « محمد علي الشوكاني » وضع كتاباً 
قي ناريخ الشعراء والعلماء بعنوان « البدر الطالع في محاسن مابعد القرن 
السابع » وآهنل اشعار « شرف الدين » و « الآنسي » لأن أشعارهما 
تخالف اسلوب « إبن هتيمل » والهبل « وإبن ن القم » » و « الشوكاني » 
مجتهد ي علم السنة النبوية ووزير « للمهدي عبد الله » فالتقى فيه الدين 
بلحته الفصحى والرسميه بطبيعه العمل » والرسمية والدين بلعتهما 
وتقاليدهما برفضان اللحن ف الأعراب والعامية فى اللعة » لهذا تجاوز 
« الشوكانى » « شرف الدين » و « الآآسى » إلا من ترجمة سربعة وف 
ENE E E ak‏ 
فرض وجوده بمحبة » لأن تلك الفترة كانت آبعد عن قاموسية الفصحى 
لقلة التعليم الفصيح ف ظل الأتراك ء فآصبح «اشرف‌الدین» و «اللأنسي»» 
آوسع شهرة من شعراء « الندر الطالح » ٠‏ للأن شعراء « اليدر الطالح @“ 
موضع إهتمام الخاصة » وقصائد « الآنسي » و « شرف الدين » متعة 
الخاصه والعامة » ولقد وجد فن الشعر الشعبى من « محمد شرف‌الدين » 
ا ق ا ر 
الشعر الشعبي ولو على مفهوم ضيق » وتلاه » الخفنجي » وزملاله ثېءء 
« اللأنسي » فوسع هذا المفهوم » فكان شعره آقرب إلى لعْة الشعب » 
حتى ولو كانت آغاب مفرداته معحمية كشرف الدين » فبتراكه الخاصة 
و كثرة إستعلال العصير الشعبي > قفز بالشعر الشعبي خطوات أوسع » 
وإن كانت لعته « صنعاية » من مثل قوله : 


E E 


ما اشتيش آنا الحمام وقولة نعيم الدخن واسكن لى « تهامه » 

فعبارة « اشتيش » بدلا“ عن ما اشتهى شيا »> وقولة « نعم » 
كلمة بقولها الصديق لصديقه بعد فراغه من الأستحسام آو الفراغ من 
التزين بانواعه ء و « الدخن » نوع من الدرة الصغيرة نكثر زراعتها ف 
« تهامه » ٠‏ والعرض من النص تفضيل « تهامه » « مشقه عبشها على 
صنعاء ) برفاهية انها ووفرة وساتل التنظيف والزنة ¿ وقد كان تعر 
« اللآنىي » موفقاً لأنه استغنى عن ذكر المكان بذكر مميزاته »> هذا 
وli‏ بفندق « الخيام » « ببغداد » ليس لي مزجع إلا ذاکذرتى وحدها» 
وقد خانتني عند إ ستجداتها آمثلة من شعر « اللآسي » » لکن هده الأمثلة 
القليلة »> ستكون بعض ملامح صورة شعر « اللآنسي » الذي بطرب 
وتحس عامية لعته » حتى عندما ببعد عن اللعة الشعبية » من مثل قوله : 
ا من سنا البارق حکی مبسمه وما طره يکي دموعي 


فلا تكاد يعرف كلمة « السنا » إلا الضليعون ف اللغة » لكن 
» لاسي » اضافها إلى البرق المشاهد » والمعروف بلمحه وانسميته لكل 
ناظر فا مسحت الكليهة شعسة و كذلك » الماطر ( والدموع فا ذا على 
عرييتها شعبية عر بية فى نفس الوقت » ولهذا وفق « اللآنسي » فى إستعمال 
الوب وة ى ر ر اخ ف ال عات ي و 
سال ما هو « السنا » ولا ما معنى « حكى مبسمه » » لأن « انسنا » 
ومثلها « حكىمبسمه »و «ماطره یحکی دموعی» آضیفالی‌کلمة معروفه» 
وهو « البارق » بعتبر « عبد الرحمن اللآنسي » بتركيباته الخاصة فاتحاً 
حرت ع اده الحب أن 1 لقم J‏ بميم تعد من د سا 


ا ا ت 


إذا تناولنا مغردات هدا النص » فسوف نجدها كلها عربة › ولا 
تبدو غرببة » على الأمي ء لأن كلمة « جرت » إضيفت إلى عادة الب » 
ومفرد العادة والحب من المعروفات » فهذا النصر شعبي على فصاحة ٠‏ لعته» 
بالأضافة ال هد| ۾ فللا ید آن « الأ نسي » ذللل هدا النص ء فحعل ندل 
الذي سافر الذى سار » وعبارة سار معروفة » هذا من أحية المفرداث ٠‏ 
لكن من ناحية الغرض » أبن الجديد ؟ الجديد في السؤال : لماذا يبكي 
المسافر على المقيم ؟ والعادة أن ببكي المقيم على المسافر ؟ هذا صحيح ٠‏ 
ق النص لفتة تفسية جيدة » من عادة المسافر أن يشتعل بحزم آمتعته 
وتصور طريقه والمكان الذي بصل إليه » فيذهله هذاعن من فارق » لكن 
المقيم بشتغل بمن فارق لأنه في مكانه المآلوف » ومن جهة ثانية » فأن 
اميم كثير الخوف على المسافر من مغيبات القدر ء لكن المسافر كثير 
الاطمتنان على من و ۾ لهدا يمكکن إعادة إنشاد النص : 
جرت عادة الحب ان المقييم هيم" بعد من قد سار 
فقل للذي سار ماله بهيم بحب المقيم في الدار 


kee E 
لأن رحلته عجزت عن إذهاله عن المقيم » وعلى‎ ٠ » المسافر عند « الآنسى نسي‎ 
هذا » فهل تجربة « الآنسي » جديدة من حيث موضوعها ؟ فيها جدة‎ 
وفيها إبهام بالجدة ء جدتها في الشعر الشعبي مفروغ منها » وبالنسبة إلى‎ 
الشعر العربي » ففيها إبهام بالجدة والتقاء بتجربة شاعر آخر سبق‎ 
» الاتسي » زمنا »> وهو « إين زهر الأندلىى » لكن « إين زهر‎ « 
إشتاق إلى طفله الوحيد » ينما لانعرف الى من إشتاق الآنسي » ولعل‎ 
E EE PEF EE 
اللأسفار » و كما أجاد « الآسي » آجاد « إبن زهر الأندلسي » في تصوإر‎ 
شو فه الى طفله الوحد‎ 


ا 


وآفردت عله فوا و حا لذاكالششخص وذاكالوجيه 


تشوقني وشوه فيبکي علي“ وآبکي عليه 
وقد تعب الشوق ا بينضا قمنه ٳلي“ ومني ابه 


إذا وضعت مقارنة بين النصين فسوف تجد « الآنسي » أجاد من 
ناحية استنكار شوق المسافر إلى المقيم » وسوف تنجد «إبن زهر » آجاد 
في تصوبر الشوق المشترك بين الطفل إلى آبيه والأب إلى طفله » كما 
آجاد في استخدام التصغر للتشخيص > « فشتخيكص » « وو "جيه ) 
لم يقصد بهما التصغير بمدلوله اللغوي » بل التشخيص الحقيقي لشخص 
الطفل ووجهه » لأنه قد مهد في ول المقطوعة بعيأرة : 
( ولي واحد مثل فرخ القطى ) 
ثم أجاد تشخيص الشوق في صورة إنسان مسافر بين الطفل المقيم 
والو الد المسافر » و كلا الشاعرين آحسا التجربة وعبراعنها » فكما كان 
« إبن زهر » كثير الأسفار » فقد كان « اللآنسي » كثبر التنقل بين «صنعاء» 
دار نشآته و «نهامه » مکان عماه »> وما أكثر أشعاره ف الحنين إلى 
(« صنعاء » وحيرته فى هذا الحنين ء وتتجلى هذه الحيرة »> وهذا الحنين 
في هذا النص الجميل في إيقاعه الفني وتقطيعه المبتكر في موسيقى 
الشعرين » الفصبح والشعبي : 
خانه الاصطار وجحفاه السكول 
کلما دار حار مادری کیف کول 
ا TEEN‏ 


۰ 


فهذا التقطيع والتصوبر جديد في الشعر القديم وجديد ف الشعر 
الحديثم‌القرنال ۳ هھ زمن‌الشاعر »وهو عر یف تقطیعه‌وق مفر داته» 
باستشناءنسکین «کیف» ق خر البیت الثا ني ٤و‏ ببدو آن «الآ نی » صاحب سبق 
فا لمو سيقىالداخليةء كما نقولالبوم» أو ق‌التطر بر کماکان قو ل‌القدماء؛ 


٠١ مس‎ E EE ES 


فقد جعل «الآسي» الأشطار الأولى تختتم يحرف الراء والأشطر الأخيرة 
ختتم بحرف النون » وف وجود هذين الحرفين بحس قارىء النص ٠‏ 
کین اکان رین کل ن ا ار ا اتان و ا 
بعدها ٠‏ النون ف آخر الأشطار توحى بالنهابة » دو أن « لاني ( 
كان كثير المعاناة في تجربته » وف الإفصاح عن هذه التجربة » فقد نشا 
قصائد إعتمدت على قافیتین » وف آغراض متعددة » من مثل هذا النص 
الذي يجمع فيه بين العتاب والمودة » ونختلف الروابات في نسبته إلى 
فام والآنسي ولعله آقرب إلى اسلوب الآنسي رغم تشابه اساليب الشعر 
الشعبى » وقد بعثه إلى قريب له » تزوج من عائلة دون عائلته طبقياً ء 
خلافا للتقاليد المرعبة : 
با من عليك التوكل والخلف ‏ بامن لك الطاف فينا ساره 
با من إذا تاب عبدك واعترف تمحي جميع الذنوب الماضية 
هذه بدابة » توصل بها الشاعر إلى عتاب قرببه » وبدآ المودة 
قبل العتاب : 
نسيم بلغ إلى الروضة شرف سلام“ ينفح بعطر الكاديه 
والعتاب صابون المحبة » آو المحبة والعتاب شيئان متصلان آو شىء 
واحد ذو جانین ¿٤‏ وجود آحدهما شرط ف وجود الآخر » لهذا ا 
« الآنسي » في لطف وعنف » لأن قريبه » اختار زوجة غير التي إختارها 
الشاعر له » والتى اختار قرببه تشه اللفائف التى بغطى بها القماش »> والتى 
اختار الشاعر الآنسي » تشبه القماش الذي سماه بالبز على اللغة الشعبية: 
خبرتك الىز واخترت اللف قطفت ف القات غير الرابيية 
والنذدل لا لاحت الفرصة دقف ماعد براعی لبیعه ٹانیه 
بض النظر عن فكر الشاعر المتخلف إجتماعياً » فان هده القصيدة 


شعبية لعْة وموضوعاً « البز » « ال ملف » « القات » « الرأيية » « دقف » 


کا ا 


كلها مفرداٽت شعسبة » زادها التر کبس نهاء“ وحسن تحاور بین هده 
المفردات » وهذه القصيدة طوبلة ومرتبة ءاى غير ما آوردت » فقد سقطت 
مني آبيات فسقط نظام الترتيب على أهسيته في الأسلوب الفني » لكني 
حاولت أن آستدل بالعنوان على الكتاب ٠‏ وبأقل الملامح على الوجه ء 
ا لمهم آن شعر « الأنسي » الخطوة ة الثانىة والواسعةه عد « شرف الدين » 
و « الخفنجي » زميله في الكلمة ء ورفيقه في البيئة الشعرية» ومن المغروغ 
منه »> أن يزيد المتآخر على ما فعل المتقدم » فإذا كانت الخطوة الأولى 
أصعب الخطوات » فان الخطوة الثائية »> أكثر قطعا للطريق » لهذا بعتبر 
« شرف الدين » تقطة التحول » كما يعتبر « الآنسى » آول ثمار التحول 
ال ااي ف ا ا ر ااي که ا دن 


باحمامي على داري پنوح لاتزد بالشسجى فلبي الكثيب 


وهذا أحسن تضمين آو اعتصار للاسطورة »> وحكايتها آن أب 
الحمائم « المديل » مات ف سفينة نوح » فنوارثت آجيال الحمائم النوح 
عله حتی سمی غناتهن بالهديل ء إشارة إلى الوفاء للب الفقيد » كما 
بقول أبو العلاء : 


اسه لله دركن فآتتن اللواتنى تتحسن حفط الوداد 


وتلى المعري اللاسي ٤‏ فاعتصر ر الاسطورة كشاعر جمع داں 
چ E ٠‏ 2 ا والآدیی » حتی إشاراته 
es‏ ا كما قال الفة 


ا 


غير آن إيقاع الآسي في آشعاره بختلف عن رصيده الثقافي : 


کس ا كني صنع )أ ۔حد نشك هات 2 اللسيم 
ھل عھ اا وق ولا پرعی العهود إلا الكريم 


هذه القصيدة آول خروج عاى تنقطيع الشعر » فالشطرة الأولى شديدة 
القصر تقف عند « العبن » » والشطرة الثانية كثر طو لا“ تقف عند «الميم» ء 
بعد الآنسي سوف تتوالى المواسم قي إخصاب » لأن شعر « الآنسي » 
بخصائصه الوافرة » قد آثار بالعدوى الفنية مواهب الحس الشعري 
فتو الت إجادة الشعر الشعبى لأن لهذا الفن إغراء كثيرآ » فبعد «الآشى» 
وجدت لعةالشعب ال ههار خاد اساك خر وا فا واشت 
مذاهب تفکيرهم » a‏ تعبيرهم » وكما كان « الآنسي » آول ثمار 
« شرف الدين ) فسوف نلاقي « القاره » من ثمار « الآنسي » وإن 
کان للشمر الأخير طعوم آكثر تنو عا > ولوان وآفنان أكثر كثافة رغم 
واحدية زمنهما « القرن الثالث عشر الهجري » ء 


المحم آن قافلة الشعر الشعبي والت المسيرة ووجدت فف كل فترة 
وا اک عر اا ان عات کے ا الت 
لتعاون الفنان ف أداء التحردة الإإنسانيه » ومن المميزات الهامة ء¿ أن 
شعر |أء: heys aS OES MEE‏ 
من شعر اء الفصحى » إستفاد شعراء الفصحى من الأنسى وزملاله ء 
باستشناء المتزمتين آو العماجزين كما هى العادة المتبعة فى دنيا الفشل 
والنجاح » فالمجيد بحب الإجادة في غيره كما بحبها في فنه » والمتمني 
العاجز بكره إجادة غيره لانعدامها ف نفسه » وهذه عادة الفشل والنجاح 


E 


في كل المحالات ء فكما أن الفاشلين ف الفنون بيغطون الفشل باصطناع 
الخلافات بين المدارس فكذلك طلاب المدارس يعطون بالشعب بين صفوف 
الطلاب ١‏ ليقولوا » نحن هنا وإن فشلنا » فالدين تحاملوا على شعار 
« شرف الدين » أو أشعار « الآنسي ( لم تكو توا من أصحاب الموهية 
» الخفنحى ¢ وما فل عن شقا فنه السيانة واللعوةه » لهذا نسر ع الى 
« الخفنجي » لعل في فته بقية الحكاية وإن كان أسبق زمنياآً من 


۸۶ هھ 


لعل « اللخفنجي » آخطر شاعر شعبي لمجاهرته بكل ما في تفسه : 
وكل ما في مجتمعه » فكما آن شعره بصلح صورة لحياته الخاصة » فهو 
بعطي ملامحاً قو ية الدلالة على مجتمعه » فلا بشبهه ي الجرآة على البوح 
بالخصوصبات من شعراء الشعسة إلا والده » ولا دشسهه من شعراءالعرسة 
إل « إبن الرومي » ف ترجمة کل خصوصیاته إلی‌آشعاره » من مثلقوله : 
استعفر الله من تركي علائية ذتياً هممت په من شادن خنث 
ا ا ى إني اتبعثت بقاب غير منبعث 


لكن « إبن الرومي » اهم بغثاثة الشعر » لغرابة مذهبه » وكثرة 
تتقصيه لأطراف الموضوع وآغواره » وكان « إبن الرومي » بدافع عن 
شعره ء لكن « الخفنجي » كان ببرر اتهام الآخرين له بالجهل لأن علمهم 
لاابوصلهم إلى لقمة العيش »ء وكما كان «إبن الرومي » يهجو ف سخرية 
با مجو » فقد كان « الخفنجي » بسخر بالقيم السائدة ومن بتجاى بها » 
وببرر هذه السخرية »> بتفاهة ما يعتد معاصروه به من كثرة صلاة وإدمان 
قراءة » وهنا قصيدة تعطينا مفتاح آسراره » وقبل الدخول ف القصيدة 


ت 


ا ا ر ی ا 
« اليمن » الشعيية إلى الفصحى » ليفهمه القارىء العربى » هذا من جهة 
ومن جهة ثانية إن «الخفنجي» رشخجل د ر“اسه بتعا بيره العارية عن مجالس 
الأنس وميول بعض معاصربه إلى الغلمان ء ولا آدري كيف" روي أشعاره 
وأشعار « والده » في هذا المحال ؟ لهذا ساتناول من شعره » ما لا یمنع 
من نشر الحديث عله ء ويد بالقصيدة التى شرت إليها » لأنها تمثل 
سخربته بمن بسمون بالعلماء »> وسخريته بنوع ثقافتهم وآسامي کتبها ۾ 
وقد بدا القصدة بالدعوة إلى الخلاعة » والعود إلبها واطر اح المعقلة 


آي دعوی العقل ي ا 


عو اد باقلبي الراجسح عواد 
ما قايده للتمعقال با جواد ؟ 
خل‌السحاجد ف الجامع ذوادا٠‏ 
تبقی تصلي على خيط الرماد 
خل دوانك وصمفك واللداد 
کسړت راس مح روس العباد 
قرابتك أصلها تشتیى بلاد 
وقيمة « الشرح ٤‏ يدي لك تحاد 
« والشاطة » بها غثه جراد 
«والند کر ة» قد تخر "ج لك‌رشاد 
« نهج البلاغه » بقع عيشه سداد 
ما بفعلوا بالبياض هو والسواد 
وبا «لشفاء» تشستر ي و قت‌الکساد 


إرجع لفن الخلاعة ثائية 
آى دست الال الماضخة 
وا ر اوو ا 
وقيمة الدبن عندك بالية٠"‏ 
ما فأاسدة للهمدار والداوية 
وما بدالك يعلمك بادية 
«وباللمع» « و الحواشي» ناحيه 
وتشتري لك «بالخيصي» جار يه 
وشل شبثة كراث « بالشافه » 
واشركمن «الکبزري» «بالکافية» 
وان هو محوشى فعشوة هانيه 
«والناظري» ترهنه ف « رة » 
إذا وصل لبسنتين ف «الصافية» 


(۲) باليه س رويية تر كية 


س 


۰ س 


بقیت ن العلم لاسي ۱2 ک «القراد» دايم مواظب بهمنه عالية 


لكن ما تم لك حسب المراد خل العلوم للذهون الصافية 
قالوا قد العيد شترا با « عماد » ما قد سمعنا تحرمه فارىة 
ما کل من قد عشقبلقی «سعاد» ولاشميم «الفحو س» كا «لكادذية» 


هذه القصيدة مثلت الصراع بين الفن الشعبي والشعر الفصبح وهي 
تقرر نوع التهمة « للخفنجي » بجهل بحور الشعر وقواعد اللعه والبيان » 
و تتيجة لهذا الجهل المزعوم > نهج نهج « شرف الدين » ي الشعر الشعبي 
کما ادعی خصو مه ء وإذا کان « شرف الدین  »‏ وبينه‌ وبين «الخفنچي» 

مقدار مائتي عام قد سلم من التهمة بالجهل لأله آتنج الشعر الفصيح 
والشعبي » فقد برر « الخفنجي » هذه التهمة واعتبر نوع ثقافه معاصريه 
ضرا من العبث أو من الجهد غير المفيد > « فشرح الأزهار » وهو 
اللاسور الفقهي للحكم لايساوي لحافاً » « والخبيصي « وهو من آهم 
الكت النحوية لابساوي ساقية ماء جارية » و « الشاطبية » وهي آقدس 
الكتب لأنها علم القرآن لا تساوي قبضة من « جراد » و « الشافية » 
وهي مؤلف آحد الأئمة في الفقه الزیدي لاتساوي آكلة من كراث ٤‏ 
و « التذكرة » « للشيخ داود » وهي في علم الطب لاتبلغ قيمتها زاد 
المسافر المعروف بالرشاد »> وهو مجموعة من الأرغفة بحملها المسافر ء 
و « الكافية » تعطي لحم وجبة واحدة يشتربها من جزار معروف 
«بالكبزري» » والشركة هي اللحم لاشنراكه بين الناس » وشرك إشترى 
لحماً » و « نهج البلاغة » وهو عند الزيدية الشيعة » ثالث الكتاب والسنه 
يودي ثمنه آكلة تسد الرمق ولا تشبع » وإذا كانت عليه هوامش فقد 
يساوي آكلة مشبعة » وهذه غاية ثمنه » وكتاب « الناظري » في علم 
القسمة برهن في حزمة « قات » عبر عنه الشماعر بالرابية » ؤهي رآس 
الغصن آو أحسن ما فى القات »> و « الشفاء » وهو اسم مشترك لكتابين 


٣١١‏ س 


أحدهما « لإين سينا » الفبلسوف فف الطب والتا ني ف الفقه « للأمير 
الحسين » وكلاهما آو أحدهما إذا آستطاع فهو بودي إلى لبنتين ف 
وادي الصاغية » المعروف يرخص ثمنه » واللسنتين مساحة عشرون ذراعاً 
طو لا وعرضاً ¿ هده القصيدة آصرخ صوت للمجاعة الشعبية ف عهسد 
الشاعر بدليل المسرد النباتي واللحمي والرغيفي والكتبي ف قصيدته 
وهي تشبه دعوة إلى الجهل » لأنها سخرت بثقافة القرن الثامن عشر الذي 
عاش فيه « الخفنجي » أو القرن الثاني عشر للمجرة » المهم أن الثقافة في 
عصر « الخفنجي » کانت تجتنی من الکتب التي حقر شا نها وعي ي علم 
اللعة والفقه والأدب مثل «» نهج البلاغه » » لیکن ر الخفنجي » لم بشر 
إلى ديوان شعر إما لأنه بحترم الشعر في دواوينه القديمة والحديثة ء 
وإما لعدم اهتمام من خاطبه بالشعر » لأن هذه القصيدة موجهة الى 
« بحیی إبراهيم البالوزة » ال ملق بالعماد ولا عرف هل كان شاعرا؟ : 


قالوا قد العيد بتقرا با « عماد » ما قد سمعنا جرمه قارنسه 


وكما كان الخفنجي بهاجم في صراحة ساخرة كل آبهة قائمة على 
في توبته عن عشق الحسان المحجبات » لأن دونهن الأخطار وضرب 
آو فراتت لحوح » من حبات الذرة الرديثه » الذي عبر عنها بالدفعة » 
والدفعة من حاصل الزكاة سميت بذلك لأنها تدفع وتخزن حتى اتفسد > 
وق نص الخفنجى على شعبية لغته صورة الحكابة : 
وضاع عمري ق هوى الناعمات من دو نهن صرب الصوارم 


س ٢ا‏ 


واليوم قد شا عشق لي الحافيات مابه حجاب إلا المقارء 


يواصلني“ ما يخافين باس ويسمحين لي بالزباره 
ويقنعين مني بوصاه صبوح دفعه وفنجالنين فهموة 
باقي ملو جه آو فرانت لحوح ويعدها فك کنا وصسوهد 
هاذه تحی تکنس وهاده ترووح تساب ال ارد بنشوه 
فما معي شاهيم بضبي الكتناس؟ اللحتحب ف وسط داره 


ولعل هذا النص لا يدل على مدهب « الخفنجي » ف العشق وإنما 
بدل على سخربته بكل شثيء حتى الحعشق بحسان الخدور وحور القصور 
وظبي‌الكناس » لأن « علي حسن الخفنجي » معروف بالسخرية بكلشيء 
وبالأخص ما شاع من العادات حتى في الحب وطرائق الغزل » لكنه آحياةا 
بجد آو يتتكلف الجد » وحين يكون جادا لإبخلو من سخرية »ء٠‏ لقد شاع 
في عصره جدال بين المقفين في كيفية الصلاة »> هل الأفضل أن يسربل 
المرء بده أو يرفعهما آو يضمهما إلى صدره على اختلاف المذاهب ؟ 

کان رآنه هذدا: _ 
إن قد حفظت السا من السا وخضت ف علم اللأصول 
E ENTE‏ الت الول 


% %* 3 
فلا تقل هذا يرفىع E.‏ فیهھا ودا مسل دده 
إن قد قبعت آربع ف آريع فلم لوكت و آقصده 
لا الوعظ منه فك يفم ولا آثت تقشدر ترشده 
3% % 5 


المقارم _ خرقة خفيفة تطرح على راس للمرأة . 
) الو خەر فراتت‌اللحوح EE‏ فتات من خىز ألدرة أو قطعةشعر أو قمح. 


س ا ب 


كما الصلاة فى الأصل له ومعظم الدين السورع 


والس خي الظن ف الله عندي وصلي لك رع )1 

وخل خلق لله على الله فاب عفوه ملسسع 

کل د ل کت | آش“ لله وا القسول 
x‏ 2¢ 3% 

وفك الا ورهار سوی سوی في مذهبي 

كلا روی عن إمه آخيار والكل من شرع النبسي 

وإتما احناً عالم افا الدقن منا والصبي 


كلا بصلي کیفما آشتى له واليين الول 


هذا النص يمكشن الباحث المتقصي أن يتابع الخط الفكري الجدلي 
ف بلاد نا من قىل « الخفنجي » إلى عهده » إلى عهدنا اليوم » فقد كان 
المثقفون ف بلادنا بتجادلون كيف يصاون وكيف بتوضؤون للصلاة . 
واختلفت المذاهب في هذه المسائل الفرعية ء وكان بدي هذه الاختلاف 
إلى صراع تشجه السياسة لقصد الإلهاء ٠‏ ولشغل المواطن بالمواطن عن 
قضا با الحكم وظروف الىلاد ؛ 


فقد سجلل « الخفنجي » جدالا* فكرياً » سبقه وأمتد دعده آکثر 
من مائه عام » وحتى إلى الآن لم بنتهي هذا الجدال نهاياً » بل ما يزال 
ف بلاد نا من بناقش القضااا الديشة بآساوب ( الخفنجي ) الدي ندخل 
بالإإصلاح ف الصلاة » ليصلى من بريد كيفما آراد مسرل اليدين أو 
إلى اليبوم ٠‏ 


= )۱ س 


ألم بفكر « الخفتجر » تفكيرا ناضجاً ؟ حتى تبد ”ى في ذلك النص 
السابق كحكيم مصلح ET‏ العلوم الدينية ٠‏ والأرجح أن 
« الخفنجي » كان مثقفاً ‏ وآن ميوله إلى الشعر الشعبي ء يرجع إلى 
نزعة قي تفسه الساخرة » وإلى بيد تمبذ. ه هذا الفن تقلا جيدا » 
فلا يمكن لأي فنان أن بنشيء آي فن بلا بيئة توحى إلبه وتتلقى عنه » 
وسوف نلاحظ أن بيئة هذا الشعر الشعبي » كانت واسعة وغالبة 


على المجتمع ٠‏ 
أحمك القاره 


بعتبر « القاره » الشاعر الثاني في « كوكبان » بعد « شرف الدين » 
كما بعد ثانى « الآنسي » ف الزمان » ولعل بينه وبين « الخفنحى » التقاء 
O TS EY‏ 
ا 


ش ( عا يي الخفنجي ) اسا آعزاً » فعلى کثرة ¡ الحاحه وعلى كثرة 
٤‏ ل بشر لی زوجۀ ولا الى ولد › ولو کان له زوجة وولد ت 
ll‏ سکت عنهمالا نه قد تحدث عن کل خلانه وآصدقاله وعن بژ سهو نعماتهه 
وبدل نص له سابق على آنه کان بستخدم نساء لکنس يته وحمل الماءإلیهه 
ولعله لم بشغل عملا منظماً » ومن الجائثز آنه کان بحترف ر التخمين » 
وهدا عم لل‌لایوفر عیشاً میسورآ » ولعله کان بنتدب مع غیره لحل 
الخصومات القلية ء كما يحدثنا هذا النص : 


وقد نزلنا اليوم «وادي رحأب» وکان فیه‌البرد س بعني ‏ شدید 
و فد او نا د تحسن الخطاب و ھاٺ کم عىو ا محك تعصد 


والنص یدل على آنه اتحه إلى منطقه » رحاب (( جساعة u‏ ر سا 


ی 


لحل خصام »ء والوفاده ف مثل هذا الموقف تسندعي الكرم » فلمل 
« الحفنحی کان اا تسعده الفرصة السانحة فبقول فبها شعراً ٤‏ 
معبرآً عن الفرح الساخر » لكن « القاره » كان من رجال السياسة في 
عصره » آو موضع ثقة الساسة على الأقل ء لأن أغلب اهتماماته حكومية » 
ولعل النظام السياسي في عهده كان شديد الاضطراب لوقوعه بين خروج 
الاحتلال العثماتي الأول آول القرن السابع عشر وبين دخوله‌الثاني منتصف 
القرن التاسع عشر الميلادي ء وكانت آحوال البلاد ف تمزق » وهنا وثيقة 
تاربخية من شعر ( القاره ) تدل على آنه کان پحکم البلاد ف عصره آكثر 
من ثلاثة آثمة » ليس آحد أحسن من صاحبه » فقد ضاعت عليهم الأمور 
کما قول « القارہ »  :‏ 


ا ق خبط عشوا والسراج طفا 
ل تص دق أن تم وفاأ حسسنا ۹ اله الا الله 


ا ل اه غ ا ول ا ا د 
ثم بنتقضول عليه » وؤ يدون خليفة خر حتى سادت الفوضى كعادة ذلك 
الحبن » وقل حضروا الجان » كما بقول ( القاره)  :‏ 


ولشعل الكيمسا سر وا کم ذهب لا اله الا الله 
4 3% 3% 

وشياطين البلاد آتوا تة ما قد ادوا وغوا 

أبصروا جور الكلام نشوا والخ لا إله إلا الله 
3% 3% 3% 


۷١١ 


والعرأيم من سرض وصشق زبق ميق لا إله إلا الل 


% 3% 3% 
قتلوا « قتو بل » بغیر سبب ر ٠‏ سين المأم » علم وطلب 
وارثه قال لو فعلت « عشب » کان يخير لا إلىه إلا اله 
% % 3 
أطلعوه للشاس « حصن للا » آطلعوه رضوان و صل وحللا 
آنزلوه « ريمة حنم » و « تلا » بيلهة لا إله إلا لل 


بدل كل هذا على آن البلاد غرقت ف الصراع الدامي » نتيجة قتل 
خليفة وإستدال خليفة » وتعدد الخلفاء بالتالي» و كان الشعب هو المضحي 
والضحية » فإذا انهزم من كانت تح ركه القوى » كانت القوة القبلية هي 
الضحية » وقد آشار إلى هذا شاعرنا إشارة صارخة » إلى ماكان يلاقه 
رجال القباثل من عساكر الإمام الغالب : 


والكتب من كل فج عميق ئل ق وا وى 
والغضرايم من مرض وصقيق زبق ميق لا إله إلا الله 

ف هدا المقطع صورة لضرب المتمردين » كيف كانت تبحث الكتب 
للاستنفار القبائل الأخرى على المتمردين » حتى إذا أحاطت بهم القوى > 
تفخت الأبواق وتم الهجوم والتغريم » أو ما يسمى قبليا بالخطاط » وقد 
سخر « القاره » بنفخ الأبواق تعنارة « زىق مسق » وهو تصور حد 
لأصوات الأنواق المتحاودة م سىتمر الشاعر ف وصف الخلفاء 
واحداً واحداً: _ 


شارهه قالوا طول وعریض مجعلى لا إله إلا لله 
3% 3 %4 


۳1۷ 


ق «دغیش » امام حق «(شعوب) ق کلام حار شوح وزوب 
والمراتب والخيول تلوب عقل «. تيس » لا إله إلا الله 


%*% %4 * 
و « آبو جابر » وهو رعوي بیت « اسحاق » وېزروه فروي 
غير أنه عارض « السَغوي » بعلوم لا إله إلا الله 


وعلى هذا فقد كان بحكم « اليمن » كما هم في قصيدة « القار » 
خمسة آئمة » الإمام حسن > والإمام متعيض” ؛ وآبو جابر » والبغوي » 
ود عش » وکان هؤلاء محور الصراع السياسي » لكن « القاره » 
بمفهو م عصره » يبحمل الشعب الملامة » لأن المواطنين كما بقول  :‏ 
ورعاا ذا الزمان همج خلوا الدننا ملان رهج 
من دعاه « الام » ضحك وزبج عسوا لا إله ا الله 

ثم بشير « القاره » إلى حادث ثوري تفجر في « صنعاء » التي تعرف 
د (آزال ) تأربخياً » وحمل الشاعر آهل آزال _ صنعاء » جربرة الفوضى 
الدامة لا نهم سبب ما حدٿ :س 
کلھا ف ذنب آهل « ازال » عبفطوا عقاط غر كمال 
E E N‏ مثدبرين لا إله إلا الل 

تكو ان « محمد الذهباني » كان موفقا ف معارضته قصسدة 
« القاره » بقصيدته الرائعة ( سقطت صغده ) لتشابه الحالين عند القاره 
وعند الدهبا ني »> وسدو آن « القاره » کان واسع اللإهتمام بالقضا با 
السياسية فى عصره » وإن آخطا في استخلاص الاسباب فكما صور ف 
اا الاخ اجا قن ال ورداي غ 
امواطنين » فقد كرر في قصيدة ثانية تفس الفكرة » واعتبر رجال القبائل 
جديرين با بلحقهم من عدذاب نتيجة أطماعهم وغفلتهم > لانهم ببابعون 


1۸ 


» الإمام » ثم بخذلونه لينصروا إماماً جديدآ » ثم آجد » ثم من بعطي > 
ثم من بعطي أكثر » لهذا أصدر « القاره » حكما لاأرحمة فه : 

القشيلى عدو تسه صد ”ق قد قالها اللحرب 
کم بطيش في الظلام حسه حين شرق وحن بغر ب 
حق اروٹ ملان کسه وتطلزه وهو ممستب 


فهو برى آن علاج القبيلي » إحراقه من خلفه وهو تائم » لأنه یمکره 


ىدو أن « القاره » ليس شاعرا عادا من ناحة الأفكار > وريا 
كأ غمله فى القشاء سا في فهمه لمشاكل عصره + وسبباً تي فوته على 
رجال القبائل » ومن الجائز آن قسوته منبعثة عن حنان » فلم يصب جام 
ولعله كان بريد من الفلاح أن ببتعد عن صراع الفوضى السياسيه » حى 
لابضحى به » وهو البريء » ولا يقتل ولاحظ له من الغنيمه » فليس من 
الممكن أن بكون « القاره » عدوا للشعب » وكل ماقاله من فقسوة 
لاتحاوز سوء تعبير » لا سوء ية »> فقد ظهر هذا منه نحو ولده  :‏ 

« عبد الرحمن » با أبني يا اٻني با ابن ايړري 

ك و الا با وجه الريحه 


هو لایرید آن بشتم ابنه » لكن راد تربيته فآساء التعبير عن حنان 
وآبوة مشفقة » وما آكثر مانسىء التعير فنخطيء القصد » فعندما ريد 
لأعز انا ان کو نوا ر و 
وحسن نية » لكن حسن النية بحتاج إلى حسن عبارة » و نحن لا نستصيع 
آل خر کا ريد داشا » ولهذا كانت مصادر الأخطاء كلها أربعه : 


۱۹ ب 


الحكم العاطفي » سوء التعبير » سرعة الحكم » صعوبة المشكلة ء 

ولقد عاصر القاره صعب المشادت النساسبة » وعالحها تعر 
جيد » ولكن قاس » ولعل قسوته جاءت من صعوبة المشسكلة السياسية 
.عن نيةحسنة وتعبيراتلاتخلو من سوء نحو الشعب ٬لكن‏ يجب آن نر جع إلى 
النوايا » فقد بحسن التعبير من نيه سيئة » وقد يسوء من نيه حسنة » 
وآكاد احکم ق ثقةعلى «القاره»_ وهو حا کم «لاعه» _ آن لومه للشعب 
الشعب » فهو إما شاعر في « كوكبان » أو مخمن في « العدين » أو 
عن قاضيا ه کما کان بشکو غباء ولده الذي جهد ف تعلیمه » وکان 
اا افر ا 

فالتفكه لايتخلى عنه ف آشد الاأحوال مرارة » وريما كان الاضحاك 
من البكاء » كما كانت قسوته على اينه وشعبه من جهة الرفة المعكوسة ء 

افد أحاد القأاره کل اا القن المعروفة حسی آنه 'نعامل 2 
البحر الخليلي باللغة الشعبية الفكاهية كما بقول ف بوم الحشر : 

وهدا من بحر الخفيف »> تداخلت ف معمارته اللغة العامية » لأن 
القو اعد النحو به 6و فد تحلی‌ هدا ف الشعر الشعبي من !دن فلىتە إلی‌القارهء 


کک و ت 


تجلى من دراسة الشعر الشعبي إلى الآن » آنه نبغ في كل فترة 
شاعر ان سيطرا على مجال الشهرة والاهتمام » وكان الترتيب الزمني كما 
بلي : «إبن فليته» محمد شرف الدين » ثم علي حسن الخفنجي ثم الأنىي 
والقاره ‏ م زاهر عطشان وحزام الشسبثي ٠*2‏ م المشرعي والعنسي » 
وليس من المعقول أن هؤلاء كل الشعراء الشعبيين » فلا بد آنه عاصر 
الآنسى وشرف الدين وزملائهما شعراء كثيرون ء لأن البيئة الشعرية 
تثكامل واتنحفل باكثر من شاعرين لكن لابد أن لهؤلاء الذين اشتهروا 
إمتیازا تفوقو ا به » فآخمل کل آثنین من عاصرهما » ولم تشتهر لیر کل 
اثنين إلا قصاتد معدودة » فقد نضح أنه عاصر الآنسي یحی إبراهیم 
البالوزة » كما عاصر الخفنحى قبله اء البالوزة ومما بغنى له قصيدة 
شهيرة « باظبى صنعاء ل ا ق 
طالب ال لقف » شغد ر » ء وكان الخفنحى شندر شغدر و 
الشاعرين مهاجاة لطيفة تدل على مودة مطوية على شيء من الكراهية » 
لكنها كانت كراهية مهذبة تغلب عليها روح الدعابة » وقد عرف بيت آبي 
طالب اکل « العصىك » وحودة صناعٽها » اثر سٽ قاله الخفنجی ف 
صاحه شعدر : ۰ 
وآنت داري بالعصيد دعام وآنت عارف االهرش آلوان 

وقد آمتدت مهاجاة تىغدر والخفنحى إلى المشرعى والعنسي إلا آن 
مهاجاة الأخيرين كانت عنيفة تذكر بمناقضات جرير والفرزدق » فقد كان 
المشرعي بتتبع معابب العنسي كما كان العنسي يتقصى معائب المشرعي ٠‏ 
رات آكر الات عة الاع ن ما عة 2 ول من لاعن 
E oO‏ 
وقامت نهما مهاحاة استهلکت اک آشعار هما » وللشاعرين مبزتان 
فنيتان تفوقا بهما على شعراء الفن الشعبي » هاتان الميزتان تتجليان في 


(چو) س أنظر كتاب « قضادا يمنية » . 
= ١۲ب‏ م ۲۱ 


1 ا3 ولو ف ۰ اله 
ف بيتهم وا پبوزم آمه قباله 
با دين د 


وبقمسش عساله 


المي المنحدر دون أن تدعوه طبيعة التقفيل » إلا آنه لم بستمر ف هذه 
التحر دة » فهذا التنوبع في الحان القصيدة هى ميزة المشرعى » والآن نرى 
مادا فال العنسى ؟ وأين تنحای مىزنه ؟ + 


المشرعسي مبترر عي مع الحمار برتعي 
حتی ولو بدعی ان أمه السسكده ووالده من عمد" 


کف اشترت عمه من خالته مده 


و رعذ جا دسستر د 


آلا تتجلى مزبة العنسي إإدخال قافية قبل نهابة المقطع وفافية بختم 
ھا المقطح 6 القافة الأولى الدالى وھهاء اا ف امه السسدة وغمه 
مسعده ء ثم اختتم المقطعين بوالده من عمد وبعد جا بسترد » وهذا 
التلحين جديد في الشعر الشعبى امتاز به « العنسى » وان كان هذااللون 
ممتدا من وفرة تنشكيل الأزجال على امتداد العصور » كما امتاز 
الخصومه والشعب » فاستغل العشسى هذه العاهة فيه » ليهحوه من خلالهاء 
وبدلل على عيوبه بقضايا ربما كانت معروفة » وقد حددها « العنسي » 
ف خصام عاى الميراث وحددها ببيع وشراء » ويبدو أن الغننض كان فلل 


٢ 


ا مال كثير العيال » وآن الفقر كان بودي به الى حالات غردة » فاستغل 
)9 ارق هذا الب » ليهحو « العشسى » من خلاله . وهذا الطراز 
من البحث عن النقائص يشبه منحى « جرير والفرزدق » » تتبع کل نقا ئس 
ا غ الخو ن ا ا ا 
الأوضاع السياسية كما يدل هذا النص ٠ ٠‏ 


قلنا جری خير هیا قد سیر لا باس" 
ما زاك .وا لا حتی ولا الساس 
وزاد شل ) إا ( فاطمة وھهاس 


وهذا التذمر على حدته لا يخلو من طرافة بارعة » فعندما حس 
العنسي آنه سيتحدث عن قضية شنيعة » دال على شناعتها وسر يها بعبارة 
( تعال آقل لك ) ليدلل على آنه سيفضي بآمر خطير بحتاج الى الهمس 
والتكتم » ومن المفيد هنا آن آشیر الى أن العنىي صا حب المشرعي هو 
غير « القاضي على العنسي » الذي عاصر « ابن اسحق » وسبق الحديث 
عنه في هذا الكتاب » صحيح أن للقاضي على العشسي شعر شعبى مجموع 
ومطبوع تحت عنوان ( وادي الدور ) » ولكنه قرب الى صناعة الفصيح 
البديعى منه الى الشعبية » ومما يعغنى له من هذا الطراز : 


صاحب هذا النص هو « القاضي على العشى » مرفه العيش » لأنه 
يبدو للبعض » فعنسي دمار الس شعبي وعنسي العدين الصنعا لي رجحل 


ا س 


غرام وشعر فصيح وعامي » فانت تلاحظ ف نصه مظاهر النعمة » من 
عقد لولو وسط حق مرجان ) بينما عنسي ذمار ( يفعل للفتوت لعفتين 
ويقمش عياله ) وبهجو « المشرعي » ويتذمر من سوء الأوضاع . 


غزال المقدشية وظبية النميرية 


ليست القر نة ذلك اكان الذي شسط عله الهدوء » وشمله 
الظلام ويعلو فه الخوار والثتغاء » ليست القرنة هذا فحسب ٠‏ وإنما 
هي منشاً النبوغ بفضل ما تمتاز به من صفاء فطري »› لهذا نلاحظ آن 
غلب نوایغ القيادة والسياسة من ناشئثة القرى > وآكثر المتفوقين ف 
الاداب والفنون من أيناء القرى » فلا تكاد ثقراً تاریخ فاګد أو عبقري 
ى الأدب آو الفاسفة إلا وعرفت أن أصل هذا ؟و ذاك من قرية كذاآو 
مقاطعة كذا » وذلك لأن أبناء القربة تمتعون يذكاء فطري آوفر » وعندما 
صقل الذكاء الفطري نوع من التعليم یتم النبوغ باعلی درجاته » هذا 
من جهه ٤‏ ومن جهة ثانة » فآغلب آبناء القرى الوافدين على مدارس 
ا مدن من آبناء فقراء الريف » والفقر باعث على التعليم »> والذكاء الفطري 
مسماعد على إثماره » لهذا كان آكثر النوابغ من القرية الفلائية أو القرية 
الفلائية » والبحث غنى عن الأمثال لكثرتها فى هذا المجال » حتى أن 
الخلفاء وا ملوك كانوا ببعثون آولادهم الى القرى لكي بعتادوا الجلد > 
فاين مكان القربة اليمنية ؟٠‏ إن لها ميزة على قرى العام » لأن القرية 
تنصره القرية ء٠‏ 

ولا ينهزم إلا من تخذله القرية » ولعل هذا برجع ٠‏ الى ضعف 
التنظيم أو انعدامه في المدينة وقوته في القرية » لأن القرية أكثر التزاماً 
بالتقاليد العرىقه » والتقاليد والأعراف تصنح نظام اجتماعها » فمن عادة 
القرية آن تلبي صوت المستنجد من ول ارتفاعه » وتجتمع للحرب والغنائ 


۲ ب 


والغرائم عند آول نداء » فليست القرية اليمنية ذلك المكان الهادىء 
الذي بنقاد باعلان بيان آو اصدار دعاية » وانما تيد من بشاركها الرآي 
ول ف الغالب من يستبد برآبه » لهذا لاحظنا الى عهد قرب » أن 
(( عبد الله الوزر ( الذي ار واعنصم دقصر غمدان ق صنعاء أنهزم 
والامام أحمد الذي لجا الى القرية اتنصر » ولو لم تشارك القربة في 
ثورة سبتمبر ۱۹٦۲‏ للاقت نفس مصير ثورة الوزير عام ٠ ۱۹٤۸‏ بل 
لقد كادت تلاقي تفس المصير لولا قوة عسكرية شا ركتها في الدفاع قوة 
تبلية » ولكن قوة قباية آخرى وقمت الى جاب أعمدة العهد البائد » 
فكانت حرب سبع سنوات لم تنتصر فيها الثورة بنت المدينه » ولا أنهزمت 
فبها الملكىة شت المدينة أيضاً »> وإنما انتصرت القرية على الحانئين 
المتحارين » وكان الحكم كما تريده القردة ء 


إذن فللقربة اليمنية خصائص غير الشهامة العريقة وغير الذكاء 
الفطري والاستعداد للمنادرة عند كل نداء »> وهو الانشاد الطواعة 
والاختيار » وبالأخص في وقت الهزات والتغيرات » ثم للقرية اليمنية 
ما لغيرها من قرى العالم من صفاء الفطرة والذكاء الفطري » فاذا اكتملت 
لابن القرية وسال التعليم ومجالات الاختبار تفوق على ابن المدينة في 
كل مبادين التفوق من قبادة وسياسة واآداب وفنون » فاذا استطاعت 
قواتنا العمسكر ية أن تحمي صنعاء في حرب السبعین وما عام ٠ ۱۹٩۷‏ 
ال روا و ا اا ا و چ و 
وخر بجي مدارس المدينة ء فاذا كان للمدينة فضل التعليم فللقرية بصفاخها 
الاعداد للتعايم > وعلى ضالة الفروق ين المدينة والقربة ف اليمن فان 
الوافدين من القرى الى المدينة أكثر نىوغاً لكثرة استعدادهم للنبوغ + 
ولو خلت رال القدا و اة مدارس قال مدركة تار 
الملاككة وفدوى طوقان لاثلتاهما ف النبوغ الشعري ٠‏ 


لقد نشآت « غزال المقدشية » ف منطقة ( إسبيل ) من ( المقادشة 


(O 


عنس ) ونشأت معها « ظبية النميرية » ف منطقة ( الحداء ) » وكانت 
ظبية ( شاعرة ) » كما كانت ( غزال ) شاعرة » إلا آن آشعار غرال سیر 
ف المدن » وأشعار « ظببة )» مقصورة على القرى المجأورة لقريتها » 
ولعل شهر د فصاتد « غزال » ف المدينة يرجع الى ننقلها من منطقه الى 
منطقة > وإنشادها الشعر فض كل منطقة » وعند كل مناسبة » على حين 
التزمت « ظبية النميرية » قريتها » والآن يمكن التوقف عند « غزال » 
لليحث عن خصاتصها وخصائص شعرها ء 


كانت و رال ا افد رة وة دى انها مظاهن الد 
والجمال والصحة » كما يخر عارفوها ف عشرننات هذا القرن » وكانت 
تلقب ف كل منطقة تسكنها بالحصان > والى جائب أن لها جمال المرأة 
الفاتنة ء فلها استعداد الرجل المقاتل » فقد عرف عنها » أنها كانت تحرس 
خقول آبیها ف آشد اللیالى خوفا » وكان والدها بآمن عليها من ذثاب 
البشر » لشقته بقوتها واقتناع الرجال من مراودتها » لأن شهرتها بالصلابة 
كشهرتها بالجمال » وشهرتها بالشعر كشهرتنها بتواضع الطبقة » لهذا طمع 
فیها من کان بسمى بالكبار » من شيوخ ومحصلي زکاة وتجار بفدون 
الى المنطقة > والی جائب افشتاعها .کا فت تفضصح بالشعر من بحاول 
اغتصابها » كما في هذا النص : 

ا رجال البلد قد المخمثر مخالف 

جا طوف الذره آو جا طوف المكالف 

قال پشتي غزال وإلا يزيد العرامه 

باضربه في القذال وإلأ اريطه بالعمامه 

ل رجےى با روحال ماشي علي“ ملامه 


+ 


و هذا النص 3 دستو فنا قلیلا 4 لنعرف خصا ذصه و فال ملحو ظ ًن 
الشطرين الأولين على حرف الفاء > والمقطع الثاني الترم اللام في آخر 


١ 


الشطر الأول » والميم وهاء التآنيث ف خر الشطر الثاني » وهذا تجديد 
في الشعر الشعبى آو في الأغنية » فقد كان المعروف آن تطترد القصيدة على 
روي واحد للشطر » وروي واحد للعجثز » ولعل غزال لاحظت آن لكل 
CN EE E a a ay‏ 
موقف » ومحاولته معها ورفضها » موقف خر » ولو فطن الشعراء الى 
ما فطنت اليه » لكان شعرنا أجود » لكن الشعر الفصيح لا بمتمد على 
المواقف » وإنما بنتقل من القافية حين يفلس منها ولو لم ينته الموقف 
الأول ء إذن فقد انكرت «غزال » فى الشعر لوناً جديدا» وكان التجديد 
فيه عن خبرة » لأنه تلام مع المواقف » لكن عندما بكون الموقف واحداً» 
ننناوله « غزال » بالتقطیع » فتکون کل مقطع من بیتین » كما ف هذا 
النسودج : 

قالو ا غز الو امهاسرعه ناتالخمس مانه مس اعباد الله ما به سدس 
من‌قد ترفع لوی رآسه وعد البقش وقال لا باس کم بحبس‌ومایحتبس 
سوا سوا با عباد الله متساوية ماحد ولد حر والثائي ولد جاريه 
عیال تسعه وقالوا بعضنا بیت ناس وبعضنا بیت اني عينه ثانية 


نفس القاعدة في توزيع المقاطع » لكن مع اختلاف ف قواف السطور 
الأولى ء ولعل « غزال » كانت تملك من الحس وفرة لا تسعها تقاليد 
الشعر القبلى ء فقد كانت جريثة حتى على التقاليد البيتية » و كانت جرآتها 
تتنلاسب مع شعرها » فتدفقت بالشعر الجيد ولو خالفت القواعد المرعية ء 
لكن الخروج على القواعد المرعية ق القواف وحدها » أما من ناأحية 
تساوي السطور فهي تنهج النهبجالمتبع ف الشعر الشعبي » وان E‏ 
لا تخضع خضوع بنت الفلاح المتواضع » وإنما تتمرد شعرا لا سلوكا » 


فعندما زوحها آبوها غير من ترد »> دخلت الباله ليله الزفاف 
وآنشدت هذا الشعر الحسل : 


۷ س 


3 ناس ما کان ودي غير « ناصر فراع ( 
ذي کان رفیقی من ايام کان ثوبي ذراع 


يمكن أن استعارة قصر الثوب لاطفلة من أجود عناصر الجمال 
الفني »> وقد جاءت الاستعارة دون دراية بطرقها وقرائنها عند علماء 
البلاغة » قى جانب واحد آثارته « غزال » في نص سابق » وهو 
احتجاج بني الخمس على ادعاء الآخرين بالأفضلية » مع أن. الناس سواء 
إن مدة الحبل لكل واحد نسعة شهور ء 

بهذا المنطق السسط » قلعت « غزال » وآقنعت » وقد جاءن 
سباطة هذا المنطق وجماله من تحربة الجنس » فلما كانت الشاعرة إمرآة 
مثلت يتحر نها وهو الحمل ومدته المقررة : 
عيال تسعة وقالوا بعضنا بيت ناس وبعضنا بيت اني عينه انية 

ما به خمس پا عباد الله ما به سدس 

وهذا بستدعي سوال : من آبن جاءت عبارة اا ف 
وطبقية ؟ بمكننا آن نرجع الى طبقات المجتمع ي بلادنا »> وسوف تفم 
سبب التسمية مهما كانت خطا ء فيمكن ان اعتبار الطبقات هكذا : 

الطبقة الأولى ‏ الهاشميون ٠‏ 

الطىقة الثانية _ كبار القضاة وكيار التحار ٠‏ 

الطبقة الثالثة _ الشيوخ وكبار المزارعين ؛ 

الطبقه الراتعة _ المتو سطون من فلاحين ملاك وحنود وصغار تحار؛ء 


الطبقة الخامسة _ أصحاب للمهن المنواضعة : كصنح الأحدذ دة 
المصعرى چ ولس ید | التقسيم نھا ا ول اقتصاد ا + + 


~~ YA — 


في أعسالها » وقد يصل آفراد من الطىقة الخامسة الى مستوى الوسطى 
آو العلا » سحر د استمدال المهنة الأولى وبفعل تحسن اقتصادي + ٿم 
أن الطبقة الواحدة أحياناً تمارس عدة آعمال تحدد مکانتها » فیمتاز فرد 
على فرد من نفس الطبقة » كما شار الى هذا أحد الشعراء القبليين : 


اآحمد علي شیخکم‌فشام دفوه بالخضرج لاببر د 
الحبجبي عند ا خدام وعندكم فيم المسحد 


فالطبقة الخامسة غير مستسلمة لهذا التقسيم وهذه 
الأفضلية » والطبقات العليا غير قادرة على الاحتفاظ بمكانها على الدوام ء 
والمستنيرون من آبناء الشعب من كل الطبقات لايرون الامتياز في‌الطبقة ء 
وإنما ف حسن الخدمة الاجتماعية « وهذا تفس ما نقرره شريعة «محمد) 
كما قال عليه السلام ( خير الناس انفعهم للناس ) ء 


لقد اراتفعت ( غزال المقدشية ) بموهبتها الشاعرة وتحديها الجرىء 
الى أعلى مستو بات النضال الاجتماعي لا نها قررت مىدا المساواة ء قبل 
ميلاد الأمم المتحدة ء ولقد قالت هذا الشعر فيالربع الأول من‌هذا القرن» 
والتمايز الطبقي على أشده“ ء فليس في نسائنا » ولا في رجالنا من 
يساوي ( غزال المقدشية ) ف هذا السبق » على شدة حماسها لقبيلتها » 
کہا بدل هذا النص : 
ا وین اه 
الجابري ذي حروفه مشل طعم السمد 
قد آول الحرب ضحكه وآخر الحرب جد 
با جايري شد حملك « عنس » هی اتسد 
وارك الهرج ما حد من بلاده شد 


(۱) صسحح عبد الولي المد شي لسة غزال المقدتية الى عائلة عر عة 
وهو من منطقتها ولعله أدرى لان تاريخها وأشعارها سساعية . 


۲۹ س 


وإذا كانت ( ظبية النبيربة ) قد عاصرت ( غزال ) 
فهى معاصرة فنية لا فكربة ء فقد كانت ( ظبيه ) من الطبقة الثالثة ف 
المجتمع وكان والدها آغنى آفراد القبيلة ٠‏ وكان له من الولد بنت واحدة 


ومن هنا ات الحكاة + 


كانت « ظبية الشسيرية » تحمي وادياً پسلکه آبوهاأ » وکان جانب 
الو اذى طرق الحسافرين > وغلى مرون الوق رفت عا احدح فا حي 
وآحبته » و كان حسها ملك عشرين جملا » فقصد والد « ظبية » وخطبها 
إليه ء فاشترط عليه دفع آربعين جملا فتعسر الأمر على الخاطب وطالت 
أسفاره وطالت محبته » وطال انتظار « ظبة » وطالت محبتها وبأسها ء٠‏ 
وذات يوم مر من تحب دون أن يملك القدر المطلوب من الابل » فوعد 
حبیبته آن یجمع القدر المطلوب مهما كان الجهد » وهنا حدث يينهما 
مابحدث بين حبيبين ممنوعين » وكانت النتيجة الطبيعية _ الحمل س ومر 
ا الا واف اا ا عا ق ار 
لکن صاحبها کان شهماً » ولکن فقيراً » فرجع إلپها بعد شهربن‌وقد ضاف 
الى ابله العشرين عشرا » وعندما مر بالرابية المعهودة » سمع صوناً ناا 
استكثر عدد الابل واذا ذلك الصوت بردد هذا الشعر : 
NERS o‏ 
آمانة الله اذا العبس باماويات ‏ 0 قلىلذاكالصفر باحسين الصفات 
قلي لدی قد تلم زرعه وصابح‌نبات ان بابچي پصربه وإلا فهو للممات 

سسع ادلات البدوئ المسافر ذلك الصورت فمرفه وعر ف صاحتة : 
فاتجه الى حصن « آبى ظبية » وبلا مفاهسة ولا مساومة » عقر كل ماعنده 
TET‏ ظبية » أن يرحب ويقبل برغسه بحكم الشهامه 


ES 


التي تفرضها القبيلة » وبحتم فرضيتها نحر الابل على بايه » ولقد عرفت 
كل آب برزق البنت ولا برزق الولد الذكر : 
إن سرت أحطك فساله وآن حملتك غضب 


لد آوردث هده الحكاية المتصلة بالقصدة 2 ا من می 
وحاراتنا »> ولعل النساء كن آكثر ترديدا لها > وريما كان القصد من 
ترديدها ء ضرب المثل للآباء » حتی لابمتنعون عن زواج بناتهم ة حرصاً 
على التر كة ء٠‏ واللآن يمكن لفتة صغرة الى القصيدة ٠‏ بلاحظ أن أشعار 
« ظبية النميردة » تقوم على البيت المكون من شطر واحد كيعض شعر 
إلا آن ف القصيدة صورة بيانية » وهو انشسه الجنين بالزرع : 
قلي لدي قد تلم زرعه‌وصابح‌نبات ‏ ان بايجي بصربه ولا فهو للسمات 


آلبست هذه الاستعارة بيانية أصيلة ؟ » تتجلى في الآبة الكر ية 
( نساؤکم حرث لکم فاتوا حرنکم آنی شئتم ) وما آکثر الابات التي 
O e‏ بالزرع ونموه واصفر اره وحصاده وقد عبرت « ظة 
النميريه » عن حرث « بتلم » و « يصربه » بحصده وهذه لهجة المطقة 
شعرآ وأحاديثاً » كما آن شعر « غزال المقدشية » لهحة المنطقة شعراً 
وحاديثاً « لكن جودة قصيد الشاعر تين جعات أشعارهما مرودة منشدة 
ف كل منطقة » حتى غزت أشعار « غزال » المدن لصلتها بالحاة 
الاجتماعية ء وريما كانت « غا کر اجا ف الع خن دخات 
تاريخ الشعر » ولعل « ظبية النميرية » كانت مقلة وإنما جاء شعرها من 
فعتها » على حین جاء شعر « غرال ) من حسها وبع الحبا دالا حتاعنة معا ء 


YY} — 


لهذا عش « رال اشر بالكثرة والاحادة والاجتماعة » وعلر 
SEE‏ الشماعرة ء أن آخلد 
الشسس ما جاد ارتب بقضاياً اجتماعية > حتى أصبحت الاجادة والقضية 
متصلتان » فليس هناك » شاعر مجيد ولا شاعرة مجيدة إلا وهو متصل 
بالقضابا الوطنية والبشرية على آي شكل وباي وجه ٠‏ 


أاحمد ناصر القتَر" دعي 


فقوا تمہ الى ثلاثه أقسام 


القسم المد ني القسم القروي القسم البدوي »+ وبخاط يعض 
الدارسين بين القروي والبدوي > مع ان القروي هو ساكن القرمة ء 
والبدوي هو ساكن البادية ء والباده هو مجتمع الخيام > وبعلب على 
حیا نهم الحل والترحال » وال القر دعي من سکاک النادیه » وا كانت 
لھم بوت ف آخر الأبام » إلا آنهم نشآوا مع مجتمعهم ق الخيام وعاشوا 
را ا ا ا 
على الزراعة واقلهم على التجارة الصغيرة » لكن ليس هدا اللون غالب 
E Ng EL a E‏ 
آيضا الفروق بين القرى والبوادي »> فما آكثر ماتصاب القرى بالقحط 
ف أكثر الأعوام » فيتحول سكان القرى الى رحل بنشدون الماء وال مرعى 
وات TT NEE RN‏ 
ا o e UO E‏ 
نادية الى عهد قرب » فمن قبل عشرین عاما تقریا » کانوا بعبشون على 
الأسقار وراء الإإبل وكا مار رزقهم ۾ المح و الفحسم الخشبى 
والأخشاب » وهذا الطراز من المجتمعات سرع التقبل للحضارة سريع 
الإإندفاع الى التعير » إذا وجدت الموثرات العامة والتوجه المقندر على 


۲ 


القيادة » لأن المجتمعات البدوية آنقى فطرة وأخصب خامة للتطوير 
والتعيير على عكس المجتمع الذي إنحل من حضارة قديمة أو دخل في 
حضارة الإستهلاك دون الإتناج ء٠‏ لهذا لاحظنا كيف استطاع محمد 
عليه السلام أن بحول المجتمع البدوي » الى مجتمع حضاري يسيره‌النظام 
الاجتماعي وننظم عيشه قوانین السماء »> وحكمة العدل ء ولاحظنا كيف 
تحول المجتمع الألماني بفعل مؤثرات النهضة »> من قبلي بدائي الى 
حضاري مننج ۰ 

فالبدوبه صح وسائل التغيير إذا تهيآت لها القيادة الرشيدة ء 
والمؤثرات المثمرة »> وقد كان « أحمد ناصر القردعى » دكا بالفطرة ء 
بتأمل ما حوله وبعي كل مابقع على سمعه من استنكار الأوضاع السيئة > 
فبمجرد إنتقاله من منطقته إلى « صنعاء » كرهينة طاعة » تغير مفهومه ف 
خلال شهور » ولم بعد الى منطقته إلا معباً بالأفكار الحصيفة وإرادة 
التخبير » وقد عبر عن هذا ف عشرات من شعره المحفوظ بالرواية » وآول 
مانس إليه هذان البيتان : ن 


ك ار ت الل ار لا 


ويختلف رواة الشعر الشعبى في نسبة هذين البيتين فمنهم من نسبها 
الى « حزام الشبثي » ومنهم من نسبها الى « آحمد ناصر القردعي » + 
لكن بالرجوع الى الأشباه والنظاثر يمكن المرء آن بطمئن الى نسبتها 
الف القردعي » لأن هدا الطراز من استنكار اللاوضاع آدل عله » وهذا 
التقطيع المثلث للبيت الواحد من نباٽ منطقته ء والذي بلاحظ من هذا 
النص آن بدء التذمر على اللإمام « بحيى » كان ناشئًاً من عسف قضاة 


٢ س‎ 


المحاكم وعجزهم عن الفصل ف القضانا » وإستغلالهم لحماقه الخصوم 
لهذا عرف القردعي بفطرته النقية أن من العوامل المساعدة للظلم »> كثرة 
الخصام بين المواطنين » والرجوع الى الحاكم للفصل فيما بختصمون فيه » 
دون ان پعرفوا آن فوقهم نیرا عليهم آن بتخلصوا منه » وقد عبر 
و ار اه و غود ف ی وون 
عند الحرث : س 
كلن با تجزع العوجا على الثاني وآئتم سوا تحثهج آعو ج تجروله 
لقد کان القردعي بعيد النظر ء لأن شجار المواطنين ء بساعد حكام 
المناطق على إبتزاز آمو الوم وتعقد قضاباهم 6 مادام ف هذا التعقيد نفع 
لهم » فكل رمد أن يجري إرادته الحمقاء على صاحبه » وفوق الجميم 
إرادة أكثر حماقة وآكثر درابة بإخضاع المواطن وإلهائه بآخيه وإغراقه فض 
تفه القضاا : 
كلن يبا تجزع العوجا على الثاني وآنتمسوا تحتهج آعو ج تجرونه 
اد ارتاع الإمام « یحبی » من هدا الفهم ٤‏ فسحن القردعي تعد 
استتعمال آدق الصل ء ولا نزل القردعي حصن السجون وهو سجن القلعه 
دصنعاء » راع الامام هروه من السحن » على كثرة حراسه وإمتناعه 
آمام آي مغامرة » وي هذا الخصوص قول القردعي  :‏ 
آنا أحمدك باالذي سهلت مخراجي من قصرفيه‌الرسهوالقيد والصناج 
قد كان هجي مقنففوق‌الأهجاج ٠‏ واليو م آنا آرحممضبع‌طارحاللباج” 
ا ی و ار ا ا 
القردعي » بعد فراره من السجن ء لأن الخوف كله أن يعتصم بأبعد 
اللأمكنة » وأآمنعها على بد اللامام ٠‏ لهذا قطع آبامه بين التشرد والأمل ف 
الخلاص كما قول  :‏ 


هو عاد شي بايسوو وعد رجاس ندخل بهد الکر اسي ف حمی الم کاس 


س ٣)‏ س 


اذن فقد کان « القردعي » بنتظر اليب ويستسقى حرارة الشمس 
لعلها انمطر تغيرات وثورة » فيستعمل كرسي بندقه مع بنادق آخوته في 
حراأرة الثورة فيشفي نفسه وبشتفي شعبه ء 
لهذا کان رجال ۱۹٤۸‏ على بعد نظر لاتصالهم « با خمد ناصر 
القردعي » وڅه « علي » فقد كان لهما الدور الحاسم ف مصرع الامام 
« بحبی » ۰ فقد کاد اال الدين أحدقوا الامام لاغتیاله آن بنخذلوا 
في لحظات التنفيذ لولا « أحمد ناصر القردعي » وآخوه ٠‏ مهما كان تقييم 
الثوار اليوم لثوار ذلك الحين ء فان شجاعة القردعبين » وإشتراكهما في 
ثورة قاذتها نخبة ذلك الحين » بعتبر دليلا على نقاء فطرة البدوي ء وما 
وقع فيه القردعيان من الفشل ٠‏ يرجع الى القادة لا للحنود الأبطال 
کالقردعي وآخبه » الشهيدين العظمين ء 
لقد دخل « أحمد القردعي » صفحات التاريخ من بان ء من باب 
الشعر » ومن باب البطولة التي آدٺ الى استشهاده عام ۱۹٤۸‏ وقد کان 
ا 5 وآخيه « علي » في مواقع القتال تخا ا 
حتی آخر رمقھما کعادتهما ف كل المواقف . 
ولقد كان سبب سخط آل القردعي على الامام بحيى يرجم الى 
تخاذله آمام الانجليز في منطقة ( شبوه ) التي حررها علي ناصر القردعي 
من الاتحليز » وعد أن هيمن عاعها قطح الامام عليه المدد حتى اضطر 
لترك المنطقة تحت قصف الطاثرات والمدافع » من ذلك الحين عأم ٠۸‏ م 
تزاند حقد آل القردعي حتی آفصحوا عنه فقتل الامام و كانت الشهادة 
ثمرة عملين ضد المستعمر وضد المسشدك ٠‏ 
محمد الذهساني 


نسسق الثورة فتر ات طوبلة أو فصارة ادا ئاصحاً » آو 
داعا ي او کا أو مر د ضا على الحركة 4 او مننحد ا للأوضاع ء٠‏ 


ت 


ویعتبر کل هذا الأدب ادا ثاثراً ٿم تنفجر الثورة » كجواب نداء » 
آو كرد فعل » فيولد معها » آدب سهل »> قوي الصوت » قليل العمق » 
کو موی ار قان و نمی ا وان 
كملاءمة للجو النفضسى » لأن حاسة الحماهير متقدة تنثير انقادها ية لمسة 
من آية عبارة جهيرة » والتعبي في هذا الأدب تعبير مباشر » يشبه التحدث 
العادي إلا آنه هاج الحروف عنيف الصوت والأداء »> وعندما تدخل 
الثورة مرحلة تآسيس التعبير » ومتابعة الانجازات ف هدوء ‏ يولد ادب 
جديد بتصل جدربا بالأدبين السابقين » وبختلف عنهما ألواناً وروائح 
وإثمارآ » وسمى هذا أدب الثورة أو اللأدب الثورى ء 


و ( محمد الدهباني ) من الشعراء الدين سطعٿت آسماؤهم نحت 
صخب الثورة وأصدائها » إلا آن عمر ميلاد الثورة ف بلادنا استمر 
سبع سنوات٬لأن‏ العمل الأول عام ٠۹١١‏ آنهى الملكية في المدن وضواحبها 
E E e‏ و 
ما لا لادد و شر قا دا ترات وت الور الى اراق وو اند 
تتيحه لاهتراز القادة » وانقلب الوعى الشعی ٠‏ نحت شتی الم ثرات > 
وا و ت ار ااي اعا ل ا اا ا اة 
لمر عل ار ارو ورل فرعا ا ال الت ن 
آشرفت الشورة عاى الاتتصار سقط موقع هناك أو انهزم معسكر هنا ء 
وکل هدا لامتداد عمر المناورة وزبادة وسال الارتزاق > وقد رفع 
الشعب صوته بالاحتجاج » وكانت آخر هذه الوسائل وهذا الاحتبال ء 
سقوط منطقة ( صعده ) في بد القوات الملكية المهزومة عام ۱۹١۸‏ > 
و ن ها الان اا وا ر ورات ا م 
elok EN aN‏ 
التخالى و ال اوا كرا وون ده اا 
E a E E O EE‏ 


E 


آو من الشعر أء الدين طبرت شهر تهم فصدة 4 وعلى حسابها عاشو ا 
ومانوا ⁄ و فد ندا ها الذهباني اسلوب الاخباري 4 وبر ها وصور 
ماجال في الأذهان ودار على الألسن : 


سقطث صع ده على الىمدا ن والحيش والعق دا 

بهد ما سالت دما الشهدا بالات لا إله إلا الل 
3% 3% 3% 

لبت شعري ما لها سقطت بعد آن كانت قد ارتبطت 

کم رجال واموال قد آکلت كم آسود لا إله إلا الله 
3% 3% 3 

قد كرفنا الصادرات كروف من وجع لا إله إلا الله 


هنا بنتهي المقطع الأول » وهو حاشد بصور ألتضحية الجسدية 
والمالية » فقد استنفد انطهير ( صعده ) مثات الشهداء » ولاف الربالات 
التي عبر عنها الذهباني بالورق ولوف الجنيهات الذهبية » التي سماها 
الذهباني بالحروف على لعة القليين » وعنډما استهول الذهباني فداحة 
الخسارة على الحمهورين » مد نظرته الى الملكيين لبرى كيف انتصروا» 
وهل انتصارهم راجع الى قوتهم آم الى أطماء وة الطرف الثاني ؟ : 


رجعوا صعده غر قتال دعد آن سدوا » کلام رجال ! 
الممة ندقه وأ كال سيفه لا إله إلا للل 
3 2 3% 
جو بت ( صعده ) جواب سقیم فالت اللوقف da‏ وآليسم 
واللدي کا هو أة حر م راقدین . اة الا الله 


NZ‏ ت 


إذن فالمسالة أكبر من سقوط معسكر يمكن استرجاعه » لكن 
القضية كبر من عسكردة » لأن قمة المسثولية تخلت عن مهمة المسثولية » 
واهتمت بنفسها عن مقوماتها في الحكم » وإذن فما هموم الحاكمين ؟ء 
عند الذهيانى جواب السوال : 


کلهسم 1ل ذهب وورق ومباني راقه وشقق 
وصياح بالتكسيات وربق كومنه لا إله إلا اله 


ما أعذب كلمة ( كومنه ) لو ترجمناها الى الفصحى لقلنا آبمة 
فارغة » ولکن هذا لا دي » ولو قلنا حركة بلا هدف )ا آدت ما آدته 
عبارة الشاعر على المفهوم المحلي ( كومنه ) > إذن فمن المسثول عن 
سقوط ( صعده ) ؟ء كقضية خطبرة توؤدي الى آخطر > ما دام المسوول 
المباشر آكثر تهاوناً بقضيته » لأن كبر المسؤولين هم سبب الهزيمه ف 
نظر الشاعر » فالقاثد العام اشتغل بالأغراض الخاصة عما هو آھم ُ 
وغيره أجاب الدعوة الخارجية » وترك مهمته ق الداخل ء والمسئول 
على صعده » تحمل وقره من غنام الحرب وترك جنوده بلا قادة » 
وکل هدا جمعه الشاعر فض مقطع : 
افر القالد يزور مرته وابن الاحمر العراق دعته 
والمدر“ك شل له قرته وهرب لا إله إلا لل 


e E 
لكن الاجتساع‎ ٠ المصاحة أو اليل‎ E لا اجتماع 9 لتجمم‎ 
نظمه عمل وتقوده فكرة » لهذا رای الشاعر الذهباني أن كثرة المتثولن‎ 
ألو اى ا طسو حهم غير مشروع ۰ ما دامت وسائلهې غير‎ 


مبررة بعابات شرف : 


لقد آبرز الشاعر أهم أهداف عدو البلاد » لأن تحز۴ة الدولة الى 
دوبلاث مهد الطريق للمعتدي ويسهل البلاد للابتلاع » وعلى هدا فعا 
كان الشاعر بعيد النظر » فى خوفه على الوطن » لأن التلاعب قي القيادة 
ونحزتتها آدى الى العبث الاقصادي > کما آدی الى عض الهر الم 
لهذا لح الذهباني على إبراز صورة الاستغلال الشخمي > واتفاق 
القروض والمساعدات في غير وجوهها » حتى تبقی بلادتا شحب صدغا ت 
O DS EET‏ 


جٿ فلوس من عند کل صدبق أكلوها لا اله إلا الله 


% 3% 2 
ال 2 اا ات ا 
ا رحال الش عب والطلىه هللوا ١‏ اله ی“ الله 


! ج 
هذه القصيدة آهم شعر ( الذهباني ) آو هي کل شعر ٥‏ الحقيفي > 
ولاشتهاره هذه القصيدة » نسب اليه کل ما بماثلها » کقصاگد در عند اله 
هاشم الكبسي » » فقد نسب الى الذهباني من قصائد الكبسي ء آكثره 
إن لم تكن كلها مثل قصيدة ( خطط مزغنه ) و ( قرار الواغلاس ) 
و ( ا شعری نحزوق ) » وقد نسبت هده الى الدهبا ني لين : 
1 لىسسىب الأول إنها انشه و قصیدته ( سقطت صعده ) ج 
ال اا و دان هذه القصائد تنشر بالخط بلا ت وقیع > فی دھا 
المواطنون الى شاعر معروف » له نظائرها » وهذا کثیر الو قو ع حتی ف 
اتنس النصيح + فقد سب القدامى كل خم اسي الي از عاترة ) 
ولو لم يکن له ٤‏ و نسبوا الى « آبي نواس » من الخلاعیات ما ئم نفل » 


۹ س 


لا لثيء إلا لأنه عرف بهذا اللون » فكل حماسية وكل خمريه وكل 
غزلیه بالضرورة أو لحهل القاثل الى « عنترة » أو الى « مجنون 
لبلی » آو الى « آیی نواس » » وھذا لیس العرب ما دملا نعیش ف 
عهد يشبه عهد الوراقين : النساخين بالخطوط » وليس المهم معرفة 
أصحاب الشعر » وإنما المهم معرفة وجوه القضايا من خلال الشعر » 
وإائما هذا تحقق لتسين الفرق ين الصدق والدعوى » وين صدق 
ا 


ما ول 


كما التقى « شرف الدين » و « الآنني » ق البيئة الشعرية » 
وكما تشابه «االخفنجي» و « القارة » » و « المشرعى » و « العنسي » ٠‏ 
لاق و ر ا الدهباني » و « صالح ا ¢ » الذهباني » 
فلاح 'تعنعا ب¿ و « او (( فلاح دام ارنباطه بالأرض » وفل اراناط 
الذهباني بزارعه ف ( ہنی حشیش ) » وتزاید اهتمام سحلول بمزارعه 
ف منطقة ( رداع ) فاشترى الحراثة والمضخة ء وكما تشابه الشاعران 
في البيئة الريفية تشابها في النزوع الى التشقف » فأدمن الذهباني قراءة 
الخنفجي والقارة وعارض الأخيبر معارضة مقصودة » فكما قال القارة 
( ضاعت الصعبة على الخلفاء ) عارضه الذهباني في الوزن والتقطيع . 
فقال ( سقطت صعده على العمدا ) ء 


و كما تثقف الدهباني من أشعار آمثاله » تثقف سحلول من آأشعار 
آمتاله »> وزاد داثرة تقافته من دواوين الفصحى فقدنمها ومعاصرها > 
فالدهبا نى كالخفنحي تثقف باشعار آمثاله من شعراء الشعببة » وسحلول 
و ا ال 
جانب هذا فلكل ثقافة » تعلم الذهباني آوائل علوم الدين من وضوء 
وصلاة ونواقض وضوء ومفسدات صلاة » ولعله وعى شيا من المنون 


س (١‏ س 


لأنه كان إمام محراب في مسجد القاضي ء وتثقف سحاول يلف ليلة 
وآشباهها وباشعار الفصحى الى جانب الشعبة ‏ لهذا انعقد بين الشاعرين 
النشبيه » والتشسه غير المماثلة لأنه التلاقى فى وجه أو صفات ءوالاختلاف 
في وجوه وصفات » فاذا كنا نجد أثر القارة .والحقلجي في آشعار 
الذهبائى » فاننا نلاقى آثار القردعى وآلف لبلة وأشعار الفصحى ف 
Ea‏ 
شعرآ وقبلية وحكمة » لهذا نجد الحجاج المنطقي عند سحلول » ونلقى 
المرة الوضفى عة الذهانى ٠‏ وقي آل الکن الخدلى النضرى 
عند سحلول آأكثر ا الذهبانى ١‏ لأن سحلول قف باحادیث 
الملجالس المثقفة » فتعلم الجدال ومذهب الإقناع ٠‏ كما نجده في الكثير 


من شعره » وف قصيدته ( الى المرتزقة ) على وجه الخصوصس ت 


ا شعبنا حافظ على ثورتك 
وسمشع الععالم دوي صر ختك 
وليك دایم على قواتنك 
والماضية با شعبنا كلمتشك 
لن بستطيع البخي أن بقهرك 
ا ف د 
والويل للأذئاب من غضبتك 
با جيل ثورتنا ومن واجبك 
والفوز والتوفيق والنصر لك 
با من اتناضل ف سبيل عزتك 


شر هذا النص فضيتين : 


واحرص على توحہد صفك 
وهز دتياهم بصوتاث 
فا ُٽ قوی من ع دوك 
والهيمنه والحكم ح كمك 
بفضل تصسيمك وعزرمك 
مؤامرة تحار حرباكٹ 
ومن يقف في وجه زح#ك 
آن تفتدي أرضك ندم ك 
با من بنى آرضك هسك 


إبشر بتوفيقك ونصرك 


فکر ية » بلاحظ آن الشاعر لم بعتسد في قصيدته على روي مساعد لر نه 
الكلمةه ¿ فقد اعتمد على كاف الخطلاب با حرف کله سنده و کاف 
و 


س )ل س 


الخطاب وحدها لا تصلح قافية إلأ بحرف قبلها » لأن الضمير المخاطب 
او TT E‏ عند ها + وقد اهنم ٠‏ 


لهذا تسمى آمثال قصيدة « الحصري » ( با ليل الصب متى غده ) 
دالىة » ولا تسمى هاثة ٠‏ لأن الاعتماد على الدال لا على الهاء » وهدا 
اللون متبع ق الشعر الشعبي » كما في النصوص الشبتة منه في الصفحات 
السابقة » وقد كان بسكن لسحاول آن يرقب القافية على المقاطع فيضح 
يعد كلسةصفك ء٠‏ زحفك » وبعد كلمة يهسك ۰ء دمگك » وبهدا سسق 
الكاف حرف سند الضسر لأنه لا يصلح وحده قافية على طون القصيدة. 
وهذا معروف ء هذه القضة الفنية الشكلة » آما القضة الفكربه ء+ء 
التي آتارنها القصيدة فهي تدل عاى ثقافة سحلول ٠‏ فالمقطع الأول يتضسن 
الأفكار المعاصرة الشايعة ( إرادة الشعوب لا تقهر ) ء ( الحكم للشعب ) . 
( للشعب الكلمة التافذة ) ٠‏ ( بنتصر الشعب بالثقة بنفسه والاعتماد 
على قوته ) » فسحلول مثقف ثقافة عصربة سياسية مستازة . ولعله تلقى 
هذه الثقافات من قراءة وتآمل واختلاط بالمنقفين ٠‏ ثم استغل هذا 
التثقف أحسن استغلال وق أفضل محال وهو محال الوطنية الثوربة ء 
بعد آن طرح سحلول هذه الأفكار آمام المرتزق المحارب » التفت الى 
المرتزق عدو الشعب بحاول إقناعه وتحداه إن أصر عاى خانة وطنه :س 


تعال با مآجور احدثك بالصدق فافهم ما آقلك 
لا بد با مخدوع أن أنصحك اك آل ل ااك 
ان فت تو ما ا مغك ا من « ذهب فيصل » آضلك 
فإن أفضل حل هي وحدتك مع جميع آبناء شعبك 
في ظل حکم ثوروي مشترك جمهورية » ملكي وملكك 
فا فضا ايان .دا ولا ملك فوقت بدلك 


هذا هو العل الذي منقذك إن تقبله وإالا تكفك 
ما فيه غير الحكم هذا معك حثى ولو طعنت عنك 
ا الخطر قد دی باب منزلك والموت قدا مت و خلة ك 


الشعب سسا جر عض ناء الشعب لحار نه خو تهم الثوأر 4 ومادام العدو 
الأجنبي بحاول ضرب الأخ بآخيه » فقد وقف سحلول موقف المعلم 
المي ٠ء‏ بطرح آمام المرتزق من آبناء الوطن » آسرار الأجنبي والاراده 
من التغرير به ء لهدا استخدم سحلول إقناع المواطن المرتزق توء اعتقاده 
الذى بعتمد عليه العدو ف انضليله » فيحدثه بمحبة وإرشاد كما بلى : 
ي ا ا ما آسخفك نا قل عقلك 
ان کن ا ا ك ما ر واا ا 
لا بارك الله للذي علممك حبگاب رکب من لا حبك 


هنا وصل الشاعر غابة الاقناع وغاية الحنانالهادىء » فاذا كانالمرتزق 
بريد إرجاع الطغاة الذيناستعبدوه وعلموهالسجود على ركبهم وأقدامهم» 
فان هناك وسيلة أفضل لعلاج هذا المرض فيه » وهو تقبيل ركب آمه 
وآقدامها لأن هذا نوع من البر » آما قبل ركب الطغاة فخضو ع لاير فبه 
وإنما هى عادة كر سها التضايل ف النفوس ٭ لهذا آراد سحلول آل تستمر 
عادة الخضوع لن ستحق الخضوع العاطفي ۰+ وهي الأم ¿ وىھذا 
لإيفقد المر ترق عادته وإنما بستغلها فى أحسن وجوهها وبهده البساطة عبر 
سحلول عن غرضه بمنطقية سهلة على المخاطب » فلا بحتاج المرتزق إلى 
التفكير لفهمها » وطرح مثل هذه الأفكار ق منطقية دليل على ثقافه الشاعر 
و کثرة استفادثه مما بقرا » کما آنها دلیل على حسن تفکږه ونقاوة وطنینه» 
وقد استمر سحلول في هذه القصيدة من مقطع إلى مقطع ٠١‏ بحسن 
التمكيرو يحدالنعر ولوتكا مل للقصيدةعنصرالفن الا بقاعي »الى جا ٽب عنصر 


)س 


ا ا ی ی ا ا 
الفصيح » لكن الاعتماد على كاف الخطاب وحدها على طول القصيدة > 

E eas 
الأخیر من کل بیت حرف روي لأن النفس تراتوي بعذوبته › كما‎ 
سموا هذا الحرف قافية لأن تفاس المنشد والسامع تقف عندها » ويجب‎ 
آن يكون محل الوقوف مكان إرتياح ولدة فنية ء فما آجمل لو سبق‎ 
كل حرف من حروف القافية آي حرف بسند الحرف الأخير » وسحاول‎ 
ممن بعرفون هذه الطريقة الفنية وإن غابت عنه في هذه القصيدة + فهو‎ 
بعوضنا ي كل قصائده » وهذا مقطع من قصيدة أخرى التزم فيها الشاعر‎ 


الىاء والقاف فتكاملت مو سقاه وحسن تفکره : 


قال خادم ومملوك اليمسن 
مالناثي دخل باإبن اللوطن 
التتافتة .ادا ومسن 
وانت من واجبك بابن الوطن 
وتطالب بمستشفى لمن 
E E‏ 
كيف بعزم وهو رهن الكفن ؟ 
بإرجال الحكومة إننا 
فاذا لم تنصفوا هذا اللوا؟ 
وإن ماش عداله فاعلموا 
ليتشكم قد زرتموا البيضاجين 
لاحل تدر قصمكم مثلا 


ياتى شعبى آنا الشعب العريق 


في السياسة وفيما لانطيق 
ا ن 
ان تطالب بإصلاح الطريق 
بالألم بحترق جسمه حرق 
للحديده وصنعاء لا بليق 
عزم صعب من اللحد العربق 
الدي لم یجد حتى صدبق 
قد قينا على العهد الوق 
شي مدارس معا ناشي طرق ؟ 
سوف سقى على العهد العتيق 
نا في النهماية بانضين 
تىصروا ماقد وصفنا الحقق 
كسرت أجحارنا هذا الطريق 


)ل س 


سحلول وآصالة ثوربته لأنه واقف على خط النضال وإِن تحول من موقع 
الى موقع » فبعد آن كان ثائر محمساً ناصحاً متحدياً ف القصيدة الأولى 
نجده في الثانية مطالباً باسم الشعب بالانجازات من تعبيد طرق وعمارة 
مستشفيات ومدارس : وإذا لى تنجز الحكومة هذا فآن الشعب سيضيق 
وبالأخص لواء رداع والبيضاء وجبن ء٠‏ لابتعاد اليد الانسانية المطورة 
عن هذه المناطق ء وسحلول تعمل المنطقية والتحدى ف مصارعته 
الخصم ٠٠١‏ أو في مناشدته للمسئولين » هذا وليس ما اوردته لسحلول 
خځبړ شعره ء فله ماهو اجود لکنی اعتمدت على ذاکرتی حین کتىت عله 
SSS Ue a e NE‏ 
بالشاطىء على الىحر ء 


علي سره ومطهر الارياني 


أكثر العهود حضارة آأكثرها فلقا وساماً » وما تحرك ق العصر ‏ 
بنعكس على الأدب ٠‏ وقد لاخظا آن الأدب لم بتوقف عن التعير والتلون 
ا ا و ا 
في القديم كان بمقدار » فكان التلوين في الأدب بمقدار هذا التغيير > 
اتنقل الشعر من بحور طوياه إلى بحور قصيرة » ثم من بحر واحد الى 
عدة يحور ف الأزجال والتواشيح ء» ومن فافيه واحدة الى عدة قواف 
اوا وداه م وان كل هاا الر ل فاق افيد کل 
ماحدث هو تجزء البحر الى بحرين وتوزبع القواف من الأبيات الى 
المقاطع ٤‏ ومع هذا استمرت القصيدة بقافيتها الواحدة تعايش المقاطع 
a lL)‏ 


ولم فف دا اكاد والتحدد الآ عند ما ۾ ففٽت عوامل اللالمام 
وبواعث المؤثرات العامة ٠‏ تتيجة أستعجام الفهم واللسان ق ظل الكا بوس 
الثر كي بجهله وعجمته ورجعیته › ولا انتھی عهد الکابوس التركي ورثه 


0 


ا و ت ا ق 
ولأن العنقود لانسكر حتى بعصر » فقد دى كبت الشعوب الى انفجارها 
تحت آقدام المحتل » وآدى هذا الاتفجار الى التغيير ف أسلوب السياسة 
كما آدى تغيير السياسة الى تغيير المحتمع » والتغيير ف المجتمع بردي الى 
تغيير ق الأدب » لهذا توالت المدارس وأصبح للأدب العربي مذاهب » 
لأنه أصبح آدبا مزدهرآً » وليست المدارس هي التي خلقت الأدب وإنما 
الآدب هو الذي خاق المدارس ١‏ فقد ازدهرت الاداب قل مدهبتها ٠‏ 
امهم أن التعبيرات الاجتماعيه انعكست على اللآدب » فتحو لمن کلاسبکة 
الى رومانسية الى رمزية الى واقعية مباشرة الى واقعية موحية أو جديدة » 
لكن هذا التحول لم يقم فاصلا بين اتتاج الأدب » فقد عاشت الكلاسيكية 
الى جانب الرمزبه ء وعاشت الرومانسيه الى جانب الواقعيتين ء بل 
اختلطت هذه المدارس واستمد بعضها من بعض + وآثر بعضها ف يعض ء 
حتی لم تعد المدارس إلا مجرد وجهة عامة ٠‏ لائمنع الالتفات الى خار جها 
ولا الخروج آحياناً عن خطها ٠‏ فلاحظنا آن کثيراً من الدواوین جمعت بين 
آثار كل المدارس ء فلاحظنا عند « على طه » « وأآبى شبكة » « ويدر 
O O TR TE‏ 
ذاتيه » الى جوارها موضوعية كلاسيكية ء ولكن التحول تلاحق بسرعة؛ 
نتتيجة الاتصال بأوروبا ونتيجة التحولات ف العالم ء فعرفنا أن الشاعر 
العربي المجيد بدا شعره بالرومانسية ٠‏ ولكنه لم بخرج كلياً عن عمود 
الشعر العربي ء كل ما فعل آنه قسم القصيدة الى مقاطع لكل مقطع قافية. 
وظهرت دواوين تحسل هدا النتاج « کازاهير وآساطر للسیاب » » 
« وعاشقه الليل لنازك » ء « والمعركة لمعن بسيسو » ء « ووحدي مع 
الأياح لفدوی طوقان » ء ثم تحول هولاء الشعراء قلیلا“ آو کثيرا من 
الشعر العسودي الى الحسودي المتطور ثم الى الشعر المرسل ء وذلك فرارا 
من القيود الفنية في الوزن والقافية واستجحاية لعصر السرعة ء٠«‏ عصر 
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لمطابع التي تطلب كل ساعة مدد» وعصر القارىء الذي يطلب كل يوم 
كتاباً جديدآً وديوااً جديدا ٠‏ ولأن الشعر العمودي بحتاج الى التمهل 
حتى بستوعب خصاتص العصر ء تحول أكثر الشعراء الى التفاعبل لقلة 
قودها آو لانعدام هذه القود ولقدرة التفاعيل عاى سعة التدفق ء ولا 
استطیح الحكم عن هدا التحول ء هل حقق آهدافاً آكثر ؟ وهل سلمت 
التفعيلة مما صاب الشعر العمودي من التقايدبة والرتابة ؟ أظن آن الشعر 
المرسل بدا بعاني تفس ما عانى الشعر العمودي من قبله ء وكان ميلاد 
القصيدة النثرية الدليل على هده المعاناة و على هدا العقم ٠٠١‏ ودليل 
على نشوء الأزمة الثقافية من الأزمة الاجتساعية ء وسوف بكون المخرج 
من آزمة الشعرين ٠٠‏ هو اللجوء الى النفس الأصيلة ق الشعر لاستخراج 
كنوزها » والاتماء الى دخائل الواقع لتفجير العبير من براعنه ء لأن 
سطح الواقع أصبح معروفاً مكشوفاً تحث شمس العلم ومعجزات العصر؛ 
ولن تلد معجزات الشعر إلا من نفوس الشعراء ومن مثالية نظرتهم الى 
سيج الواقع + فینطقو نه کما بتص ورون لا کا هو ي طبیعته ء 


لقد تلاحقت التحولات ف آشكال الشعر العربى ووصلت هذه 
E E EE ITO‏ 
الى العمودي المتطور ثم الى الحدبث التفعيلي » وآثبت هذا التحول 
حقيقة ناصعة ء هى آن آقدر شعراء الشعر الحديث هم آصحاب القدرة 
فی الشعر العسودی ۰ « کالسیاب‌والبیاتی وفدوی وعیده عثمان‌وعبدالعز یز 
المقالح » » آما الذين دخاوا الحديث مباشرة ودون تجربة في العمودي 
فاجاد تهم قلىله وریما اصسحت حد اتهم تقلىدا أجداثه سبقتهم ف اول 
انطباعاتھم ل محاو لاتهم الشعربة » وعلى هذا فما نوع التحول الدي 
دخل عای شعر ( علی صبره ) و ( مطهر الإرياني ) ؟ وهما من الشعراء 
امعدودين فى لون الشعر الحمودي ٠‏ لقد كان المنتظر آن يستمر على صبره 
ومطهر في الشعر العسودى الذي آتقناه وأجادا فيه ء أو بتحولا الى الشعر 


« 
م 
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المإرسل كعبده عشسان وعبد العزيز المقالح » » لكنهما تحو لا الى ناحية ثانة ٤‏ 
هي وجهه الف الشعبي لىتحدثا بلغه الشعب المرارع والعامل » وهدا 
a lm‏ ي عصر الحماهير وعصر خدمه 
الجماهير وتحريكها والتحرزيك بها » فمن آهم واجبات المثقف فم 
الإإتسان العادي و کیف بفکر م اللإافصاح عن همومه بلعته آو بالقر دی 
الى لغته » وبالتالي بكسب الشاعر جماهير آكثر ومواقع آوسح لکن 
عل حقق علي ومطهر هذا الهدف ؟ لايمكن الحكم » لأن تحولهما الى 
لشسبي جديد عليهما ۽ ا ای 

ى الشعر العمودي الفصيح آكثر مما نتسب الى لنْة الجماهير 
E RE Oa‏ 
يستخدمان اللغْة الشعبية » لكن ق تصور شاعر عسودي وعلى لغه هي 
آ وت آل المحتسعات الأدسةه منها الى محتعات الأسواق والقرى ٠‏ 
e ST‏ 
دلغة الشعب فوفق في تسجيل الاحداث وتصوير مواقف الابطال » لكنه 
لم بوفق ف استغلال العصير الشعبي واستخدام لعْة المجاميع اة 
فکان خاله رومانساً وأکثر E‏ يحدثنا هذا النص 
من الملحمة : _ 


کو ا ا ا 

وعد كعوب البربة وردها آزرار 
ربيتها ف خيالي كالمنى الأخضر 

زتها وسط قلبي ترضع الأسرار 
ينت العباهل من آعلى ذریى حمسير 

عطر التواريخ والأعلام والأخبار 
آمهر نها الدم وعدت النجوم و 

واديت عمرىي لاا قاصف الأعمار 


— ۸ = 


ممنعة دونها كل الروؤوس تنذر 
سلوا المسادين والىساف والحرار 


قلا قسسم مالنا من دوا آصهار 


إن هذه اللغة في تراكيبها الشعرية بعيدة عن ابن الشعب الأمي > 
بل هي بعيدة حتى عن طلاب الثانوية » فماذا يمكن أن يعرف ابن الشعب 
من شارب التاريخ والنى الأخضر وذرى حمير وأمهرتها النجوم ؟ كل 
و ی و ا اک وا ا ر ا 
الشعب وتنصوره > لأن تصور الشعب بسيط وسهل فلا يفهم إستعارة 
الشارب للتاريخ ولا إخضرار الزرع للمنى » بل إن لفظة الذرى تحوج 
طالب الثانوبة الى القاموس » فهذه القصيدة تصلح لأصحاب الثقافة 
العليا ولا تصلح مجامیع الات والقرى وطلاب المراحل الأولى 
والوسطى ء وبقرب من علي صبره زميلنا مطهر الإرياني وإن كان قرب 
الى لنة الشعب ء إلا آنه بطمح كئيرا الى امسجم الأدبى والتخيل البميد 
عن ابن الشعب »ء ونثل بمقطع من قصيدته فوق الجبل : 

فوق الجبل حيث عش النسر ٠+‏ فوق الجبل 

واففبه بطل » محتزم للنصر ١ءء‏ واقف بطل 

C9‏ قبل ف e‏ الصخر ا فبل 

يحرس آمل شعب +٠١‏ قوق القمة العالىة 


فكل هذه التراكيب والمفردات شعبية ومعجسية معا » لكن حس 
ابن الشعب سيرنطم بعبارة ( بزرع قبل في صميم الصخر ٠١‏ بزرع قثبل ) 
فهذا التصور وهذا التركيب فوق متناول الحس الشعبي » لأن ابن 
الشعب لا عرف كيف زرع القشبل » ولا بدري ما هي القبل » لأن 
مفردها عنده » حبه وجتعها حبب أو بوسة وجعها بوسات ء ومثل 


۳)۹ س 


( يزرع قبل » القمة ) » فلا يعرف ابن الشعب نها را الجبل ٠‏ صحيح 
آن اللعة تتطور بتطور المجتمع » لكن سرعة التطور آكثر ف لعه الأسواق 
والحراكد لا ف الحجم الاد 4 
» عأی صسر ہ * ولعل الر خاد شاعر دنا هید | اللون 
بره مس مته تاه لا و لي محسود سه ومر پیر 
وداب ق ص در ی ودیت مثله مازد سمعتٹ الارنن قله 
والاننهاده و صو ت اة کات تخلبنی ا الله 
الحسسب ف الجحببب وره القيل وآفعال المقاربة مثل ( كاد ) من لغة 
الخالصة : _ 

aS 

و رید بکره مسافر ۰+ لا يلاد الحبش 


لعل « مطهر » آكثر من الران ف هذا اللون حتى آسلست اليه نة 
فى ال سارها 2 فالت ضور فط كخاة اي الححت + والف ي 
من نوع تفكير ابن الشعب » يملك النقود فيحترف التجارة ويفلس 
فبعترب »۰ و هدا التفكير عيش ٠»‏ إن قصدة الباله مسابرة آمينة لحر كات 
فكر ابن الشعب وآنواع همومه » ويؤسفني ثعد القصيدة عن بدي 


E E 


وآنا آکنب هذا إل | بالقاهرة ء وأآظن آن « على صره » وهو الشاعر 
المأهر سيقترب من تفكير الشعب وتصوره » فله لمعات بيانية تجسد 
والليل قد آقبل دلى وأظلم وعادانا شرعت آشم واطعم 


ا لموهبة الشعربة الأصيلة مصباح كبير بشع على آكثر من زاوبة ء 
فلا تحتاج للشعر الفصيح موهبه » وللشعر الشعبي موهبة أخرى ‏ 
وإنما نحتاج الى موهبة كبيرة واسعة الجوانب فنطوعها لما نريد ٠‏ فقد 
لاحظنا أن « نزار قباني » بقول الشعر العمودي فيجيد ٠‏ وبقول الشعر 
المرسل فلا بضعف » وإنما هو شاعر في كل لون ء وإن كان العمودي 
آغلب آلوانه » ولو غاب هذا عن فهم رجال المدرسة الحديثة » و « بدر 
شاكر السياب » نظم العمودي والقر ب منه والمرسل وآجاد ی کل 
سكل ء المهم الموهبة الأصيلة فهي التي تعرف أشكالها ٠١‏ وتجيد في 
كل شكل ٠»‏ والإجادة هي المطلوب اللحبوب ء 


ولقد أجاد على صبره ومطهر فن الشعر العمودي وأصبحا فيه 
من اقرا ا وبعد أن حققا فه وجو دهما أ خذا من عام ۱۹٩۳‏ 
بنقطعان الى الشعر الشعبى وينتجان فيه القصائد المتوالية » وآظن أن 
هذا الفن سيكلفهما مرانا طويلا يتناسيان فيه الشاعرين القديمين 
وبستولدان من تفسيهما شاعرين شعببين ٠‏ لهما موهبة العمودي وتفكير 
اا رو 


كان المثقف باخذ بإعجاب الآخرين بمجرد ترديد بعض الكلمات » 
كرائع » وممتاز ٠‏ وعزة ٠‏ وكرامة ء و فحرر » و نضال » وعلى مستوى 
الأحداث » العمل الثوري »> بهده الكلمات وآمثالها » كان فتن القارىء 


ک0 د 


العادي آو المستمع العادي »ء ولا تزايد التعليم وتكاثرت وسائل التثقف ٠‏ 
أصبح الشاعر أو الكاتب أحوج الى لعْة آبعد عن المآلوف أو آصبح ف 
حاجة الى مهارة آكثر٬لحسن‏ إيراد المآلوف ف أمكنة أكث لياقة بالموضوع» 
ومثل ذلك التعبير عن الواقع > فقد كان الشاعر آو الكاتب بمتلك 
إعحاب غراثه آو سامعيه بمحرد الإخبار الفني عن ظاهرة من ظواهر 
الواقع أو لون من آلوان السياسة المتعسفة ء ولا تكشفت أكثر ظواهر 
الواقع وتمزقت آكثر آقنعة السياسة » آصبح الأديب ف حاجة الى مهارة 
آوسع » لكشف آسرار الواقع وسبر آغوار السياسة الكبرى أو الصغرى» 
لينتج الأديب آدبا يملك الإعجاب ويعطي قارئه مزيدا من الاختبار > 
ولكي يملك الأديب أمر الكلمة والموضوع بتحتم عليه أن نسي فيه 
إحساس التصور وبعد مسافه. الصوت والرنو ٠‏ ليمزج بين صورة 
الواقع المرئي وتصوره الخاص حتى بقدر الأديب آن بتحدث عن الواقع 
من خلال تصور مثالي » آما إذا فقد الأديب التصور المثالى فلن باأخذ 
باعجاب آحد محرد تقد یم الواقع الدي آصبح معروفاً » فلكي ملك 
الأديب الواقع والحديث عنه ء فعايه آن يزيد من ملكاته التصورية > 
لبكون المتحدث عن لسان الواقع لا ليكون الواقع هو المتحدث بلغة 


الأدس # 


وقد نجح آدب الواقع المباشر في آشعار « حافظ » و « الرصاف » 
ومقالات الصحف » حتى نكشفت جوانب الواقع وأصبحت لغته مآلوفة › 
تطلع القراء والمستمعون الى لْة آكثر إثارة » ورؤبة طول مسافة » وصوتا 
آبعد مجالا ء بتحدث فيها الأديب عن الواقع من خلال تصور ذكي ومن 
خلال قدرة بيانية تعرف خصائص التر كيب والتصوير ٠‏ وانختلط فيها 
لغة المشاعر بالفيء وأسرار الشىء تفسه » وعلى هذا فكيف يمكن للشعر 
الشخبي وهو لصيق بالواقع 1 والواقع متحدث فيه أن بلك قدرة 
اقا و ااي انافاع الأصل .ن أى لون غرف فة وهل 


0 


الى جمهوره من خلال آي له تلاسب الموضوع > فأحيانا يصل الى 
جمهوره عن طرق إثارة المشاكل الواقعية » وآحياناً عن قوة ووضوح في 
التعبير » وأحياناً عن تعميق رؤبة الواقع بتكثيف صوره الحسية ء فليس 
لنا طريق واحد الى تفوس الجمهور > لأن الجمهور متباين الثقاغات 
والمواهب والأذواق »> منوغ الهموم والقضايا > ويمكن امتلاك إثارة 
الجماهير بوسائل بيانية كثيرة » منها الخبر عن المألوف بالتهكم آو 
السخربة أو استحداث طرافة إن لم تكن جديدة فتوهم بالجده » وقد 
مط شرا الن مرن الراقم كا واد أي الاد لي 
بخصائصهم آبدوا جديدا أو آوهموا بالجديد » وذلك عن طربقة الصور 
البيانية الفوتوغرافية اللونة »> آو عن طريق السذاجة الفطريه آو عن 
طريق السخرية المريرة » أو عن طريق تعميق الحس بشواهة الواقع 


و اة + 


وخير من أنطق الواقع » وأنطقه الواقع في بلادنا هو الشاعر « عبد 
الله هاشم الكبسي » ء لأنه اتتقل الى الشعر الشعبي من الشعر العمودي 
العادي » لهذا فشلت العادية ف شعره الفصيح و نححت جماهیر ا ق 
شعره الشعبى « لأنه عبر عن نوازع الكثير بلغة الكثير وفاقت لغته عة 
قراته » بتعميق الحس بالواقع وإثارة المشكلات ق صور متتابعه موقعة 
ف آنفاس شعربة » تدل على مهارة في حسن إبراد الكلمات وجودة 
ا ا ا « عبد اله هاشم » الى شعراء معروفين 
کالدهباني آو غيره ء لأن « عبد الله هاشم » جدبد على الجمهور ء ظهر 
ا شعبې من عام ۱۹٩٩‏ الى عام |۷ *ء وما بزال يقدم عطاءاً أ نضج 
وني مدة هذه الثلاثة الأعوام آثار أهم القضايا الاجتماعية والسياسية ي 
جرآة وې تدفق شعري ء وبمتاز عبد اله هاشم باللغة الشعة الصافة > 
وبالصوت الشعبي ا منغ » كما بالف الشعب من آصوات الزراع وآغاني 


۳ م‎ O 


الرعاة و الحصاددن * فاد قرآث له دا النص فسوف تادر اليچ ٍ 
دهنك غا نی الحصادين او الرعاة : 


أن اک ااا ي هذا الغلا حجار 
فل ا ا وزاد حلفت أيمان 
للاعند من نشکكو جرح الغلا المنكي 
في ذمة الوسکكي ا و الحرمان 
قد کل من مشغول ييواني المحصول 
ما بش ولا مسشثول ا وهو مليان 
5 انا اده سعما تقل (« حده » 
وعاد قصور « جده ») قرب من « الحرقان » 


فيذا اله قطیہ و هدا التوقيع دشسه ترآنیم الحاصدين ف حقول 
الدرة مل س 


قلامه الوادي لما وح دي 
پاناس کې جمدي ا 


ولي كل شطره صوت مجموع الحاصدين واقلماه ٭ والی جانب 
هذه المبرة الصوتية عند الكسى > فآنت لا تحد ف هذا الشعر آلفاظ 
المعجم الأدبي العالى » ولا التصور البعيد عن الشعب ء لكن الشاعر 
وصل الى نفوس الجمهور عن طربق إثارة قضاباهم بلعتهم وبتوقیع بشېه 
توقيعاتهم ب..رد لديد » وتتابع يعجب المهتمين بالشعر الشعبي »+ كما 
یعحب این الشعب بما بهيج في تفسه من ذكريات المواسم وأحلامها » 
والى جانب هذا فان هذا الشعر بخدم قضية › وآهم من لعة الشعر 
وإثارة صوره ١ءء‏ خدمه القضايا الجماهيربه ء إما بالحديث عنها وعن تفكير 
صادق الاهتمام 4 و اما با نطا ھا ف حدنث شاعر دقق الحس والملاحظة + 


فما آكثر الذين بعايشون المشاكل آو بنغمسون فيها وهم لا بعرفو نها 


E E E 


أو لا بعرفون أسبابها »> لأن القضابا لا تعرف بالمعايشة » وإنما بقدرة 
الحس ودقة الملاحظات واستغلال ما في هذه المشاكل في تعابير فنية > 
وليس النص الذي آوردته آهم ما آثار « عد الله هاشم » > فقد حاءت 
جودة شعره من دقۀه ملاحظته واستغلاله لعه الشارع والحقل » بلا التحاء 
الى معجم أدبي أو قاموس لوي » تنامل هذا النص في صدقه وعذوبته 


کا ت 
ما احلى الفقير في الشارع بيشم نخس الشابع 
وهو مصبشح جاوع ما لر حموهد التحار 


ا ری للفلاح 
وانضم فوق الأشلاح 
واقف سفال السودي 
والحيدكد ملا جيبه 
ولفقوا له كدذبه 
اتنبهوا يا خبره 
عو هدروتا الحفره 
قد سه خطط مرسومه 


ضعف مشل العودي 
ف البنطلون مثل الفار 
ذهب وعمله صعسهةه 
يزور بعض الأقطار 
ل 5وا للهد ره 


ويب دعوا بالأحرار 
لقشل كل الأفکكار 


الشاعر هنا بقدم ما آحس وما علم قاروه » لكن الجديد هو طرح 
الظواهر مصحو دة أسبابها وآسرارها ۾ فما دام هناك من يموت جوعاً 
فالضرورة آن هناك من عغرقون ق الترف الى حد السامه » وليس 
اتتفاخ المستغل ( بكسر الغين ) إلا من ذبول المستغل ( بفتح الغين ) ء 
فقد يحس الانسان العادي وجود المحاعة » لكن الانسان الحساس 
بنفذ من الظواهر الى الحقائق ء آو من المشاكل الى آسبابها » وقد لاحظط 


00 ت 


عبد الله هاشم كل هذا ٠‏ وقدمه في شعر متدفق بالعذوبة والسهوذة 
ما احای الفقير ي الشارع بيشم نخس الشابىع 


آليس تحسين البشاعة من طرائق البيان المثيرة ؟ » وبالأخص إذا 
تضمنت تهكماً بالرعاة المسثولين عن رعاباهم الجائعين » آو المتهاو نين 
بالواجب . وهم بتېجحون به » لقد عرف شاعرنا كيف بستغل الواقع 
الملشاهد » فقدمه أحسن تقديم » بقليل من التصور الذكي وكثير من جودة 
ا *« وحسن إدراد کل كلمة ف مکا نها عن آداء ر نفسي احتر العصير 
الشعبي وقدمه ف آشكال مختافة الطعوم والأحجام » وهذا يجعل الدب 
جميلا في آي شكل آو في آي لغة » وبالأخص إذا نم على اهتمام الشاعر 
دمسئو لیته نحو حماهیره ¿ کہا فعل « الكبسي € لار العمودي الدي 
رفض آوزان الخليل وتفاعيل المحدثين ء واعتصر لغة الشعب وأحاسيس 
الشعب » لاحن مشاكله وبقدم اليه ما بحس وما بعلم ف صور جديدة ¿ 
کا نھا 2 عنه وتلك براعة ۰ 


جودة شعره الي وغلت عه RP‏ 


فقد عم الفساد لاكل بشدر e a‏ 
فواحد قد معه ملبون واکثر وعشرين آلف ما للقوا شقاره 
وق الوضي فرط لت الاي E E E‏ 
ودي غك کان يسخط قد نکر فد ادوا له معاش لاعقر داره 
وذي عد کان مميلك امس جمهر بخمسين شيك وستین استماره 
فد الشاطر قطع له شيك وخر" e‏ 
وشل الحاصلات شاطر وأشطر فيا نعم الكفاءة والجداره 


E o 


محرد #صوير الكفاءة في براعة لصوصية بجعل الحديث العادي . 
فنا » وکل ما قدمه الكبسي معروف عند كل آحد » لكن مجرد تكنيك 
هذه القضابا حتى في نظم قوي بجعل الكلام شعرآ على آي وجه من 
وجوه الفن ما دام يحدم قضابا الجماهير وغْضب لحقوقها ء٠‏ إن الوافع 
هنا هو المتحدث » وليس المتحدث عنهءإلا آن حدثه على لسان ملاحظات 
LL‏ 
ان اتتقاله الى لغة الشعب العادية الماحونة ¿ جعله شيثا جديدا آو شينا 
يشعر بالحدة » فما كل مواطن يعرف مسئولة الحاكين ء لكن الكسي 
بعر "ف جهو ره مسثولية الحكم عن رخاء اا 


من منسكم ؟ فل آ سج ل لقعت حشی ز مج 
قد کل سارق توج ما يشتي إلا نخاس 
سا على اللى ااا ن اللقضة ش هد ؟ 


هنا رجع الكبسي الى أصول النضال لتقييمه » فليس المهم آن 
بناضل الشعب ويبذل الضحايا ء وإنما الأهم آن تبذل الضحايا من أجل 
آهداف الشعب لا في سبيل التغرر به » والترف على حساب حرمانه ء 
إن اهتمامات الكبسي بهذه القضايا الحيوية » جعلت من شعره رسالة 
جماهير دة وبلاغة تفوق البلاغات القديمة والمعاصرة » وبالأخص أن آغلب 
شعرنا الحديث بعيد عن لغة الجماهير وآفهامها » وبعضه غريب عنها 
وعن بيتها » لهذا جاءت قصائد الكسي في أوانها لأنها من خير قافه 
الشعب » لأن تفع الثقافة فى تنبيه النفوس وإثارة الملكات وفتح الملاحظة 
على الواقع » وقد حفل شعر الكبسي بكل هذه المرايا » فأئتج من عام 


STO a 


ES‏ ما يساوي إتتاج الدهبا ني وسحلول ف هذا الخصوص مدة 
عشرة آعوام » وفوق هدا فان الكسي على تقافته الواسعة تحدث بلع 
الشعب ورفض القواميس والمعجمات ٠»‏ وما آجمل أن تتعلم من الشعب 
له وا اروغ آذ سرف كت ف انج ایر هه ن 
الشعب ببساطته آعظم المعلمين وأسخى اللهمين ء 


0 ب 
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لقد كنت آريد لهذا الكتاب آن حيط بكل شعراء السلف > وشعرا!ء 
العصر > فستاعدته الفرصة احتضان العض وحرمته من احتضان 
البعض » فهناك شعراء مرموقون »› فاٽت الكتاب لقاءهم » من آمثال : 
عرو بن معدي کرب ا زيدي»آعشی همدان ٬نشوال‏ بن سعد الحميري > 
عبد الله بن حمزه » أحمد بن علوان ٠٠‏ من شعراء العصور القديمة ٠‏ 
ومن آمثال : محمد يحيى الزيري » محمد نعم ء عباس المطاع > یحبی 
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الارباني . أحمد الماخدي ء قاسم الوزير ء٠‏ من االعاصرين + 


ولقد حمعت نصوصا كافية للشاعر أحمد الما-خذي والشاعر بحبى 

لى الارياتى » واستعجلني السفر الى بغداد » عن در استهم و اصطحاب 
قصائدهم علي آمل إن أدرسهم عند الرجوع الى الوطن » > لكن الرحلة 
الى نعداد هبات وسال نشر الكتاب وقو ”ت فكرة خروجه كمأ هو » 
ن کل الأدباء ق مهرحان « آي تمام « کانوا دآ لول بإلحاح عن ع الأدب 
اليمنى ومصادره » فصىمت على استعجال شر الكتاب » وإِن كان غير 
حيط بل الاميماء الشاعزة ء لك كان فاا با رم > و باعلام کل 
فترة » فاذا فاتني لقاء بعض الشعراء » فليس هذا آخر عمل ف إبراز 
أدب اليمن ء وإنما هو اول عمل »> وسوف آنشرف باستلدراك مافات في 
_ طبعة ثانئية _ أو ف مؤلفات آخرى > فمتابعة الشعراء وإجاداتهم 
مشقة مغرية وعمل پسرنی على صعوبته ء لن الاختبار بآتي من ممارسه 
EY ATR E I Es‏ 


ولقد وقفت من النصوص موقف الرفيق الأمين » فآلحيت على 


E a k۹ 


العبوب طعا في اجتنابها لكثرتها ي حاة الناس وأعمالهم ولسوء 
E O E‏ 
ا لمشرقة » آملا في الازدباد منها » ونحن أحوج الى من بدلنا على عيوبنا . 
لا من بخدعنا باللإطراء » لأن فينا من الغرور ما يكفي » وما قبل الاتتفاخ 
حتی بکاذب الثناء » ولا آرید أن نكون ضحابا العغرور » وإنما نناضل 
ف تحقیق فن آجود من آجل حیاة آزهی » فننجح بلا غرور » آو تفشل 
بلا مرارة » على اساس آلا بغر نا النجاح عن المزيد »> ولا يمنعنا الفشنل 
من تحاوزه الى البحث عن اصالتنا ؛ 


ولقد بلاحظ القارىء أننى مررت ال اض الىعيد آو القرب مروراً 
E I A 1 E e e‏ 
قليلا عند الشعراء الأحاء لأنهم أحق بالدراسة » لبروا نفو سهم ن 
مر اا غیرهې ٤‏ فیمکنهم الازدياد من الابداع E‏ يمکكنهم الاقلال من 
الرداءة تحت الحس بوجود الرقيب والحسبب ولو خاطتاً أو مغرضاً » 
فالماضي ي هذا الكتاب مجرد جدذور آو مجرد موضع التفات ٠‏ آما الو حجهة 
فهي اليوم والغد »> ورجال اليوم والغد » فاذا كنت قد أجدت فبفضل 
الشعراء الذين قبست من نارهم وتطفلت عاى موائدهم الشهية » وإذا 
كنت آسآت فعلىوحدي تبعة الاسفاف » واذا كنث وصلت الى الحقاثق 
ا آنشند ها قذلك ما آريد ٠‏ واذا عحزت عن الوصول اليها » فيكفى 
آني قدمت أفكاري عنها باخلاص وبعد محاولة » فاذا لم أقل كل الحق 
فقد قدمت آفكاري عن الحق » ویكفي آني مخلص ف كل حال وعلى 
کل حال ۰ 


تقدت بإخلاص » وأظن القارىء الجاد سوف برى صدق هذا 
oa NC E‏ 
کل شاعر » لن القاریء لا يهتم بالثناء » ولا بالقدح ء وإنما بهتم بما آثير 
من القضابا العامة التي هي موضع تساؤله » وأظنني وفقت في إثارة 


ا 


القضابا » فرجعت في كل قضية الى آصولها الفنية » والى ما بحيط بها 
دمتد الها > من ظو اهر الأدب المعاصر واللأدب القديم ٠‏ لن الفنون 
E‏ الماضي بالحاضر « والموازنة والقارنه تكتتشتف 
راا > وقسمات الشخصات » الى جانب آنها تثرىي البحث عن طرق 
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فهل لي آن آرجو الذين عنفت عليهم بالنقد » آن يذکروا آن مجرد 
الوقوف عندهم دليل الاهتمام بهم ودليل الحرص على أن يكو نوا أكثر 
مما هم » وني لأرجو هذا لنفسي » فما من آحد إلا وهو بتمنى لو يكول 
آفضل مما کان ء فقد کانت حدتي دليل الثقة بقدرتهم ق الأجادة ء 
والاستكثار منها » كما آرجو الذين آشدت بمزاباهم آن لا باخذهم 
غرور النجاح فيقفون حيث هب » لن الحياة تنقدم كل بوم ٤‏ ومجرد 
التوقف بحتم التآخر ولا ظل لمن لا بتحرك الى الأمام »> فعلينا شعرأء 
ونقاداً أن نيحث عن نفو سنا في مجتمعنا وعن مجتمعنا ف نفوسنا ء وآن 
تتحدد تحدد الحباة التى 'تصنعنا » لنجبد صنعتها ء٠‏ 


e 6‏ وك ولك فاج هدا العی و اوران غل کت 
ناقدا ؟» وعلى آي طرقة ؟ء لقد استفدت من ثقافة النقد القديم بشقيها 
البلاغى واللغوي » ومن ثقافة النقد الحديث بشقيها التأثري والاجتماعي 
وتعاملت مع الثقافتين لصلتهما بنوع الأشعار التي وقفت عندها ء فقد 
كانت كل القصائد من النوع القديم أو المتد منه ٠‏ كما كانت القصائد 
الجديدة ممتلئة بخصائص القديم و ملامحه أو روحيته على الاقل ٠‏ 
لأن الجديد الخالص الى الآن لم يتبرج للنور ء٠‏ لأن الحياة العامة لم 


بمزاناه ونقاڅصه وتردده واقتحامه وطموحه وتراجعه + 


و بفعل هدا الواقع الثار الدي لم س الہادیء الدي ل نهدا ++ لم 


E 


انحدث ثورة في الشعر وان تجددت الأشكال » فلم بحدث جديد في نظرية 
المعنى والقواعد الفكرية للفن » فاذا كان نقدي باثساً فلأنه تطفل على 


ولکن هل کنت ناقدا حقاً ؟ لم أفعل شيا غير آني حركت الميأه 
الراكدة ء فقد آثمر هذا الكتاب المتواضع أكثر من كتاب الى جاب 
عشرات الفصول والمحاضرات والندوات ء فكان شغل المنقفين ف بلدنا 
من بداية عام ۲ الى الآن ء وهذا بفضل الإثارة التي آشعلها ء 
صحیح آن آکثر الردود تكشفت أخطاء كثيرة ٠»‏ ولكن الناس لا شورون 
على الاخطاء داشا ٠‏ إلا إذا لفتت اليما الأذهان والأفهام بإغراء الفنية 
والطرافة ٠+‏ 

فسا أغزر الأخطاء الكبيرة التى لاتثير تساولا ! فهل كنت ناقداً؟ ٠.١‏ 

لقد فقدمت الشعر أء بآصنافهم وآزمانهم ء وقدمت تفسي فیسا آبدیت 
من آراء تقدية وعلى” مسئولتها > آما الشعراء فقد قدموا نفوسهم من 


خلال آشعارهم فتكلموا أكثر مني » وتحملت عنهم نعمة الضجة دشقبها 
انض وال 


فإ يهم جمعاً منفو دين و نافددن + + آقدم نفس الروح د 
الطعة الثانيه » غير مننطر آي صدى ومستعد ف نفس الوقت تقل 


أ Ee‏ محسه وامتنان ¢ » 


دمشق ۲۰ دیسمبر ۱۹۷۷ م 


عبد الله البرد“وني 


س ۲ س 


الفهرس 


اموضوع صفحة 
الإاھداء ۳ 
على هامش الرحلة : بقلم : عبد العزيز المغقالح 0 
تمهید 1۷ 
العهد الجا ۱۹ 
عبد بغوث الحارني ۲١‏ 
العصر الإسلامي ۲٥‏ 
الشاعرة المرهبية 5 
وضاح اليمن ۲٦‏ 
يزيد بن ربيعة بن المغرغ ۸ 
عصر الخطورة ۲٤‏ 
es‏ لن ز باد الحارتي 4 
بن اله ۳۸ 
عهك الإجترار 3 
القاسم بن هتيمل ١‏ 
عمارة اليمني ۲{ 
حسن بن جابر الهہل 1 
أحمد بن أحمد الأنسي « إين الزنمة » ۵{ 
إبراهيم صالح المندي 0{ 
u‏ ت العنسي 1 
محمد بن إسحق ۸ 
عهد النهضة i‏ 
أ حمك عك الو هاب الورىث 0 
أحمد اطاع o‏ 
عد الله العزب ٥٦‏ 
زيد الو شكي o۸‏ 
مدردسة ار بان 1٠‏ 
علي یحیی الارياني a‏ 
عرد الر حمن الارناني 8 
مدرسة الزبړي 1۳ 
مدرنسة ححة Y٠‏ 
إبراهيم الحضراني .۷ 
محمك العبامى Y۸‏ 
احمد حسين المروني ۹٦‏ 
جوانب من عهد النهضة 1.٤‏ 


— ۳ 


لضو 
علي الحجري 
عد الله الشماحي 


عرد أ لته نحیی الديلمي 


نشعراء من الربف 


علي E rage‏ الارباني 
محمد مفالے الر سى 
أ حمك عك أله الال 


دعوتهم الى جديد 
SS‏ 


٣۱‏ ي الز بيري 

مح ویک عك حر اده 
محمكک عكه غانم 
لطفي جعفر امان 
عرد E‏ تصر 
عسنده ss‏ 
E‏ 
علي لن علي صر ٥‏ 
ممحمكک العري 
و الشحاري 
در سں آ-حمدك حنبله 


الشعر E‏ :) فنونه وأطواره ) 


القار 


اللر دافن 


غزال المقدشية وظبية النميردة 


أحمدكد ناصر الفر دعي 
صالح سحلول 

علي صبره ومطهر الإرياني 
عبد ا ا اي 


الخطا والصواب 


س )ا 


صدر للمؤلف ء 


۱ - من أرض بلقیس 

۲ - في طريق الفجر 

۳ مدينة الفد 

٤‏ - لعيني آم بلقيس 

و الف الل الاناء االخضر 

٦‏ وجوه دخانية في مرابا الليل 


کا :۰ 


» 


SE‏ ية 


٣‏ ذا الکتاب 


قبد الصدور 


| _ الجديد والمتحدد في الادب اليمني 
۲ رحال ومواقف 
هن اول قصسدة الى احخر 
رصاصة في حياة الزبيري 
TE‏ الأدب الشعبي من الاسطو رة 
الىئ القصدة الثوربة 
ه ‏ محموعة شعرية 
زمان بلا نوعية 
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